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▀ الســـعودية أقـــل الـــدول تضـــررًاً مـــن حـــرب الخليـــج الرابعـــة وأكثرهـــا سلامـــة تصديـــرًًا واســـتيرادًًا 
ـــراره ـــع تك ـــة درع لمن ـــاء منظوم ـــه وبن ـــل إدارة تداعيات ـــراع ب ـــب الص ـــج تجن ـــن الخلي ـــد أم ـــم يع ▀ ل
▀ العمـــل الجماعـــي لتأميـــن هرمـــز يتطلـــب اســـتراتيجية وتعريـــف التهديـــدات وإزالـــة الغمـــوض
▀ الاســـتراتيجية الســـعودية انتقلـــت مـــن الحمايـــة إلى الموجـــه الاســـتراتيجي الضامـــن للأمـــن الإقليمـــي
▀ أزمـــة هرمـــز تدفـــع دول الخليـــج لبنـــاء منافـــذ جديـــدة لتصديـــر الغـــاز بعـــد تداعيـــات أزمـــة رأس لفـــان
ًــا في تحالفـــات عســـكرية وتكتفـــي بالاقتصـــاد ▀ الصيـــن لـــن تنغمـــس في الصراعـــات ولـــن تكـــون طرف�

ملف العدد:
أمــــن المضايق والممـــرات البحـــرية بين تثبــيت الأمـــن وتصــاعد الأزمـــات
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العدد العددافتتاحية  افتتاحية 
متطلبات استقرار منطقة الخليج 

4 د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

مجلة شهرية تصدر عن
مركز الخليج للأبحاث

تعنى بالشؤون الخليجية

رئيس التحرير
د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

مدير التحرير
جمال أمين همام

سكرتير التحرير
سليمان هيثم مارديني

التصميم الفني
ياسر صالح كردي

الهيئة الاستشارية
أ.د. صالح بن محمد الخثلان

 أ.د. باقر سلمان النجار
د. فاطمة الشامسي

د. هيله حمد المكيمي 
د. عهود بنت سعيد البلوشي

د. خالد الجابر

للإعلان في المجلة يمكن الاتصال بقسم الإعلان والتسويق على العنوان التالي:
info@araa.sa :البريد الالكتروني

توجه جميع المراسلات إلى مجلة »آراء حول الخليج« على العنوان التالي:
1٩ شارع راية الاتحاد

ص.ب. ١٠٥٠١ جدة ٢١٤٤٣ المملكة العربية السعودية
هاتف:٦٥١١٩٩٩ ١٢ ٩٦٦+ 
فاكس: ٦٥٣١٣٧٥ ١٢ ٩٦٦+

info@araa.sa :البريد الإلكتروني

المملكة العربية السعودية:    ٣٥ ريـــــالًا
الإمارات العربية المتحدة:    ٣٥ درهمًا
مملكة البحرين:                ٣٫٥ دينارًا
دولة قطر:                          ٣٥ ريـــــــالًا
دولة الكويت:                      ٣٫٥ دينارًا
سلطنة عمان:                  ٣٫٥ ريـــــــالًا
الأردن:                             ٤٫٥ ديـنــارًا

الدول العربية:                  ١٠٠ دولارًا
الدول الأوروبية:                  ١١٠ دولارًا
بقية دول العالم:                  ١٢٠ دولارًا

يرسل طلب الاشتراك إلى عنوان المجلة 
بقيمــة  شــيك  أو  مــع حوالــة مصرفيــة 
الاشــتراك باســم مركز الخليج للأبحاث

الإعلانات والمراسلات

الاشتراك السنويثمن النسخة

العدد )ISSN: 1658-9262)48  رقم الإيداع   1443/8509

دراسة العدددراسة العدد
عبقرية إقليم الدولة.. الموقع والإطلالة على البحار المفتوحة

6 د. طلال صالح بنّّان 

العدد العددقضية  قضية 
أمن المضايق البحرية بين السيادة ومتطلبات الحوكمة الدولية

12 أ.د. إسماعيل نوري الربيعي
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ملف العددملف العدد

17 أ.د. محمد الرميحي

20 د. هاجد الأصلعي 

26 اللواء بحري مهندس )م( / صالح بن صنيدح العتيبي 

33 اللواء البحري الركن )م( / عبد الله بن جابر الزايدي

37 عميد بحري ركن )م(/ معجب بن جزاء العتيبي 

42 العميد الركن / سعد الشهري 

47 د. سارة الشهراني 

51 د. ظافر محمد العجمي 

56 د. ناجي أبي عاد 

59 السفير أليساندرو مينوتو ريزو 

64 أ.د. أحمد سليم البرصان 

68 د. أوميد شكري كاليهسار

73 د. كريستيان كوخ

78 العميد )م( المختار بن نصر 

83 د. منجد الخشالي 

88 أ. د. سعد علي الحاج بكري

93 د. فاطمة الشامسي

98 أ.د. كاظم هاشم نعمة 

103 د. محمود الحمزة

108 أ.د نوزاد عبد الرحمن الهيتي

113 اللواء الركن/خـالـد علي محمد القمـلي

119 د. أشرف مشرف

124 د محمد عصام لعروسي

128 د. إدريس محمود إدريس 

132 د. إدريس جميل  

136 د. محمد فرج الله 

141 يوان تشانغ 

144 حسين عبد القادر   

149 أحمد الشيخ عبد الله الفضالة

هذا العددهذا العدد
ــذي يحمــل رقــم )220( مــن  ــة )آراء حــول الخليــج( وال هــذا العــدد الماثــل بيــن أيــدي قــراء مجل
سلســلة الإصــدار الشــهري للمجلــة، والصــادر في الأول مــن أبريــل 2026م، يطــرح قضيــة هامــة 
ــرن  ــط والق ــرق الأوس ــة الش ــئة في منطق ــر الناش ــات والمخاط ــبب التداعي ــا بس ــزداد أهميته وت
الإفريقــي والخليــج العربــي لذلــك طرحــت المجلــة في هــذا العــدد قضية  "أمــن المضايــق والممرات 
البحريــة بيــن تثبيــت الأمــن وتصاعــد الأزمــات"، وذلــك على ضــوء إغلاق مضيــق هرمــز والتصعيــد 
ــذا  ــالات ه ــات ومق ــاءت دراس ــران، وج ــرائيلية على إي ــة / الإس ــرب الأمريكي ــراء الح ــادل ج المتب
العــدد لمناقشــة هــذه القضيــة الهامــة وتتبعــت بالرصــد والتحليــل المخاطــر والتحديــات القائمــة 
والمحتملــة التــي تواجــه منطقــة الخليــج العربــي والقــرن الإفريقــي والبحــر الأحمــر وخليــج عــدن، 
وتبعاتهــا على مناطــق متفرقــة وعلى الاقتصــاد والاســتقرار العالمــي جــراء حــرب مســتعرة قادتهــا 
أمريــكا وإســرائيل على إيــران مــا أجــج الصــراع في المنطقــة وامتــد شــرره إلى دول مجلــس التعــاون 
ــادت  ــدول ق ــذه ال ــل ه ــا، ب ــن اختياره ــن م ــم تك ــرب ول ًـا في الح ــن طر�ف ــم تك ــي ل ــي الت الخليج
ا مضنيــة ومتتابعــة مــن  أجــل الوســاطة واســتبدال المواجهــة العســكرية بالمفاوضــات  جهــوًدً
ــكام إلى لغــة العقــل  ــط النفــس والاحت ــع الأطــراف إلى ضب ــا أنهــا دعــت جمي الدبلوماســية، كم

وتفضيــل الحــوار على كتــل النيــران. 
ولقــد أجمعــت دراســات ومقــالات هــذا العــدد مــن مجلــة )آراء حــول الخليــج( على ضــرورة التعامــل 
مــع قضيــة أمــن الممــرات البحريــة مــن عــدة محــاور تصــب جميعهــا في الحفــاظ على المضايــق 
ــكرية  ــروب العس ــية والح ــات السياس ــن الصراع ــا ع ــة وإبعاده ــارة الدولي ــرق التج ــرات وط والمم
ًـا  ــا وثيق� ــة ارتباًطً ــا مرتبط ــة، ولكونه ــدات الدولي ــار والمعاه ــن البح ــع لقواني ــا تخض باعتباره
بالاقتصــاد العالمــي وبإمــدادات التجــارة الدوليــة ســواء تجــارة الطاقــة، أو تجارة الســلع ومتطلبات 
الحيــاة اليوميــة مــن مــأكل وملبــس ودواء ومســتلزمات إنتــاج وغيــر ذلــك، بــل متطلبــات الحيــاة 
بصفــة عامــة، وعليــه تــم اقتــراح وضــع عــدة اســتراتيجيات إقليميــة ودوليــة بمشــاركة الــدول 
المتشــاطئة لضمــان الحفــاظ على أمــن هــذه الممــرات والمضايــق وضمــان عــدم اســتخدامها أن 
تكــون ورقــة للضغــط أو التهديــد كمــا يحــدث في مضيــق هرمــز ومضيــق بــاب المنــدب أوقــات 

الأزمــات والحــروب.
وتطرقــت الدراســات والمقــالات إلى أســباب وتداعيــات الحــرب الأمريكيــة / الإســرائيلية على إيران 
ًـا في  وتداعيــات تطايــر الشــرر ووصولــه إلى دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي لــم تكــن طر�ف
الحــرب ولــم تســمح باســتخدام أراضيهــا أو أجوائهــا لضــرب إيــران، ومــع ذلــك قصفــت إيــران مواقــع 
ــا للاتفاقيــات والعلاقــات  مدنيــة وتنمويــة واقتصاديــة ومطــارات خليجيــة بمــا يعــد خرًقً

الدبلوماســية بيــن إيــران ودول مجلــس التعــاون الخليجــي. 
ــس  ــن في دول مجل ــتقبل الأم ــول مس ــموع ح ــوت مس ــر بص ــة تفك ــر الخليجي ــدأت الدوائ ــد ب وق
التعــاون الخليجــي والممــر الملاحــي ومضيــق هرمــز ، كــون هــذه الحلقــات مرتبطــة بحيــاة دول 
مجلــس التعــاون ســواء الأمــن الوطنــي لــكل دولــه، أو تحليــة الميــاه، أو كــون الخليــج المعبــر 
ًـا الوحيــد لبعــض دول الخليــج وشــريان الحيــاة الــذي يربطهــا بالعالــم الخارجــي،  الرئيســي وأحيان�
وقدمــت بعــض الدراســات والمقــالات مقترحــات تتضمــن دعــم وتعزيــز القــوة العســكرية الخليجية 
وتطويــر الدفاعــات ومنهــا تطويــر قــوة درع الجزيــرة أو القيــادة العســكرية الخليجيــة الموحــدة 
ــة  ــر التقليدي ــث وغي ــروب الحدي ــع الح ــل م ــادرة على التعام ــة و ق ــوة متطــورة وحديث لتكــون ق
التــي تعتمــد على الصواريــخ بعيــدة المــدى والمســيرات وكذلــك الحــروب الســيبرانية والاختراقــات 
الاســتخباراتية والاســتفادة مــن نتائــج الحــرب على إيــران بتحصيــن الأمــن الإقليمــي الخليجــي، 
ــة  ــر منظوم ــرورة تطوي ــك ض ــة، وكذل ــة وحديث ــة ودقيق ــة قوي ــة خليجي ــة أمني ــر منظوم عب
أمنيــة إقليميــة تضــم عــدة دول إقليميــة معنيــة بأمــن الخليــج والبحــر الأحمــر ، وكذلــك أجمعــت 
الدراســات على ضــرورة اضــطلاع المجتمــع الــدولي بمســؤولياته لتأميــن هــذه المضايــق والممــرات 
ــم أجمــع وتخضــع لقوانيــن البحــار العالميــة مــا يعنــي أن المجتمــع  الملاحيــة كونهــا تهــم العال
ًـا مــن الالتــزام بالقانــون الــدولي والمصالــح المشــتركة، وطالبت  الــدولي شــريك في تأمينهــا انطلاق�
هــذه الدراســات ضــرورة وضــع هــذه الاســتراتيجيات المقترحــة موضــع التنفيــذ على وجــه الســرعة 

دون إبطــاء مــن أجــل إيجــاد بيئــة آمنــة للملاحــة في هــذه الممــرات.

وقفةوقفة
حرب إيران والأمن الإقليمي 

151 محاور العدد المقبلمحاور العدد المقبلجمال أمين همام
يتنــاول العــدد المقبــل رقــم )221( مــن سلســلة إصــدارات المجلــة والذي ســيصدر بمشــيئة 
اللــه تعــالى مطلع شــهر مايــو المقبــل )2026م( في الملف الرئيســي "أمــن دول الخليج في 

إقليم متحــرك: التهديدات الاســتراتيجية والدروس المســتفادة".
وتضع المجلة شروط الكتابة والتي تتمثل فيما يلي: 

ــ لا يٌٌلتفت للمقالات التي تصل المجلة دون تكليف ودون تحديد محور المقال.
ــ الالتزام بإرسال المقالات في موعد أقصاه منتصف كل شهر قبل صدور العدد. 

ــــ لا يزيــد عــدد الكلمــات عــن 2000 كلمة للمقــال على أقصــى تقدير، ولن يتــم التعامل مع 
المقــالات التي تتجــاوز عدد الكلمــات المحدد.

ــ لن يتم التعامل مع المقالات التي ترد دون ذكر اسم الكاتب والتعريف به.
ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقالات. 

ــــ مراعــاة الكتابــة بلغــة عربية ســليمة وليســت باللهجــات المحلية، مــع الاهتمــام بالجودة 
ولــن يلتفــت للمقــالات التــي لا تلتــزم بالجــودة أو المنقولــة مــن مواقــع الإنترنت. 

ــ المقالات تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة تعبر عن رأي المجلة. 
ـــ احترام ثوابت المجتمع والمعتقدات الدينية والأخلاقيات العامة.  

في  الخليجيــة  الشــؤون  في  والباحثــن  الكتــاب  بإســهامات  الخليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
والأمنيــة.  والدفاعيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج للأبحاث.

٭ لا يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج للأبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

الإسهامات
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د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

متطلبات استقرار منطقة الخليج

ــدة مــن  ــة جدي ــم أجمــع مرحل ــي والعال ــج العرب ــت منطقــة الخلي دخل
التصعيــد والعنــف والعمليــات العســكرية اعتبــارًًا مــن صبــاح يــوم 
الســبت الثامــن والعشــرين مــن فبرايــر الماضــي، حيــث بــدأت حــرب 
واســعة النطــاق شــنتها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإســرائيل علــى 
إيــران، هــذه الحــرب اســتهدفت فــور اندلاعهــا مواقــع ومنشــآت 
عســكرية وقيــادات إيرانيــة رفيعــة المســتوى، ومــا زالــت هــذه الحــرب 
مســتمرة حتــى كتابــة هــذه الســطور رغــم تأجيــل الرئيــس الأمريكــي 
شــن عمليــات جديــدة ضــد إيــران لمـدة خمســة أيــام ومــا يتــردد بشــأن 
مفاوضــات مباشــرة أو غيــر مباشــرة بين أمريــكا وإيــران برعايــة 
ــم  ــات يت ــا بشــأن صفق ــردد أيضًً ــا يت ــة، وم وســطاء وأطــراف إقليمي
التفــاوض بشــأنها أو البنــود الخمســة عشــر التــي يتــردد أن الرئيــس 
ــد ترامــب وضعهــا كشــروط لإنهــاء الحــرب، ومهمــا  الأمريكــي دونال
ــا يتمخــض  ــا هــذه المفاوضــات وم ــي ستســفر عنه ــج الت ــت النتائ كان
عنهــا،  فمــن المؤكــد لــن تكــون إيــران كمــا كانــت قبــل الحــرب، كمــا 
لــن تكــون العلاقــات الأمريكيــة ـــ الإيرانيــة كمــا كانــت أيضًًــا، بــل 
ستشــهد علاقــات جديــدة في كل الأحــوال، حيــث أحدثــت الحــرب 
بشــقيها  والقيــادة  الإيرانــي  النظــام  تركيبــة  داخليــة في  متغيــرات 
السياســي والعســكري، وكذلــك في قــدرات طهــران العســكرية، بعــد 
مقتــل المرشــد الأعلــى علــي خامنئــي وكبــار قيــادات الجيــش والحــرس 
الثــوري وتدميــر البنيــة العســكرية والمدنيــة الإيرانيــة، حيــث كانــت قــد 
ــا معلنــة وأخــرى غيــر معلنــة لهــذه  وضعــت الولايــات المتحــدة أهدافًً
ــى  ــة إل ــة نظــام الحكــم ،إضاف ــا اســتهداف تركيب الحــرب، ومــن بينه

مجموـعـة أـهـداف أـخـرى.
وفي كل الأحــوال ومهمــا كانــت الأهــداف الأمريكيــة، أو مهمــا ترتــب 
ــران، وفي العلاقــات  ــة في إي ــرات داخلي ــى هــذه الحــرب مــن متغي عل
الدوليــة والإقليميــة، يظــل الموقــف الثابــت والمبدئــي لــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــي منــذ بدايــة انــدلاع هــذه الحــرب وســوف يســتمر، 
أنهــا ملتزمــة بثبــات نهجهــا السياســي وموقفهــا الــذي يقــوم علــى 
تجنــب المواجهــة العســكرية وعــدم خــوض الحــرب ضــد إيــران، وأنهــا 
لــم تســمح باســتخدام أراضيهــا أو أجوائهــا  لضــرب إيــران، وكان هــذا 
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الاعتــداءات علــى الــدول المســتقلة، ورفــض اســتخدام القــوة لحــل 
طــرق  واتبــاع  للقانــون  الاحتــكام  وضــرورة  الــدول  بين  الخلافــات 
التوســع  التفــاوض والحلــول الســلمية، مــع الرفــض المطلــق لمبــدأ 
ــة  ــزام بالحــدود الدولي ــدول المشــروعة والالت ــى حســاب حقــوق ال عل
المعتــرف بهــا للــدول، ورفــض الهجمــات علــى دول الجــوار تحــت أي 
ذريعــة، وبالقــدر نفســه تؤكــد دول الخليــج العربيــة علــى ضــرورة ألا 
يتعــرض المجــرى الملاحــي في الخليــج العربــي ومضيــق هرمــز لأي 
اعتــداءات تعيــق حريــة الملاحــة، أو تعرقــل سلاســل الإمــداد العالميــة 
للتجــارة ونقــل الطاقــة ،انطلاقًًــا مــن العمــل بقــوانين البحــار المعمــول 

ًـا. بهــا دولي�
ولعــل مــن أهــم الــدروس المســتفادة مــن هــذه الحــرب وكذلــك مــن 
المتغيــرات في العلاقــات الدوليــة والإقليميــة والنظــام الدولــي الســائد، 
ــي  ــدول الكبــرى الت ــون يتحكــم في ســلوك ال أن منطــق القــوة لا القان
تتجــاوز المؤسســات الدوليــة كالأمم المتحــدة ومجلــس الأمــن الدولــي، 
ــذ  ــم من ــي القائ ــه التشــكيك في جــدوى النظــام الدول ــب علي ــا يترت م
ــى نظــام  ــم يتجــه إل ــات القــرن العشــرين، وأن العال منتصــف أربعيني
ــه دور فاعــل  ــون في ــن يك ــب ل ــازال يتشــكل وفي الغال ــد م ــي جدي دول
للأمم المتحــدة، وكل ذلــك يتطلــب  أن تبحــث الــدول عــن بدائــل للدفاع 
عــن النفــس وضمــان حقهــا في الوجــود، ويأتــي في مقدمــة ذلــك بنــاء 
القــوة الذاتيــة للــدول التــي تؤهلهــا للدفــاع عــن نفســها بالاعتمــاد 
المتجانســة  للتجمعــات  والجاد  المشــترك  وبالتعــاون  الــذات  علــى 
كمــا هــو الحال لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي يجــب عليهــا 
ودون إبطــاء إعــادة تعريــف المخاطــر والتحديــات التــي تواجــه دول 
موحــدة  بسياســات  ومواجهتهــا  لهــا  التصــدي  وكيفيــة  المجلــس، 
وتكامــل حقيقــي فعــال، وبنــاء قــوة جماعيــة ذاتيــة حديثــة ومتطــورة 
قــادرة علــى التعامــل مــع المتغيــرات القتاليــة الجديــدة وظهــور أجيــال 
جديــدة مــن الحــروب، علــى أن تبــدأ بتــوطين الصناعــات العســكرية 
ــع التوســع في  ــة، م ــدول المتقدم ــع ال وتطويرهــا بشــراكات ناجحــة م
تعزيــز و تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية وتكثيــف عمليــات التدريــب 
المشــترك والمنــاورات الدوريــة بالتعــاون مــع الشــركاء والأصدقــاء، كل 
ذلــك وغيــره أصبــح ضــرورة حتميــة وليــس مجــرد شــعارات مــن أجــل 
البقــاء في بيئــة إقليميــة وعالميــة غيــر مســتقرة وغيــر آمنــة وغيــر 

موثوـقـة.    

الموقــف واضحًًــا قبــل وأثنــاء نشــوب هــذه الحــرب، بــل ســعت دول 
المجلــس جاهــدة للحيلولــة دون انــدلاع هــذه الحــرب وحاولــت إحيــاء 
ــك  الحفــاظ  ــار العســكري، وكذل ــب الخي ــا لتجن المفاوضــات وتفعيله
ــران، وأن  ــا إي ــوات الاتصــال مفتوحــة مــع دول الجــوار ومنه ــى قن عل
يكــون ذلــك ضمــن سياســة دائمــة وفي إطــار علاقــات قائمــة علــى 

ــدول. ــة لل ــادل وعــدم التدخــل في الشــؤون الداخلي ــرام المتب الاحت
لكــن رغــم هــذا الموقــف الثابــت لــدول مجلــس التعــاون، تعرضــت دولــه 
الســت لهجمــات إيرانيــة بالصواريــخ البالســتية والطائــرات المســيرة، 
اســتهدفت منشــآت اقتصاديــة ونفطيــة وأماكــن آهلــة بالســكان دون 
مراعــاة حقــوق الجــوار، أو ســلمية النوايــا والأفعــال الخليجيــة، ومــع 
ذلــك تمســكت دول المجلــس بضبــط النفــس والاكتفــاء بصــد الهجمات 
الإيرانيــة والتصــدي لهــا علــى كثرتهــا ووجهــت رســائل واضحــة لإيران 
مفادهــا أنهــا تتمســك بعــدم خــوض الحــرب مــع احتفاظهــا بحــق الــرد 

والدـفـاع ـعـن النـفـس إذا اضطرتـهـا إـيـران لذـلـك.
العربيــة  المملكــة  اتبعتهــا  التــي  الدبلوماســية  الجهــود  إطــار  وفي 
ــى دول الجــوار ؛ عقــد  ــة عل ــداءات الإيراني ــة الاعت الســعودية لمواجه
الأردن،  مصــر،  البحريــن،  أذربيجــان،   ( مــن  كل  خارجيــة  وزراء 
تركيــا،  ســوريا،  الســعودية،  قطــر،  باكســتان،  لبنــان،  الكويــت، 
والإمــارات( اجتماعًًــا وزاي�رًـا علــى مســتوى وزراء الخارجيــة بالريــاض 
الأربعــاء 13 مــارس الماضــي لبحــث الاعتــداءات الإيرانيــة علــى دول 
الجــوار ، وأكــد المجتمعــون أن هــذه الاعتــداءات الإيرانيــة المتعمــدة لا 
يمكــن تبريرهــا تحــت أي ذريعــة وبــأي شــكل مــن الأشــكال، وطالبــوا 
بالوقــف الفــوري لهــذه الاعتــداءات، كمــا أكــدوا علــى حــق الــدول في 
الدفــاع عــن نفســها وفقًًــا للمــادة )51( مــن ميثــاق الأمم المتحــدة، 
وأكــدوا علــى أن مســتقبل العلاقــات مــع إيــران يعتمــد علــى احتــرام 
ســيادة الــدول وعــدم التدخــل في شــؤونها الداخليــة، وعــدم الاعتــداء 
علــى ســيادتها وأراضيهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال، وعــدم اســتخدام 
إمكانياتهــا العســكرية وتطويرهــا لتهديــد دول المنطقــة، وأكــد الــوزراء 
المجتمعــون علــى دعــم أمــن واســتقرار ووحــدة الأراضــي اللبنانيــة، 
وتفعيــل ســيادة الدولــة اللبنانيــة علــى كامــل أراضيها، ودعــم الحكومة 
اللبنانيــة بحصــر الــسلاح بيــد الدولــة، وأدانــوا العــدوان الإســرائيلي 
قـة. نـان ورفـضـوا السياـسـة التوـسـعية الإـسـرائيلية في المنطـ لـى لبـ عـ

يظــل لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ثوابــت لــن تحيــد عنهــا أثنــاء 
وبعــد انتهــاء الحــرب علــى إيــران تتمثــل في ضــرورة الالتــزام بالقانــون 
الدولــي في العلاقــات الدوليــة والبينيــة بين دول المنطقــة ورفــض 
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عبقرية إقليم الدولة.. الموقع والإطلالة على البحار المفتوحة عبقرية إقليم الدولة.. الموقع والإطلالة على البحار المفتوحة 

السعودية أقل دول منطقة القتال تضرًرًا من حرب
ا الخليج الرابعة وأكثرها سلامة تصديًرًا واستيراًدً

الإقليــم هــو العنصــر الثانــي مــن عناصــر الدولــة الرئيســية، بعــد الســكان، وقبــل الحكومــة الوطنيــة. مــن بين عناصــر 
الدولــة الأخــرى، يتبــوأ الإقليــم مكانــة اســتراتيجية رفيعــة. بــدون الإقليــم لا يمكــن أن يســتقر مواطنــو الدولــة.. ولــن يتوفــر 
موقــع جغــرافي بتضاريــس لــه مجــال حيــوي تمــارس عليــه الحكومــة الوطنيــة ســيادتها، وفــرض ســلطتها. لا تتشــابه أقاليــم 
الــدول، مــن حيــث المكانــة الاســتراتيجية، ولا في تحديــد مصيــر الدولــة مــن حيــث اســتقرارها وبقائهــا ووجودهــا المادي. بــل 
أن الإقليــم، يختلــف عــن بقيــة عناصــر الدولــة، في تحديــد مصيــر وجــود كيــان الدولــة مــن عدمــه. الدولــة لا تــزول بســبب 
الاضطرابــات وعــدم الاســتقرار السياســي، حتــى العنيــف منهــا، كمــا هــو الحال في الحــرب الأهليــة، بــل إذا مــا تمكنــت قــوة 

إقليمـيـة أو دولـيـة ـمـن ـغـزو واـحـتلال إقلـيـم الدوـلـة، عندـهـا ـتـزول الدوـلـة، ـبـكل عناصرـهـا ـعـن الوـجـود المادي.

د. طلال صالح بنّّان 

مواصفات إقليم الدولة وأهميته الاستراتيجيةمواصفات إقليم الدولة وأهميته الاستراتيجية

إقليـــم الدولـــة هـــو عنصـــر مـــادي صلب )جـــزء مـــن تضاريس 
اليابســـة في كوكـــب الأرض(. في الأســـاس، يتكـــون إقليـــم الدولة من 
ثلاث عناصر أساســـية )يابســـة وميـــاه ومجال جوي(. قـــد لا تتوفر 
هـــذه العناصـــر الماديـــة جميعـــاّّ، في إقليـــم الدولـــة، خاصـــة عنصر 
الميـــاه المطـــل علـــى البحار أو المحيطـــات. هناك ما يســـمى جغرافياّّ 
بالـــدول المغلقـــة، التي لا تتشـــاطأ في جزء من إقليمهـــا، على البحار 
أو علـــى المحيطـــات. يمكـــن القـــول إن غالبيـــة الـــدول تفتقـــر إلـــى 
إطلالـــة شـــاطئية على البحـــار أو المحيطات، تكون شـــواطئها دافئة 
وســـواحلها. بـــل أن هناك من الـــدول ما يمكن تصنيفهـــا بأنها دول، 
مـــن الناحيـــة الاســـتراتيجية شـــبه مغلقـــة أو داخلية، رغـــم إطلالة 
إقليمهـــا على ســـواحل طويلة علـــى البحار، لكن تتحكـــم دول أخرى 
في إطلالتهـــا على أعالـــي البحار، إما بموانع طبيعيـــة، مثل المضايق 
البحريـــة، أو بموانـــع غيـــر طبيعية، كمـــا هو حال العبـــور من قنوات 

اصطناعـــية تتحـــكم في العـــبور من خلالـــها دول أخرى.

مـــن الناحيـــة الاســـتراتيجية، إن إقليـــم دولـــة ما، تنطبـــق علية 

صفة الســـواحل الشـــاطئية، علـــى إطلاقها، لابد أن يكـــون جزءًًا من 
إقليمهـــا، مهما بلـــغ طوله وصلاحية الملاحة فيه، طوال الســـنة يطل 
مباشـــرةّّ على أعالي البحار. كل الدول العظمى، منذ نشـــأة الأنظمة 
الدوليـــة الحديثـــة، نهايـــة القرن الخامس عشـــر، تطـــل جميعها من 
ســـواحل صالحة للملاحة، على البحار المفتوحة.. تســـتحق أن يُطُلق 
عليهـــا قـــوىّّ بحريـــة. هنـــاك دول كبرى وممكـــن أن يقـــال عنها دول 
عظمـــى، لكـــن منافســـتها علـــى مكانـــة الهيمنـــة الكونيـــة، تصطدم 
بالواقـــع الجيوسياســـي لإقليمهـــا لافتقاره لشـــواطئ ســـاحلية قابلة 
للملاحـــة، طوال الســـنة، تتناســـب مـــع مســـاحة الدولـــة وتطلعاتها 
التوســـعية، ممـــا يحـــول بينهـــا وتلبيـــة طموحاتهـــا الكونيـــة، أو لعب 
موثـــر في حركة السياســـة الدوليـــة، كتلك الدول البحريـــة العظمى.

 
دول شاطئية قاريةدول شاطئية قارية

هنـــاك دول كبـــرى، لهـــا إطلالـــة علـــى البحـــار أو المحيطـــات، 
لكنهـــا مـــن الناحية الاســـتراتيجية تعتبـــر دولٌٌ مغلقـــة، بحيث يكون 
توســـعها وامتـــداد مجالها الحيـــوي قايٌٌر في الأســـاس. لنأخذ مثلّاّ: 
ألمانيـــا وروســـيا.. ألمانيا خســـرت الحـــربين الأولى والثانية، بســـبب 



دراسة العدد دراسة العدد  www.araa.sawww.araa.sa7 أبــــــــــريل
220العــدد

2026

وضـــع إقليمها الجيوسياســـي )القـــاري(، بضيـــق إطلالتها على بحر 
الشـــمال، ممـــا حـــال دون طموحاتهـــا الكونيـــة، وجعـــل منهـــا مثال 
للقـــوة القارية الحبيســـة في إطـــار مجالها الحيوي القـــاري الصعب 
في أوروبا. لم يكن لألمانيا أي تواجد اســـتعماري، مســـتقر ومســـتمر، 
خـــارج أوروبـــا، عدا مســـتعمرات متفرقـــة ومؤقتة في غرب وشـــرق 
إفريقيـــا )تنزانيـــا روندا برونـــدي ناميبيـــا الكاميرون توغـــو وغينيا 
ـــا  الجديـــدة، في أقصـــى غـــرب المحيـــط الهـــادي(، خســـرتها جميع�
بعـــد هزيمتهـــا في الحـــرب العظمـــى. قـــارن هـــذا بوضـــع هولنـــدا 
الاســـتعماري، عندمـــا كانـــت قـــوة بحريـــة عظمـــى لها مســـتعمرات 
حـــول العالـــم )جـــزر الهنـــد الشـــرقية "إندونيســـيا حالياّّ" ســـورينام 
أجـــزاء مـــن البرازيـــل جنوب إفريقيـــا "كيب تـــاون" ونيو أمســـتردام 
"نيويورك نيوجيرســـي حالياّّ" غانا ســـيلان تايوان أنجـــولا ناميبيا(. 
كل ذلـــك حققتـــه، هولنـــدا الصغيـــرة ذات الأرض المنخفضـــة الذي 
ينهـــش البحر من يابســـتها، بســـبب وضعها البحري الاســـتراتيجي، 

وـــهي لا تـــقارن بـــقوة وعظـــمة وغنى جارتـــها العظـــمى ألمانيا.
روســـيا، ظلـــت ومـــا تزال قـــوة قارية، حتـــى أنها تفتقـــر للمبارة 
الاســـتراتيجية للتوســـع، خارج إقليمها المتجمد في غالبيته، واقتصر 
همهـــا الاســـتراتيجي علـــى الدفاع وليـــس المبادرة للهجـــوم من أجل 
التوســـع، أو حتـــى الدفـــاع عـــن نفســـها. روســـيا التي تتمتـــع بإقليم 
يســـتحوذ على أكثر من خمس يابســـة كوكـــب الأرض، ويمتد بعرض 
قارتين عملاقتين )آســـيا وأوربـــا(، تظل دولة داخلـــة أو مغلقة، رغم 

إطلالتـــها على البحر الأـــسود ـــشرقاّّ والمحيط الـــهادي غرباّّ.

مينـــاء  الأســـود  البحـــر  علـــى  روســـيا،  إطلالـــة  ناحيـــة  مـــن 
)نوروفوسيســـك( بحـــرٌٌ مغلـــقٌٌ في الأســـاس )البحر الأســـود( تتحكم 
في مداخلـــه ومخارجـــه تركيـــا بالتحكم مـــن خلال مضايـــق طبيعية 
)البســـفور والدردنيـــل(.  حتـــى لـــو خرجـــت ســـفن روســـيا من هذه 
المضايـــق، التـــي تحكـــم العبور منهـــا معاهـــدات دولية، فإن ســـفنها 

ًــا "كلاســـيكًيًا" لتقييـــم قـــدرة الدولـــة في         حـــرب الخليـــج الرابعـــة شـــكلت نموذج�

تجنـــب شـــرر الحـــرب المتطايـــر بـــل والتأثير على سلاســـل الإمـــداد وعلاقاتهـــا التجارية 
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مـــا تلبـــث وتصطـــدم ببحر شـــبه مغلق )البحـــر الأبيض المتوســـط(، 
الـــذي رغـــم كبره وإطلالـــة الكثير من الدول عليـــه، في جنوب أووربا 
وشـــرق المتوســـط وشـــمال أفريقيـــا، إلا أنـــه مـــن ناحيـــة الجغرافيا 
السياســـية يظـــل بحـــراّّ مغلقـــاّّ، بمضيـــق طبيعي في أقصـــى الغرب 
)مضيـــق جبـــل طارق(.. وجنوبـــاّّ هناك مخرج بحـــري صناعي )قناة 
الســـويس(، ســـرعان ما ينتهـــي ببحر مغلق، في نهايتـــه يوجد مضيق 

طبيـــعي )مضيق ـــباب المندب(.
 بالتبعية: روســـيا، رغم إقليمها الواسع الغني بموارده الطبيعية، 
إلا أنهـــا دولة مغلقـــة من ناحيـــة جغرافية إقليمها السياســـية. لهذا 
روســـيا لـــم تكـــن يوماّّ قـــوة بحريـــة عظمى، ولـــم تجد لهـــا موطىء 
قـــدم خـــارج إقليمهـــا المتجمد في معظمـــه، لذا كان ولا يـــزال حلمها 
الاســـتراتيجي الإطلال علـــى الميـــاه الدافية، دعك مـــن أن يكون لها 
إطلالـــة علـــى أعالي البحـــار بمواني ممتـــدة دافئة قابلـــة للملاحة، 
طـــول العـــام. هنـــاك من قـــد يجـــادل: أن روســـيا لها إطلالـــة على 
المحيـــط الهـــادي، مينـــاء )فيلاديفوســـتك(. هذا جغرافيـــاّّ قد يكون 
واقـــع جغـــرافي حقيقـــي، إلا أنـــه يفتقر إلـــى القيمة الاســـتراتيجية، 
التـــي تليـــق بقـــوة عظمى. روســـيا بالفعـــل لها إطلالـــة على المحيط 
الهـــادي، إلا أن هـــذا المينـــاء، مـــن الناحيـــة الاســـتراتيجية عـــديم 
الفائـــدة، لأنـــه متجمد ثمانية أشـــهر في الســـنة، وهـــذا الميناء، عدا 
كونـــه متجمـــد ثمانيـــة أشـــهر في الســـنة، بعيد عـــن مركـــز الكثافة 
الســـكانية لروســـيا وحكومتهـــا المركزيـــة، بحوالـــي ســـت نطاقـــات 
زمنيـــة، حيـــث تقتصر الكثافة الســـكانية ووجود الحكومـــة المركزية، 
علـــى الجانب الأوروبي الأصغر، من مســـاحة إقليمها الشاســـع، مما 
تســـبب في هزيمتهـــا من قبل اليابـــان في حـــرب ١٩٠٥م. ولم تتمكن 
روســـيا مـــن بســـط نفوذهـــا الحقيقي علـــى المينـــاء وضمـــان مرور 
ســـفنها عبر بحـــر اليابـــان، إلا بعد هزيمـــة الإمبراطوريـــة اليابانية 
واســـتسلامها للأمريكـــيين عقب إلقاء قنبلـــتين نوويتين على مدينتي 

هيروشـــيما ونجازاكي أغســـطس ١٩٤٥م.

الدول البحرية العظمىالدول البحرية العظمى

كل الـــدول العظمى التي تمتعت بمكانة الهيمنة الكونية الرفيعه، 
جميعهـــا كانـــت دول بحريـــة كبـــرى تتمتـــع بشـــواطئ ممتـــدة تطـــل 

مباشـــرةّّ علـــى محيطـــات مياهها دافىـــة وتتمتع بســـواحل صالحة 
للملاحـــة طوال الســـنة، تســـمح بإنشـــاء مواني تخولهـــا الخروج عن 
نطـــاق إقليمهـــا لإقامة مســـتعمرات لها حـــول العالـــم، وفرض نظام 
دولي تحت ســـيطرتها المباشـــرة، تحمل وحدها مســـؤولية استقراره 
وجنـــي عوائـــد طموحاتها الكونيـــة المهيمنة، بالإضافـــة لتعزيز أمنها 
القومي بامتلاكها لأســـاطيل جبارة، توفـــر احتياجات دفاعية رادعة 

لأمنهـــا القومـــي، وتعزز وجودهـــا الاســـتراتيجي في أعالي البحار.
 

كل دولـــة فازت بقصب المنافســـة علـــى مكانة الهيمنـــة الكونية، 
هي في الأســـاس، دولة شـــاطىئية تتمتع بموقع اســـتراتيجي يؤهلها 
لبنـــاء قـــوة بحريـــة ضاربـــة، نتيجـــة لإشـــراف إقليمها علـــى إطلالة 
اســـتراتيجية علـــى أعالي البحار. بفضل موقعهـــا الجغرافي البحري 
الفريـــد، تمكنت بريطانيا عن طريق أســـطولها البحـــري الجبار من 
أن تبنـــي نظام دولي سُُـــمْْيََ باســـمها )العهد البريطانـــي(، امتد لمائة 
عـــام )١٨١٥-١٩١٤م(، عندمـــا كانـــت بريطانيـــا أول إمبراطورية في 
التاريخ لا تغيب عنها الشـــمس، واســـتحقت بجـــدارة لقب )بريطانيا 
العظمـــى(. لقـــد تمكنـــت طوال قرن من الزمان ســـادت فيـــه العالم، 
ليـــس فقـــط بناء مســـتعمرات في جميع أنحاء العالم، بل والســـيطرة 
علـــى جميـــع المضايـــق الطبيعية )جبـــل طارق رأس الرجـــاء ماجلان 
ملقـــا بـــاب المندب هرمز(، حتى يتســـنى لأســـطولها حريـــة الحركة، 
ومنـــع أســـاطيل المنافســـة لها مـــن التمتـــع بحرية الحركـــة في بحار 

العاـــلم ومحيطاته.

الولايـــات المتحـــدة في العصـــر الحديـــث، بعـــد الحـــرب الكونية 
الثانيـــة، تمتعت بســـلطة كونية مهيمنة، عن طريـــق إقامة نظام دولي 
مؤسســـاتي )الأمم المتحدة(، حيث فرضت من خلاله ســـطوتها على 
أعضـــاء الأمم المتحـــدة، حارمةّّ منافســـيها الدوليين، مـــن منازعتها، 
مكانـــة الهيمنـــة الكونيـــة الرفيعـــة، التي تتقلدهـــا. لم تكـــن أمريكا 
لتتمكن من الســـيطرة على العالم، لـــولا عبقرية إقليمها الممتد آلاف 
الأميـــال، بطول ســـواحلها الدافئـــة والقابلة للملاحة، طـــوال العام، 
المطلـــة بطـــول ســـواحلها البحرية على المحيطين الأطلســـي شـــرقاّّ 
والمحيـــط الهادي غربـــاّّ. في أي وقت تســـتطيع الولايـــات أن تفرض 
حضورهـــا الاســـتراتيجي في أي بقعـــة مـــن بقـــاع العالـــم، تتطلـــب 

ـــذات  ـــة ذو أهميـــة خاصـــة بال      حـــرب الخليـــج الرابعـــة أظهـــرت أن إقليـــم الدول

ـــرر  ـــر الش ـــرار تطاي ـــل أض ـــار لتقلي ـــالي البح ـــرةّّ على أع ـــل مباش ـــي لا تط ـــدول الت لل
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علـــى بحـــار وإن كانـــت تخفف من جيوسياســـية موقعهـــا، بإطلالتها 
علـــى بحار هي مغلقـــة بطبيعتهـــا، وعليها أن تمر بمضايـــق طبيعية 
أو قنـــوات اصطناعيـــة لتصـــل إلـــى المحيطـــات المفتوحـــة في أعالي 
البحـــار. قـــد تكـــون. الدولـــة تتمتع بإقليـــم ممتد وغنـــي، إلا أنها لا 
تتمـــع بإطلالـــة مفتوحـــة مباشـــرة علـــى أعالـــي البحـــار، وضع من 
الناحيـــة الاســـتراتيجية يضعف مـــن وضعها الجيوسياســـي، خاصةّّ 

في أوـــقات الحروب والأزـــمات الإقليمـــية والدولية. 

حرب الخليج الرابعةحرب الخليج الرابعة

هـــذا هو الوضع الذي يســـود أقاليم الشـــرق الأوســـط. الحرب 
التي شـــنتها الولايات المتحدة وإســـرائيل على إيران موخراّّ )للتنويه: 
هـــذه المقالـــة كتبت والحرب لـــم تضع أوزارها، بعـــد( أظهرت كم هو 
مـــن الناحيـــة الاســـتراتيجية إقليـــم الدولـــة ذو أهمية خاصـــة جداّّ، 
بالـــذات للـــدول التـــي لا تطـــل مباشـــرةّّ علـــى أعالـــي البحـــار، مما 
يعرضهـــا لخطـــر ليس فقط من حيـــث تقليل الأضـــرار الأمنية التي 
قـــد تصيبهـــا جـــراء تطايـــر شـــرر الحـــرب، بقـــدر ما يســـببه وضع 
إقليمهـــا الجيوسياســـي، مـــن أضرار وعوائق تتســـبب بها سلاســـل 
الإمداد، ـــسواء من حـــيث تصريف صادراتها أو اـــستقبال وارداتها.
شـــكلت هذه الحرب نموذجاًً "كلاســـيكياًً" لتقييم قـــدرة الدولة، 
ليـــس فقط في تجنب شـــرر الحرب المتطاير، التي هي ليســـت طرفاًً 
مباشـــراًً فيهـــا، بـــل بالتأثيـــر على سلاســـل الإمـــداد، التـــي تتحكم 
في علاقاتهـــا التجاريـــة مـــع العالـــم. دول الخليـــج العربيـــة، بالذات 
دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربـــي، عانـــت مـــن الوضـــع 
الجيوسياســـي الخطـــر، في ســـاحة الحـــرب بين الولايـــات المتحـــدة 

وإـــسرائيل ـــمن جاـــنب وبين إـــيران من الجاـــنب الآخر.

هـــذه الـــدول العربية الســـت، بالإضافـــة إلى العـــراق، وإلى حدٍٍ 
مـــا تركيا، التي تشـــكل حيزاّّ من منطقة الشـــرق الأوســـط، أصابتها 
لعنـــة الوضـــع الجيوسياســـي المزمن في الإقليم. رغـــم أن هذه الدول 
لـــم تكن طرفـــاّّ في تلـــك الحـــرب، إلا أن وضع دولها الجيوسياســـي 
يأبـــى إلا أن يكـــون لهـــا نصيـــب مـــن نيـــران تلـــك الحرب وشـــررها 
المتطايـــر. كانـــت هناك محاولات مـــن أطراف تلك الحـــرب لتوريط 

مصالحـــها الوطنـــية وأمنـــها القوـــمي أن تتواجد بها.
الولايـــات المتحـــدة الأمريكية قوة كونية عظمى، بســـبب عبقرية 
إقليمهـــا الجيوسياســـية، جعلـــت مـــن العالـــم، نطاقـــاّّ منيعـــاّّ لأمنها 
القومـــي، خـــارج حـــدود إقليمها الطبيعـــي. الولايات المتحـــدة نتيجة 
لهـــذا الموقع الجغـــرافي الفريـــد لإقليمها، أضحت تنظـــر لأي حدث 
تـــراه في تقديـــر صانعي السياســـة الخارجية في واشـــنطن، أنه يخل 
باســـتقرار نظـــام الأمم المتحـــدة الذي أنشـــأته بعد الحـــرب الكونية 
الثانيـــة، علـــى أنه خطر داهـــم وناجزعلـــى أمنها القومـــي، لا يجب 
أن تتهاون بشـــأنه أو تتســـامح مع من تســـول له نفســـه تحدي مكانة 

الهيمـــنة الكونية، الـــتي تتبوأها.

ماذا عن القوى الإقليمية؟ ماذا عن القوى الإقليمية؟ 

مـــا ينطبـــق علـــى القـــوى العظمـــى في أهميـــة موقـــع إقليمهـــا 
الجيوسياســـي الاســـتراتيجية، ينطبـــق أياّضّ على القـــوى الإقليمية، 
مـــع الفارق، إقليم الدولة، كما ســـبق، إما يكون نعمـــةّّ للدولة أو وبالّاّ 
عليهـــا، مـــن الناحيـــة الاســـتراتيجية. الدول التـــي لايتمتـــع إقليمها 
بتوفـــر أنظمـــة دفاعية ذاتية، ســـواء كانـــت طبيعيـــة أو اصطناعية، 
ممكـــن أن يكـــون إقليمها عبئاّّ أمنياّّ عليها. الدولـــة قد يكون إقليمها 
يزخـــر بمـــوارد طبيعية غنية، وبقدرات ســـكانية جبـــارة ومبدعة، إلا 
أنـــه في حالـــة عـــدم وجـــود أنظمـــة دفاعية فعالـــة لحمايـــة ثرواتها 
الطبيعيـــة وتوفيـــر الأمـــن المطلـــق لســـكانها، مـــع افتقـــار إقليمهـــا 
لإمكانـــات دفاعيـــة فعالة، ســـواء كانت طبيعية أو غيـــر ذلك، ممكن 
أن يكـــون هذا الوضع الجيوسياســـي المكشـــوف لإقليمها يشـــكل لها 
مـــن الناحية الاســـتراتيجية خطراًً داهماًً وناجـــزاًً، خاصة في أوقات 
الأزمات الإقليمية وتقلبات الأوضاع على مســـتوى مســـرح السياسة 

الدولية.

بالمثـــل: قـــد يكـــون إقليـــم الدولـــة بقدرتـــه علـــى التحـــرر مـــن 
ســـلبياته الجيوسياســـية، الناشـــئة من جغرافية المكان، وذلك بمدى 
اقترابـــه أو ابتعـــاده عـــن نقطة الأمـــان الاســـتراتيجي، بين أن تكون 
الدولـــة داخلية أو شـــاطئية تطل على البحـــار أو المحيطات، بالذات 
إذا كانـــت مياههـــا الإقليميـــة تطل مباشـــرة على أعالـــي البحار، أو 

      دول الخليـــج والعـــراق وتركيـــا أصابتهـــا لعنـــة الوضـــع الجيوسياســـي رغـــم أنهـــا 

ًــا في الحـــرب إلا أن وضعهـــا الجيوسياســـي أبـــى إلا أن يصيبهـــا شـــررها  لـــم تكـــن طر�ف
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ا للعبقرية النسبية ا للعبقرية النسبيةإقليم المملكة العربية السعودية نموذًجً إقليم المملكة العربية السعودية نموذًجً

قـــد تكـــون المملكة العربية الســـعودية أقـــل دول منطقـــة القتال 
تضـــراّرّ من الحرب، بســـبب وقوع حقـــول النفط وموانـــئ تصديره، 
علـــى خـــط نار تراشـــق الـــدول المتحاربـــة. لكن تظـــل المملكـــة أكثر 
مـــن غيرها مـــن دول الخليـــج، فيما يخص سلامة خطـــوط تجارتها 
العالميـــة، تصديـــراّّ واســـتيراداّّ. المملكـــة العربيـــة الســـعودية مبكراّّ 
احتاطـــت لمثـــل ســـيناريو الحرب هـــذا في منطقـــة الخليج، بإنشـــاء 
كيلومتـــر،  بطـــول ١٢٠٠  "بتولايـــن"(  غـــرب  )شـــرق  نفـــط  أنبـــوب 
بعـــرض شـــبه الجزيـــرة العربيـــة بين مواقـــع صناعـــة النفط شـــرقاّّ 
علـــى الخليـــج العربي إلـــى مدينة ينبع علـــى البحر الأحمـــر، بقدرة 
اســـتيعابية )تصديريـــة( تقـــدر بســـبعة ملايين برميل يوميـــاّّ، أي ما 

يمثـــل ٧٠٪؜ من إنـــتاج المملـــكة النفطي.

لكـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية عنـــد تقيمنا لقيـــاس عبقرية 
موقعهـــا الجغـــرافي اســـتراتيجياّّ، يمكـــن القـــول إنهـــا مـــن الناحية 
الاســـتراتيجية في منطقـــة بين الدول الداخلية وتلك المطلة مباشـــرة 
علـــى أعالـــي البحـــار. موانـــئ المملكـــة الشـــرقية، تجعل مـــن وضع 
إقليمهـــا الجيوسياســـي، أقـــرب للدولـــة شـــبه المغلقـــة، خاصـــة في 
أوقـــات الحـــروب والأزمات، مثل حرب الخليـــج الرابعة الأخيرة، لأن 
حقولهـــا النفطية ومدنها القريبة من ســـاحة المعركة اســـتهدفت من 
قبـــل الأطراف المتحاربـــة، بالإضافة إلى ضعـــف قدرتها التصديرية 
من النفط بســـبب إغلاق مضيق هرمز. لـــذا المملكة تحاول أن يكون 
لهـــا منفذاّّ لبحر عُُمان لصادراتهـــا النفطية ووارداتها التموينية. كما 
مـــن حيـــث قدرتها التصديرية وممارســـتها لحرية التجـــارة الدولية، 
لا نســـتطيع أن نقـــول بثقـــة: أن إقليـــم المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
جغرافيـــاّّ يأتـــي ضمن المرتبـــة الأولى، مـــن الناحية الاســـتراتيجية، 
للـــدول التي لها ســـواحل دافئـــة وقابلة للملاحة، طـــوال العام، مطلة 

مباـــشرةّّ على أعاـــلي البحار.

باســـتثناء الجانب الشـــرقي من إقليم المملكة العربية الســـعودية 
الأكثـــر تعرضاّّ للأزمـــات المزمنة في منطقة الخليـــج العربي، إطلالة 

هـــذه الـــدول الدخـــول في معمعـــة القتال، لكـــن هذه الـــدول رفضت 
)حتـــى وقـــت كتابـــة هـــذا المقـــال( كل تلـــك المحاولات لتوريطهـــا في 

ـــحربٍٍ لا ناـــقة لهم فيـــها ولا جمل.

لكـــن الســـيناريو الخاص بعلاقـــة إقليـــم الدولـــة، خاصـــةّّ ما له 
علاقـــة بوضـــع إقليـــم كل دولـــة فيمـــا له علاقـــة بذلك الجـــزء من 
الإقليـــم، الـــدي يفصل بين مـــا إذا كانت الدولة شـــاطئية أم داخلية. 
بـــرزت هـــذه الإشـــكالية عندمـــا تعرض الممـــر الملاحي الأبـــرز فيما 
يخص صـــادرات تلك الدول النفطية، عندمـــا أعاقت الحرب عملية 
تصديـــر النفـــط من منطقة الخليـــج العربي، لزبائنه في آســـيا، على 
وجـــه الخصـــوص، بالإضافة إلى أوروبا، بل أن بعـــض الدول العربية 
علـــى الخليـــج العربي، لم تعاني فقط من مشـــكلة إعاقـــة صادراتها 
النفطيـــة، بل حتـــى إعاقة تجارتهـــا الخارجية، بالـــذات فيما يخص 
الإمدادات التموينية الأساســـية، لســـد احتياجات سكانها المعاشية، 
بـــل الأخطـــر أن بعـــض تلـــك الـــدول أســـتهدفت قدراتهـــا الإنتاجية 
والتصدريـــة مـــن النفـــط، فقـــط لوضـــع أقاليمهـــا الجيوسياســـية 
في مرمـــى تبـــادل النيـــران بين الـــدول المتحاربـــة، صدفـــةّّ أو عمداّّ، 
ــحربٍٍ لا ناقة لـــهذه الدول فيـــها ولا بعير. لتوـرــيط تـــلك اـــلدول في ـ

عـــدا دولـــة الإمـــارات التي لهـــا منفذ علـــى بحر عُُمـــان يفضي 
إلـــى بحـــر العـــرب ومنه إلى المحيـــط الهنـــدي، بقية الـــدول العربية 
المطلـــة علـــى الخليـــج العربـــي تحـــت رحمـــة العبـــور مـــن مضيـــق 
هرمـــز، في اتجاهي حركـــة التجـــارة الخارجية مع العالـــم، تصديراّّ 
واســـتيراداّّ. حتـــى دولـــة الإمـــارات العربيـــة التي يمكـــن أن يقال إن 
لهـــا منفـــذاّّ بحريـــاّّ علـــى أعالـــي البحـــار )مينـــاء الفجيـــرة(، قرب 
موقعهـــا الجغـــرافي مـــن ســـاحة المعـــارك، قلـــص إلى حـــدٍٍ كبير هذ 
الميـــزة الاســـتراتيجية لأبـــو ظبي، عند اســـتهداف أحـــد أو أكثر من 
أطـــراف الحـــرب المباشـــرين، لميناء الفجيـــرة، مما أزال هـــذه الميزة 
الاســـتراتيجية لدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، بإطلالتهـــا على 

البحار. أعاـــلي 

      كل دولـــة فـــازت بقصـــب المنافســـة على مكانـــة الهيمنـــة الكونيـــة هـــي 

دولـــة شـــاطىئية تتمتـــع بموقـــع اســـتراتيجي يؤهلهـــا لبنـــاء قـــوة بحريـــة ضاربـــة 
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إطلالتهـــا  عـــدم  بســـبب  الدولـــة،  لإقليـــم  الجيوسياســـي  الوضـــع 
البحرية، من كل حدود مســـاحتها، وانغلاقها ضمن حدود مســـاحية 
صلبـــة فقط، تشـــمل كامل حدودهـــا الدولية، تبـــرز أهمية الإطلالة 
البحريـــة اســـتراتيجياّّ، ولـــو في جزء من حـــدود الدولـــة الدولية. لا 
يكفـــي أن تكـــون الدولة لها إطلالـــة بحرية لنقـــول إن إقليمها يتمتع 
بميزة اســـتراتجية فذة، تقربه من مســـتوى العبقرية الجيوسياســـية 
المنيعـــة، أمنيـــاّّ وتحـــدد، سياســـيًًا، مجـــال حضـــور الدولـــة إقليمياّّ 
ودوليـــاّّ.  بـــل لنفضي صفة العبقرية الاســـتراتيجية لإقليـــم الدولة، 
لابـــد أن يكـــون لهـــا إطلالة مباشـــرة علـــى أعالي البحـــار، تعزز من 
الإمكانـــات الدفاعية، وربما تلبي طموحاتها التوســـعية، وفي أضعف 
الإيمـــان تســـاهم في الحضـــور الدولـــي والإقليمـــي، علـــى مســـرح 

السياـــسة الدولـــية العاـــصف المتلاـــطم الأمواج المـــشبع بالأزمات.

المملكـــة غرباّّ علـــى البحر الأحمر، لا يمكن القـــول، أنها من الناحية 
الاســـتراتيجية تطل مباشـــرةّّ علـــى أعالي البحر. جنوبـــاّّ هناك باب 
المنـــدب، وهـــو مضيـــق طبيعـــي يتحكم في خـــط الملاحـــة بين البحر 
الأحمـــر والمحيـــط الهندي، وصولّاّ للمحيط الهـــادي، ثم إلى ما وراء 
ذلـــك من أعالي البحار. شـــمالّاّ تقع قناة الســـويس، وهي ممر مائي 
اصطناعـــي يتحكـــم في الملاحـــة بين البحر الأحمـــر والبحر الأبيض 
المتوســـط، اللـــذان بدورهمـــا بحـــران مغلقـــان ينتهيان إلـــى مضايق 
بحريـــة طبيعيـــة، قبـــل عبـــور الملاحـــة فيهمـــا إلـــى أعالـــي البحار. 
تاريخيـــاّّ: أغلقـــت قناة الســـويس طوال ســـبع ســـنين، بســـبب حرب 
يونيـــو ١٩٦٧م، ممـــا أضطر حركة تجارة المملكة مـــع العالم، تقتصر 

عـــلى المرور من ـــباب المندب.

الخاتمةالخاتمة

كل دولـــة لهـــا إقليـــم يحـــدد وضعهـــا الجغـــرافي، مـــن الناحيـــة 
الاســـتراتيجية. إقليـــم الدولـــة ليـــس مجـــرد قطعـــة مـــن اليابســـة 
يقيـــم عليهـــا ســـكان الدولـــة، وتفـــرض عليـــه حكومتهـــا الوطنيـــة 
ســـيادتها، بالقـــوة القاهرة، فحســـب… بـــل يمثل إقليـــم الدولة وضعاًً 
جيوسياســـيًًا، يرتبـــط بمصيـــر وجـــود الدولة نفســـها وقياس فرص 
بقائهـــا. هـــذه الخاصية الاســـتراتيجية البـــارزة لإقليـــم الدولة، قد 
تجعـــل من إقليم الدولـــة أهم عناصرهـــا المرتبطة مباشـــرة بكينونة 

الدوـــلة نفـــسها ومنعتـــها ومتاـــنة قدراتـــها الأمنـــية الدفاعية.

الـــدول كما لا تتشـــابه أقاليمهـــا، ليس فقط من حيث مســـاحة 
الإقليم وغنـــاه، لكنها تتفاوت أياّضّ اســـتراتيجياّّ، من حيث القدرات 
الدفاعيـــة والمنعـــة الأمنية. تتحد عبقرية إقليم الدولة جيوسياســـيًًا، 
بصفـــات تضاريســـية، تتعدى ضـــرورة توفر عناصـــر الإقليم الثلاث 
)اليابســـة والميـــاه الإقليميـــة والمجال الجـــوي(. المهم: هنا، بالنســـبة 
لقـــرب وبعـــد إقليـــم الدولة بقـــرب وبعـــد وضعه الجيوسياســـي من 
قيمـــة عبقريـــة الـــكان، وهـــي النقطة الحاســـمة في تحقيـــق أقصى 

درجات الأـــمن والحضور الإقليـــمي والدولي.

بعـــد اســـتبعاد الـــدول الداخلـــة أو المغلقـــة، مـــن دائـــرة تقيّّيـــم 
العربية  المملكة  ـ  العزيز  عبد  الملك  بجامعة  السياسية  العلوم  أستاذ   *

السعودية  

      إقليــــــم الدولـــــــة أهــــــم عناصرهــــــا المرتبطــــــة مباشــــــرة بكينونــــة 

ــة ــة الدفاعيـــ ــا الأمنيــــ ــة قدراتهـــ ــا ومتانـــــ ــها ومنعتهــــ ــة نفســــ الدولــــ
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ن السيادة ومتطلبات الحوكمة الدولية: ن السيادة ومتطلبات الحوكمة الدولية:أمن المضايق البحرية بين� أمن المضايق البحرية بين�

استراتيجية تأمين المضايق تقوم على مزاوجة الردع 
والإدارة المشتركة واحترام السيادة وتدفق التجارة

لــم يعــد الأمــن الإقليمــي في الشــرق الأوســط مفهومــاًً جامــداًً يقــاس بميــزان القــوى العســكرية وحدهــا، ولا يختــزل في 
معــادلات الــردع التقليديــة أو في شــبكات التحالفــات الصلبــة كمــا كان الحال في العقــود الماضيــة.

العالــم يتغيــر بوتيــرة متســارعة، لــذا نجــد أن القــوة الدوليــة، تتحــرك وأشــكال التهديــد تتبــدل، ولــم تعــد الفضــاءات التــي 
تــدور فيهــا الصراعــات محصــورة في البــر والبحــر والجــو، بــل امتــدت إلــى الاقتصــاد والفضــاء الســيبراني والإعلام والوعــي 
المجتمعــي، وفي هــذا الســياق المتحــول تجــد الــدول نفســها أمــام اختبــار تاريخــي: إمــا أن تعيــد تعريــف أمنهــا وموقعهــا في 

النظــام الإقليمــي والدولــي، أو أن تبقــى أســيرة معــادلات قديمــة لــم تعــد قــادرة علــى توفيــر الحمايــة والاســتقرار.

أ.د. إسماعيل نوري الربيعي

في المنظــور الاســتراتيجي الراهــن لم تعــد المضايق البحرية باعتبارها 
ــتين،  ــن أو ســاحتين ملاحيّّ ــط بين بحري ــة ترب مجــرّّد ممــرات طبيعي
بــل فضــاءات رمزيــة وماديــة في آن واحــد، تتكثــف فيهــا رهانــات 
الســيادة وتتشــابك عبرهــا شــبكات الاقتصــاد السياســي وتنعكــس 
فيهــا معــادلات الــردع والأمــن الجماعــي. فالجغرافيــا البحريــة، حين 
تُقُــرأ بــعين القــوة، تتحــول مــن معطــى فيزيائــي محايــد إلــى خطــاب 
ــر، وتغــدو خطــوط الملاحــة الضيقــة بمثابــة مفاصــل  سياســي ممََض

حاكـمـة في البنـيـة العميـقـة للنـظـام الدوـلـي.

ــة مــع خطــوط  وفي هــذه المفاصــل تتقاطــع مســارات التجــارة العالمي
التوتــر الاســتراتيجي، بحيــث يصبــح الاســتقرار فيهــا شــرطاًً ضروريــاًً 
لاســتقرار الأســواق، كمــا تصبــح هشاشــتها مــرآة لهشاشــة التوازنــات 
الدوليــة ذاتهــا. ويــزداد هــذا المعنــى كثافــة في ســياق الشــرق الأوســط، 
حيــث تتضاعــف القيمــة الاســتراتيجية للمضايــق بفعــل موقــع المنطقة 
في قلــب معادلــة الطاقــة العالميــة. فهــذه الممــرات لا تــؤدي وظيفــة 
النقــل فحســب، بــل تضطلــع بــدور الوســيط البنيــوي بين الإنتــاج 
والاســتهلاك، وبين القــرار السياســي والــدورة الاقتصاديــة. ومــن ثــم 
فإنهــا تمثــل نقــاط تمــاس مباشــرة بين المجال الإقليمــي، بمــا يحملــه 

مــن صراعــات وتنافســات محليــة، والمجال الدولــي، بمــا يتضمنــه 
مــن مصالــح كبــرى وســعي دائــم إلــى ضمــان تدفــق المـوارد الحيويــة. 
وفي هــذا المســتوى يغــدو أمــن المضايــق اختبــااًرً عمليــاًً لقــدرة النظــام 
الدولــي علــى التوفيــق بين منطــق الســيادة بوصفــه مبــدأًً قانونيــاًً، 

ومنطــق الاعتمــاد المتبــادل بوصفــه واقعــاًً اقتصاديــاًً وأمنيــاًً.

إن القــراءة الاســتراتيجية لهــذه الممــرات تكشــف أن قيمتهــا لا تنبــع 
فقــط مــن ضيقهــا الجغــرافي، بــل مــن كونهــا مواقــع تتراكــم فيهــا 
عبــور،  نقــاط  واحــد  آنٍٍ  في  فهــي  الدلالــة:  مــن  متعــددة  طبقــات 
بين  تفاعــل  وحقــول  محتملــة،  وأدوات ضغــط  رقابــة،  ومســاحات 
قــوى إقليميــة ودوليــة. وبهــذا المعنــى فــإن المضيــق يتحــول إلــى عقــدة 
ــر  ــى التأثي ــه عل ــه بقدرت ــث يتحــدد وزن ــة، حي ــوة العالمي في شــبكة الق
في سلاســل الإمــداد، وعلــى إعــادة توزيــع المخاطــر بين الفاعــلين 
المختلــفين. ومــن هنــا أيضــاًً تنشــأ المفارقــة الاســتراتيجية التــي تجعــل 
مــن هــذه الممــرات مصــادر قــوة لمـن يســيطر عليهــا، ومصــادر ضعــف 
ــق ضمــن  ــإن إدراج المضاي ــه، ف ــيََّس. وعلي ــدََّد أو تُسُ جماعــي حين تُهُ
التحليــل الاســتراتيجي المعاصــر يقتضــي تجــاوز المقاربــة الجغرافيــة 
تفاعــل بين  تــرى فيهــا فضــاءات  الصرفــة نحــو مقاربــة تركيبيــة 
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القانــون والسياســة والاقتصــاد والأمــن. فهــي ليســت مجــرد شــرايين 
مائيــة للاقتصــاد العالمــي، بــل مختبــرات حقيقيــة لعلاقــة الســيادة 
بالحوكمــة، ولمــدى قــدرة المجتمــع الدولــي علــى تحويــل الاعتمــاد 
المتبــادل مــن عامــل توتــر إلــى إطــار تعــاون. وفي هــذا الأفــق تتبــدى 
المضايــق بوصفهــا مؤشــراًً علــى طبيعــة النظــام الدولــي نفســه: فــإذا 
أُدُيــرت بمنطــق الشــراكة أصبحــت جســواًرً للاســتقرار، وإذا خضعــت 
لمنطــق الصــراع تحولــت إلــى نقــاط اختنــاق تهــدد بتفجيــر توازنــات 

ــة. ــة الضيق أوســع مــن حدودهــا الجغرافي

ينطلــق التحليــل النظــري لأمــن المضايــق مــن افتــراض أساســي مفــاده 
أن التهديــدات البحريــة لــم تعــد قابلــة للاحتــواء ضمــن أطــر الدولــة 
المســتويات  فيهــا  تتداخــل  مركبــة  ظواهــر  أصبحــت  بــل  المفــردة، 
المحليــة والإقليميــة والعالميــة. فالمضيــق، بحكــم طبيعتــه الجغرافيــة، 
يخضــع لســيادة دول بعينهــا، لكنــه في الوقــت نفســه يــؤدي وظيفــة 
حيويــة تتجــاوز تلــك الســيادة، لأنــه يشــكل جــزءاًً مــن البنيــة التحتيــة 
غيــر المنظــورة للاقتصــاد العالمــي. ومــن هنــا ينشــأ توتــر بنيــوي بين 
منطــق الاحتــكار الســيادي ومنطــق الإدارة المشــتركة، وهــو توتــر لا 
يمكــن تجــاوزه إلا عبــر مقاربــات نظريــة تعتــرف بــأن الأمــن في هــذه 

ـــد لخطـــاب  ـــن معطـــى محاي ـــوة تتحـــول م ـــن الق ـــرأ بعي ـــن تُُق ـــة حي ـــا البحري     الجغرافي

سياســـي وتكـــون خطـــوط الملاحـــة الضيقـــة مفاصـــل حاكمـــة في بنيـــة النظـــام الـــدولي
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الممــرات هــو أمــن مترابــط، وأن أي خلــل موضعــي فيــه ســرعان مــا 
يتحــول إلــى اضطــراب كونــي في سلاســل الإمــداد والأســواق والقــدرة 
علــى التنبــؤ. تُظُهــر المقاربــات الحديثــة في دراســات الأمــن البحــري 
أن المضايــق تقــع عنــد نقطــة التقــاء ثلاث دوائــر تحليليــة: دائــرة 
الجغرافيــا السياســية، حيــث تُقُــاس قيمتهــا بقدرتهــا علــى التحكــم في 
الحركــة العالميــة؛ ودائــرة الاقتصــاد السياســي، حيــث تُقُــاس بوزنهــا 
في تدفقــات الطاقــة والتجــارة؛ ودائــرة الاســتراتيجية العســكرية، 
حيــث تُقُــاس بمــدى قابليتهــا للتحــول إلــى مســرح للــردع أو للصــراع 
غيــر المتماثــل. ومــن هــذا المنظــور يمكــن القــول إن أمــن المضايــق هــو 
شــكل خــاص مــن أشــكال الأمــن المركــب، لأنــه لا يتعلــق فقــط بحمايــة 
الســفن أو منــع القرصنــة، بــل يتصــل بــإدارة التوازنــات الإقليميــة 
إلــى مواجهــة مفتوحــة في نقــاط  التنافــس الدولــي  انــزلاق  ومنــع 

ــرافي. ــاق الجغ الاختن

يتجســد هــذا التعقيــد بوضــوح في حالــة مضيــق هرمــز، الــذي يمثــل 
الأمنيــة.  العولمــة  مواجهــة  الســيادة في  لإشــكالية  مكثفــاًً  نموذجــاًً 
فالممــرات الملاحيــة الضيقــة، والتداخــل المكانــي بين الميــاه الإقليميــة 
والممــرات الدوليــة، يفرضــان وضعــاًً يجعــل أي توتــر سياســي قــابلًاً 
للترجمــة فــواًرً إلــى تهديــد للملاحــة. وفي هــذا الســياق تتخــذ القــدرة 
العســكرية معنــى مزدوجــاًً: فهــي أداة ردع مــن جهــة، لكنهــا في الوقــت 
ذاتــه عامــل هشاشــة، لأن مجــرد التلويــح باســتخدامها يكفــي لرفــع 
عــن  الوضــع  هــذا  ويكشــف  الأســواق.  وإربــاك  التــأمين  تكاليــف 
مفارقــة اســتراتيجية عميقــة، مفادهــا أن الدولــة الســاحلية التــي 
بنيويــة في  أيضــاًً مصلحــة  التعطيــل تمتلــك  القــدرة علــى  تمتلــك 
عــدم اســتخدامها، لأن كلفــة الإغلاق أو التعطيــل تتجــاوز في الغالــب 
المكاســب السياســية المتوخــاة منــه. ولا يقــل مضيــق بــاب المنــدب 
أهميــة في هــذا الســياق، لأنــه يمثــل صلــة الوصــل بين البحــر الأحمــر 
والمحيــط الهنــدي، ويــؤدي وظيفــة محوريــة في الربــط بين أســواق 
آســيا وأوروبــا. وقــد أظهــرت التجــارب الحديثــة أن أي اضطــراب 

التجــارة  حركــة  علــى  ينعكــس  مــا  ســرعان  الممــر  هــذا  أمنــي في 
العالميــة، وعلــى حســابات شــركات الشــحن، وعلــى سياســات الــدول 
ــق  ــي للمضاي ــد الكون ــى البع ــا يتجل ــذاء. وهن ــة والغ المســتوردة للطاق
بوصفهــا نقاطــاًً تتجــاوز في معناهــا الحــدود الوطنيــة، لتصبــح جــزءًًا 
مــن مفهــوم الأمــن العالمـي المشــترك، حتــى وإن ظلــت قانونيــاًً خاضعــة 

لســيادة دول بعينهــا.

وإذا انتقلنــا إلــى مســتوى المخاطــر، أمكــن تصنيفهــا في إطــار ثلاثــي 
ــاك أولًاً المخاطــر  ــة. فهن الأبعــاد يراعــي تداخــل المســتويات التحليلي
المضايــق  تحويــل  في  تتمثــل  التــي  الاســتراتيجية،  الجيوسياســية 
إلــى مســارح للتنافــس بين القــوى الكبــرى. ففــي عالــم يتجــه نحــو 
التعدديــة القطبيــة، لــم تعــد البحــار فضــاءات محايــدة، بــل تحولــت 
اســتراتيجي.  تموضــع  وإعــادة  للقــوة  اســتعراض  مســاحات  إلــى 
دوليــة في هــذه  لقــوى  المتزايــد  البحــري  فــإن الحضــور  ثــم  ومــن 
ــا يعكــس  ــد، كم ــل الأم ــوذ طوي ــة في ترســيخ نف ــرات يعكــس رغب المم
ــات. وتكمــن خطــورة هــذا  ــة بأمــن التحالف ــط أمــن الطاق ســعياًً لرب
أنــه يضفــي علــى المضايــق طابعــاًً سياســياًً مضاعفــاًً،  المســار في 
بحيــث تصبــح الملاحــة نفســها جــزءًًا مــن لعبــة الــردع المتبــادل، لا 
مجــرد نشــاط اقتصــادي محايــد. وثانيــاًً، هنــاك المخاطــر الإقليميــة 
ــدات  ــة، وتشــمل التهدي ــة المحلي ــة الأمني ــات البيئ المرتبطــة باضطراب
الصاروخيــة  والهجمــات  البحريــة،  الألغــام  مثــل  التقليديــة  غيــر 
لا  المخاطــر  هــذه  الاحتجــاز.  أو  التخريــب  وأعمــال  المحــدودة، 
تســتهدف تدميــر النظــام الملاحــي بقــدر مــا تســتهدف رفــع منســوب 
عــدم اليــقين، وتحويــل المضيــق إلــى مســاحة توتــر دائــم. وهــي بذلــك 
ــى منطــق  ــي إل ــر ممــا تنتم ــة أكث ــى منطــق الحــرب الرمزي ــي إل تنتم
الحــرب الشــاملة، لأنهــا تراهــن علــى الأثــر النفســي والاقتصــادي 
بقــدر رهانهــا علــى الأثــر العســكري المباشــر. وثالثــاًً، هنــاك المخاطــر 
ــر في هــذه  ــث إن أي حــادث كبي ــة المترابطــة، حي ــة والاقتصادي البيئي
الممــرات، ســواء كان نتيجــة صــراع أو نتيجــة إهمــال تقنــي، ســرعان 

ــع بــدور الوســيط          المضايــق لا تــؤدي وظيفــة النقــل فقــط بــل تضطل

البنيــوي بيــن الإنتــاج والاســتهلاك وبيــن القــرار السياســي والــدورة الاقتصادية

ــدولي على التوفيــق بيــن  ــار عــملي لقــدرة النظــام ال       أمــن المضايــق اختب

ًـا ًـا وأمني� ًـا اقتصادي� منطــق الســيادة ومنطــق الاعتمــاد المتبــادل بوصفــه واقع�
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        أمــن المضايــق يتجــاوز حمايــة الســفن لإدارة التوازنــات الإقليميــة ومنــع 

ــرافي ــاق الجغ ــاط الاختن ــة في نق ــة مفتوح ــدولي لمواجه ــس ال ــزلاق التناف ان

      للقــوة العســكرية معنــى مــزدوج: أداة ردع وعامــل هشاشــة لأن مجــرد 

الأســواق وإربــاك  التأميــن  تكاليــف  لرفــع  يكفــي  باســتخدامها  التلويــح 

مــا يتحــول إلــى كارثــة مزدوجــة: كارثــة بيئيــة تصيــب النظــم البحريــة 
الحساســة، وكارثــة اقتصاديــة تضــرب أســواق الطاقــة والنقــل. وهــذا 
البعــد يضيــف إلــى أمــن المضايــق بعــداًً أخلاقيــاًً وتنمويــاًً، لأنــه يربطــه 
المــوارد، لا فقــط بحســابات  بحقــوق الأجيــال المقبلــة وباســتدامة 

ــة. ــوة الآني الق

في مواجهــة هــذا الطيــف الواســع مــن المخاطــر، تتبايــن مقاربــات 
ــى  ــوم عل ــة تق ــى مقارب ــل إل ــالولايات المتحــدة تمي ــرى. فـ ــوى الكب الق
الــردع البحــري الموســع، مــن خلال الوجــود العســكري المكثــف وبنــاء 
شــبكات تحالــف تضمــن حريــة الملاحــة. غيــر أن هــذه المقاربــة، علــى 
ــع  ــدة م ــات متزاي ــدى، تواجــه تحدي ــرة الم ــا قصي ــن فعاليته الرغــم م
صعــود فاعــلين جــدد يســعون إلــى إعــادة تعريــف قواعــد اللعبــة 
ــن  ــط بين أم ــى الرب ــوم عل ــاًً يق ــى خطاب ــصين فتتبن ــا ال ــة. أم البحري
الملاحــة ومصالــح التنميــة، وتقــدم نفســها بوصفهــا طرفــاًً معنيّّــاًً 
ــك  ــر مــن كونهــا طرفــاًً في الصــراع، مســتثمرة في ذل بالاســتقرار أكث
شــبكاتها الاقتصاديــة وعلاقاتهــا التجاريــة الواســعة. في حين يســعى 
الاتحــاد الأوروبــي إلــى تطويــر مقاربــة تجمــع بين الأدوات العســكرية 
المحــدودة وبرامــج بنــاء القــدرات والتعــاون مــع الــدول الســاحلية، 
ــددة الأطــراف.  ــة متع ــه في إدارة فضــاءات بحري ــاًً مــن خبرت انطلاق
غيــر أن البعــد الإقليمــي يظــل حاســماًً في أي تصــور مســتدام لأمــن 
المضايــق. فالــدول المطلــة علــى هــذه الممــرات ليســت مجــرد أطــراف 
جغرافيــة، بــل هــي فاعلــون سياســيون يمتلكــون مصالــح وأجنــدات، 
ولا يمكــن تجاهــل مخاوفهــم الســيادية باســم العولمــة الأمنيــة. وفي 
هــذا الإطــار تبــرز أهميــة أدوار الوســاطة الإقليميــة، ولا ســيما الــدور 
الــذي اضطلعــت بــه ســلطنة عمــان في تخفيــف التوتــرات وفتــح قنوات 
الحــوار، بمــا يعكــس إمكانيــة تحويــل الجغرافيــا مــن مصــدر للتهديــد 
إلــى أداة للدبلوماســية الوقائيــة. كمــا أن إدمــاج دول أخــرى في أطــر 
ــات  ــن أن يســهم في فصــل الخلاف ــن الملاحــة يمك تشــاورية حــول أم

ــات الاســتقرار البحــري. السياســية عــن متطلب

إن الرؤيــة الاســتراتيجية لتــأمين المضايــق لا يمكــن أن تقــوم علــى 
منطــق القــوة وحــده، ولا علــى منطــق القانــون المجــرد، بــل علــى 
صيغــة مركبــة تــزاوج بين الــردع والإدارة المشــتركة، وبين احتــرام 
الســيادة وضمــان التدفــق الحــر للتجــارة. وهــذا يقتضــي الانتقــال مــن 
ــى تصــوره بوصفــه مجــالًاً  ــاق إل ــق بوصفــه نقطــة اختن تصــور المضي
للمصلحــة المتبادلــة. فبــدلًاً مــن أن يكــون أداة ضغــط أحــادي، يمكــن 
أن يصبــح ركيــزة لنظــام تعاونــي يربــط أمنــه بأمــن الطاقــة والتنميــة 
والاســتقرار الإقليمــي. ومــن هنــا يمكــن التفكيــر في صيــغ مؤسســية 
المعلومــات،  وتبــادل  البحريــة،  السياســات  بتنســيق  تُعُنــى  إقليميــة 
وبنــاء الثقــة بين الأطــراف المعنيــة، علــى غــرار التجــارب الناجحــة في 
ــل الاســتراتيجية،  ــر البدائ ــم. كمــا أن تطوي مناطــق أخــرى مــن العال
مثــل خطــوط الأنابيــب العابــرة للبــر، لا ينبغــي أن يُفُهــم بوصفــه 
بــديلًاً عــن المضايــق، بــل بوصفــه أداة لتقليــل هشاشــتها. فالتعــدد 
في المســارات يخفــف مــن منطــق الاحتــكار الجغــرافي، ويمنــح الــدول 
والمجتمــع الدولــي هوامــش منــاورة في أوقــات الأزمــات، مــن دون أن 
يلغــي القيمــة الاســتراتيجية للممــرات البحريــة ذاتهــا. وفي الوقــت 
نفســه، فــإن ربــط أمــن المضايــق بمنظومــة الحوافــز الاقتصاديــة 
يمكــن أن يســهم في تحويلهــا مــن أوراق مســاومة إلــى ركائــز اســتقرار، 
عبــر معادلــة تقــوم علــى تبــادل الضمانــات: ضمــان تدفــق الإمــدادات 

ــة والاســتقرار. ــل دعــم التنمي مقاب

في الخلاصــة، يتضــح أن أمــن المضايــق البحريــة في الشــرق الأوســط 
الملاحــة  بتنظيــم  المرتبــط  الضيــق  الإجرائــي  الإطــار  تجــاوز  قــد 
مــن  أوســع  حقــل  ضمــن  لينــدرج  التجاريــة،  الســفن  بحمايــة  أو 
الإشــكاليات النظريــة والسياســية التــي تختبــر في جوهرهــا قــدرة 
النظــام الدولــي علــى إدارة مناطــق التمــاس بين المحلــي والعالمي، وبين 
مقتضيــات الســيادة الوطنيــة ومتطلبــات الحوكمــة العابــرة للحــدود. 
فهــذه الممــرات لــم تعــد مســاحات تقنيــة محايــدة، بــل أضحــت عقــداًً 
اســتراتيجية تتجســد فيهــا تناقضــات النظــام الدولــي نفســه، حيــث 
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ــح  ــون، وتتقاطــع مصال ــارات القان ــوة مــع اعتب تتداخــل حســابات الق
الــدول الســاحلية مــع رهانــات القــوى الكبــرى وسلاســل الإمــداد 
العالميــة. وعليــه، فــإن التحــدي المركــزي لا يتمثــل في تعزيــز الإجراءات 
الأمنية أو في رفع مســتوى الجاهزية العســكرية فحســب، بل في بلورة 
تصــور جديــد للمصلحــة المشــتركة يعيــد تعريــف معنــى الاســتقرار في 
هــذه الفضــاءات الحيويــة. فبــدلًاً مــن إخضــاع أمــن المضايــق لمنطــق 
اللعبــة الصفريــة، الــذي يفتــرض أن مكاســب طــرف مــا لا تتحقــق إلا 
علــى حســاب طــرف آخــر، تبــرز الحاجــة إلــى الانتقــال نحــو منطــق 
المنفعــة التراكميــة، حيــث يُعُــاد بنــاء المعادلــة علــى أســاس أن أمــن 
الممــر الملاحــي يمثــل مكســباًً جماعيــاًً تتقاطــع عنــده مصالــح المنتــجين 
والمســتهلكين والــدول الســاحلية والقــوى الدوليــة في آن واحــد. في 
ــازاًً ســيادياًً  ــح الاســتقرار قيمــة مشــتركة لا امتي هــذا الســياق، يصب
حصريــاًً، ويغــدو الحفــاظ عليــه مســؤولية موزعــة لا عبئــاًً أحاديــاًً.

ــات  ــا إمكان ــق بوصفه ــى المضاي ــن النظــر إل ــن هــذا المنظــور، يمك وم
للصــراع.  محتملــة  مصــادر  هــي  مــا  بقــدر  للتعــاون  اســتراتيجية 
قــادرة  الاقتصاديــة،  ووظيفتهــا  الجغــرافي  موقعهــا  بحكــم  فهــي، 
علــى التحــول مــن بــؤر توتــر مزمــن إلــى مختبــرات عمليــة لإنتــاج 
ــا ضمــن  ــد إدراجه ــا أُعُي ــي، إذا م ــن التنســيق الدول ــدة م ــغ جدي صي
رؤيــة اســتراتيجية تــرى في الجغرافيــا أداة وصــل لا أداة فصــل، وفي 
البحــر فضــاءًً مشــتركاًً لا ســاحة صــدام. ويقتضــي ذلــك الانتقــال 
مــن مقاربــة أمنيــة ضيقــة إلــى مقاربــة شــاملة تربــط بين الاســتقرار 
الملاحــي والتنميــة الســاحلية، وبين أمــن الطاقــة ومتطلبــات الأمــن 
ــى هــذا  ــة. وعل ــاء الثقــة المتبادل ــرام الســيادة وبن الإقليمــي، وبين احت
الأســاس، يغــدو أمــن المضايــق مؤشــراًً نوعيــاًً علــى قــدرة النظــام 
الدولــي علــى اســتيعاب منطــق الاعتمــاد المتبــادل وإدارتــه ضمــن 
صيــغ مؤسســية فعالــة، لا مجــرد ملــف أمنــي تقليــدي يقتصــر علــى 
التــي  فالمقاربــة  اللوجســتية.  الترتيبــات  أو  العســكرية  الحســابات 
تــدرج هــذه الممــرات ضمــن أطــر تشــاركية، قوامهــا تنســيق المصالــح 
وتوزيــع المســؤوليات، تتيــح إعــادة تعريفهــا بوصفهــا فضــاءات للترابط 
والاســتقرار، لا مجــرد نقــاط عبــور مهــددة بالانفجــار في كل أزمــة 
سياســية. أمــا الإبقــاء عليهــا في أســر منطــق الاســتقطاب والتســييس، 

فإنــه يعيــد إنتاجهــا كعقــد هشاشــة مزمنــة، قابلــة في كل لحظــة لأن 
تتحــول إلــى بــؤر توتــر تتجــاوز آثارهــا حدودهــا الجغرافيــة الضيقــة 
نحــو دوائــر أوســع مــن الاضطــراب وعــدم اليــقين في النظــام الدولــي 
يتجــاوز  رمزيــاًً  بعــداًً  المضايــق  تكتســب  المنظــور  هــذا  ومــن  ككل. 
وظيفتهــا الملاحيــة، إذ تصبــح مرايــا تعكــس طبيعــة العلاقــة القائمــة 
بين الجغرافيــا والسياســة في عالــم يتجــه باطــراد نحــو ترابــط أشــد 
وتعقيــد أكبــر. فهــي تختــزل في فضائهــا المحــدود تناقضــات العولمــة 
والمنافــع  الوطنيــة  المصالــح  وبين  والحوكمــة،  الســيادة  بين  ذاتهــا: 
الجماعيــة، وبين منطــق القــوة ومنطــق التعــاون. وبقــدر مــا تنجــح 
القــوى الفاعلــة في تحويــل هــذه التناقضــات إلــى صيــغ توافقيــة، 
بقــدر مــا تتحــول المضايــق مــن مصــادر هشاشــة إلــى ركائــز اســتقرار، 
ومــن نقــاط اختبــار للأزمــات إلــى مختبــرات عمليــة لإدارة الترابــط 

ــي. العالم

ــك الإغلاق ولهــا  ــة الســاحلية تمتل       مفارقــة اســتراتيجية مفادهــا أن الدول

مصلحــة في عــدم اســتخدامها لأن كلفــة التعطيــل تتجــاوز المكاســب المتوخــاة 

* أستاذ العلوم السياسية ـ جامعة البحرين الأهلية  
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ك للصدفة وبذلت جهودًًا لتعزيز القدرات البحرية ك للصدفة وبذلت جهودًًا لتعزيز القدرات البحريةتدرك دول الخليج أن أمن الممرات لا يُُترر تدرك دول الخليج أن أمن الممرات لا يُُترر

استراتيجية  يتطلب  هرمز  لتأمين  الجماعي  العمل 
وتعريف التهديدات والغموض يفتح الباب للمغامرات

ــا اقتصــاد  ــق عبره ــاة يتدف ــل شــرايين حي ــى الخريطــة، ب ــي مجــرد خطــوط عل ــج العرب ــة في الخلي ــرات البحري ليســت المم
العالــم، مــن النفــط إلــى التجــارة والمســاندة، ويُقُــاس بهــا اســتقرار الإقليــم، فمــن مضيــق هرمــز إلــى بــاب المنــدب، تتقاطــع 
الجغرافيــا مــع السياســة، وتتحــول الميــاه إلــى ســاحة صــراع صامــت أحيانــاًً، ومكشــوف أحيانــاًً أخــرى. وفي قلــب هــذا المشــهد، 

تقــف دول الخليــج أمــام ســؤال قــديم يتجــدد: كيــف يمكــن حمايــة هــذه الشــرايين في بيئــة إقليميــة مضطربــة؟

التاريــخ القريــب يقــدّّم إجابــة أوليــة. فمنــذ ســبعينات القــرن الماضــي، حين بــدأت دول الخليــج تبنــي دولهــا الحديثــة، كان 
هاـجـس الأـمـن حاـضـراًً بـقـوة، لـيـس فـقـط عـلـى اليابـسـة، ـبـل في البـحـر أيـاًضً.

أ.د. محمد الرميحي

لــم يكــن ذلــك ترفــاًً، بــل ضــرورة فرضتهــا طبيعــة المنطقــة، حيــث 
ــاًً  ــي اضطراب ــا يعن ــل فيه ــة، وأي خل ــر ممــرات ضيق ــروة تمــر عب الث

يتجــاوز حــدود الإقليــم إلــى اقتصــاد العالــم.

لكــن مــا تغيــر اليــوم هــو طبيعــة التهديد. لم تعد المواجهــة تقليدية بين 
جيــوش، بــل أصبحــت مركبــة: صواريــخ، طائــرات مســيرة، جماعــات 
مســلحة، وعمليــات غيــر متكافئــة تســتهدف الســفن والمنشــآت، علــى 
طريقــة مــا تقــوم بــه إيــران المحاصــرة والدخلــة في حــرب تقريبًًــا 
صفريــة، هــذا التحــول جعــل مــن أمــن الممــرات مســألة أكثــر تعقيــداًً، 

تتداخــل فيهــا السياســة مــع التقنيــة، والــردع مــع الرســائل.

ومــن يتأمــل في ســلوك النظــام الإيرانــي خلال العقــود الماضيــة، يدرك 
أن هــذه الممــرات لــم تكــن خــارج حســاباته، بــل علــى العكــس، تحولــت 
إلــى أدوات ضغــط واســتعدت إيــران لهــا بتحــصين موقعهــا علــى 
مضيــق هرمــز ورفــده بترســانة متنوعــة مــن الأســلحة فكلمــا اشــتدت 
الأزمــات الداخليــة أو الخارجيــة علــى إيــران، ارتفــع منســوب التوتــر 
ــه الوســيلة  ــل لأن ــدف، ب ــس لأن البحــر هــو اله ــرات. لي في هــذه المم
الأكـثـر تأثـيـراًً لإيـصـال الرـسـالة وأيضـًًـا تقلـيـل الـضغـوط الداخلـيـة.

وهنــا، نصــل إلــى جوهــر المســألة: العلاقــة بين الداخــل الإيرانــي 
ــة في تماســكه  ــذي يشــعر بثقــة كامل والســلوك الخارجــي. النظــام ال
فهــو يحتــاج إلــى اللعــب علــى حافــة الخطــر في ممــرات دوليــة وحين 
يتســلل الشــك إلــى الداخــل، فــإن الخارج يصبــح ســاحة لتعويــض 
ــد  ــم لماذا تتكــرر أنمــاط التصعي ــا، يمكــن فه هــذا النقــص. ومــن هن
غيــر مبــررة عســكرياًً، لكنهــا مفهومــة  تبــدو أحيانــاًً  في توقيتــات 

سياســياًً..

النظــام الإيرانــي منــذ نشــأته علــى فكــرة أيديولوجيــة  قــام  لقــد 
التأثيــر في  نفســها حــق  الوطنيــة، وتمنــح  الدولــة  تتجــاوز حــدود 
محيطهــا. وتصديــر الثــورة، لكــن هــذه الفكــرة، مــع مــرور الزمــن، 
ــات عميقــة مجتمــع شــاب، اقتصــاد مثقــل، وضغــوط  واجهــت تحدي
دوليــة مســتمرة. ومــع كل هــذا، يصبــح للحفــاظ علــى التماســك 
الداخلــي مهمــة أكثــر تعقيــداًً، ويغــدو تصديــر الأزمــة خيــااًرً شــبه 

ئـم داـ
للممــرات البحريــة، في هــذا الســياق، تتحــول إلــى ســاحة مثاليــة 
ــي  ــل، فه ــة أق ــات بتكلف ــر الأزم ــن الســلوك. أي تصدي ــوع م ــذا الن له
حساســة للاقتصــاد العالمـي، مؤثــرة، في التجــارة الدوليــة، ولا تحتــاج 
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إلــى حــرب شــاملة لإحــداث تأثيــر كبيــر. في الــرأي العــام العالمــي 
للضغــط علــى حكوماتــه، فهــي عمليــة محــدودة، أو تهديــد محســوب، 
قــد يكــون كافيــاًً لإرســال رســالة تتجــاوز المنطقــة إلــى العالــم بأســره.

واضحــاًً.  تناقضــاًً  داخلهــا  في  تحمــل  الاســتراتيجية  هــذه  لكــن 
فالممــرات التــي ي�ُـراد اســتخدامها للضغــط، هــي نفســها التــي تعتمــد 
عليهــا المنطقــة، بمــا فيهــا إيــران، في حركــة تجارتهــا ونفطهــا وهــذا 

يعنــي أن اللعــب بهــا هــو، في جوهــره، مخاطــرة مشــتركة.

في المقابــل، تــدرك دول الخليــج أن أمــن هــذه الممــرات لا يمكــن أن 
يُتُــرك للصدفــة. لذلــك، شــهدنا خلال الســنوات الماضيــة جهــوداًً 
متزايــدة لتعزيــز القــدرات البحريــة، وتطويــر أنظمــة المراقبــة، وبنــاء 
شــراكات إقليميــة ودوليــة. إلا أن هــذه الجهــود، رغــم أهميتهــا، تظــل 

غيــر كافيــة إذا لــم تُدُعّّــم برؤيــة سياســية شــاملة.

ــدأ بســيط: الأمــن لا يتجــزأ،  ــق مــن مب ــة يجــب أن تنطل وهــذه الرؤي
فلا يمكــن تحقيــق أمــن مســتدام في ممــرات بحريــة إذا كان الإقليــم 
نفســه يعيــش حالــة توتــر دائــم، ولا يمكــن بنــاء اســتقرار طويــل الأمــد 

السياســـة  مـــع  الجغرافيـــا  تتقاطـــع  المنـــدب  وبـــاب  هرمـــز  مضيـــق      

ــرى ــا أخـ ـ ــوف أحيان� ــا ومكشـ ـ ــت أحيان� ــراع صامـ ــاحة صـ ــاه لسـ ــول الميـ وتتحـ
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إذا اســتمرت بعــض الأطــراف في تبنــي سياســات تقــوم علــى تصديــر 
الأزمــات.

وهنــا تبــرز أهميــة العمــل الجماعــي الخليجــي. فالتحديــات التــي 
ــة،  ــول الفردي ــر، والحل ــى حــد كبي ــدول متشــابهة إل ــا هــذه ال تواجهه
مهمــا كانــت متقدمــة، تظــل محــدودة التأثيــر. أمــا العمــل المشــترك، 
فيمنــح هــذه الــدول ثــقلًاً سياســياًً وأمنيــاًً أكبــر، ويجعــل قدرتهــا علــى 

حمايــة مصالحهــا أكثــر فاعليــة

ــل يتطلــب  لكــن العمــل الجماعــي لا يعنــي فقــط التنســيق الأمنــي، ب
أيضــاًً وضوحــاًً سياســياًً في تعريــف التهديــدات، وتحديــد الخطــوط 
الحمــراء، فالغمــوض في مثــل هــذه القضايــا قــد يُفُسََّــر علــى أنــه 
ــك  ــرات لذل ــن المغام ــد م ــام مزي ــاب أم ــح الب ــد يفت ــردد ق ــردد، والت ت
فــإن المطلــوب وضــع اســتراتيجية خليجيــة تقــوم علــى تجمــع القــدرات 
والمــوارد وبنــاء صناعــة عســكرية حديثــة وتجميــع القــوى البشــرية 
مشــاركة  علــى  يقــوم  والــذي  الموحــد  المشــروع  لخدمــة  المتميــزة 

اقتصاديــة وسياســية شــاملة.

في الوقــت نفســه، لا يمكــن تجاهــل الــدور الدولــي. فالممــرات البحريــة 
في الخليــج ليســت شــأناًً إقليميــاًً فقــط، بــل هــي جــزء مــن منظومــة 
الاقتصــاد العالمــي، وهــذا يمنــح القــوى الكبــرى مصلحــة مباشــرة 
في اســتقرارها، لكنــه في الوقــت نفســه يفــرض تحديــاًً: كيــف يمكــن 
ــى ســاحة  ــة إل ــام دون أن تتحــول المنطق ــن هــذا الاهتم الاســتفادة م

تنافــس بين هــذه القــوى؟

الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا: هــل يمكــن تحقيــق أمــن مســتدام 
لهــذه الممــرات في ظــل هــذه التعقيــدات؟ الإجابــة ليســت ســهلة، لكنهــا 
ليســت مســتحيلة، التجــارب الدوليــة تشــير إلــى أن الاســتقرار في 
الممــرات الحيويــة يتحقــق حين يتوافــر تــوازن في الــردع، ووضــوح 
في القواعــد، وقنــوات اتصــال تقلــل مــن احتمــالات التصعيــد غيــر 

المقصــود.

ــي في طــور  ــن الأول والثان ــدو أن العنصري ــة، يب ــة الخليجي وفي الحال

ــاب  ــر، فغي ــى تطوي ــث بحاجــة إل ــى العنصــر الثال ــا يبق ــور، بينم التبل
قنــوات تواصــل فعالــة يزيــد مــن احتمــالات ســوء التقديــر، وهــو مــا 

ــاًً محــدوداًً إلــى أزمــة واســعة. قــد يحــول حادث

ومــع ذلــك، فــإن الرهــان علــى التصعيــد الدائــم ليــس خيــااًرً مســتداماًً 
لأي طــرف، فالممــرات التــي تُسُــتخدم للضغــط يمكــن أن تتحــول إلــى 
نقــاط ضعــف، والاقتصــاد الــذي يتأثــر باضطرابهــا لا يميــز بين دولــة 
وأخــرى. ومــن هنــا، فــإن مصلحــة الجميــع، علــى المــدى الطويــل، 

تكمــن في اســتقرار هــذه الممــرات، لا في توظيفهــا كأداة صــراع.

إن الجغرافيــا في الخليــج ثابتــة، لكنهــا ليســت قــداًرً مغلقــاًً، فهي تمنح 
فرصــاًً كمــا تفــرض تحديــات والممــرات البحريــة، رغــم حساســيتها، 
ــاط اشــتعال  ــون نق ــن أن تك ــدلًاً م ــون جســور تواصــل ب ــن أن تك يمك
لكــن ذلــك يتطلــب إرادة سياســية تــدرك أن الاســتقرار ليــس نتيجــة 

للقــوة وحدهــا، بــل لسلامــة الرؤيــة أيضــاًً.

ــا: لا أمــن  ــم تجاهله ــراًً مــا يت ــي كثي ــة، تبقــى الحقيقــة الت وفي النهاي
للممــرات في بيئــة مضطربــة، ولا اســتقرار لإقليــم تُسُــتخدم فيــه 
يحقــق  قــد  التوتــر  إدارة  علــى  يراهــن  ومــن  كــسلاح.  الجغرافيــا 
مكاســب قصيــرة الأمــد، لكنــه يــزرع بــذور أزمــات أطــول عمــراًً وأكثــر 

كلـفـة.
في الأزمنــة المضطربــة لا تعــود الجغرافيــا مجــرد خرائــط صامتــه 
بــل تتحــول إلــى قــدر سياســي واقتصــادي وأمنــي، فعــدم الاســتقرار 
لا يســبب إزعاجــاًً للآخريــن ولكــن أيضًًــا لمــن يقــوم بتحريــك ذلــك 
الاضطــراب فالــدول لا تســتطيع التهــاون عندمــا تصبــح أمــن الممــرات 
موضــع تهديــد ودول الخليــج تعــرف تلــك الحقيقــة أكثــر مــن غيرهــا 
فأمــن البحــر والمضايــق جــزء مــن وعــي البقــاء نفســه والتعامــل مــع 
الممــرات بوصفهــا أوراق ضغــط كمــا تفعــل إيــران منطــق قصيــر 
النظــر ويجلــب قــوى عالميــة للتدخــل الفعــال والتصــرف بعقــل الثــورة 

ــة هــو خــراب بين. لا الدول

       خلال العقــود الماضيــة لــم تكــن الممــرات خــارج الحســابات بــل تحولــت 

إلى أدوات ضغــط واســتعدت إيــران لهــا بتحصيــن موقعهــا على مضيــق هرمــز

* أستاذ علم الاجتماع السياسي ـ جامعة الكويت  
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ــدور  ــا الاســتراتيجية في العلاقــات الدوليــة المعاصــرة، نظــراًً لل أمــن الممــرات المائيــة والمضائــق البحريــة أحــد أهــم القضاي
الحيــوي الــذي تؤديــه هــذه الممــرات في التجــارة العالميــة وأمــن الطاقــة والاســتقرار الاقتصــادي، فالبحــار والمحيطــات لــم تعــد 
مجــرد فضــاءات جغرافيــة طبيعيــة، بــل مســارح للتنافــس الجيوسياســي وصــراع النفــوذ، حيــث يمــر مــن خلالهــا نســبة كبيــرة 

ـمـن التـجـارة الدولـيـة وـمـوارد الطاـقـة الـتـي تعتـمـد عليـهـا الاقتـصـادات الكـبـرى والناـشـئة عـلـى ـحـد ـسـواء.
إن فهــم طبيعــة هــذه الممــرات وأهميتهــا الاســتراتيجية يتيــح قــراءة أعمــق لطبيعــة الصراعــات الدوليــة وتحــولات موازيــن 
القــوى في النظــام العالمـي، وتاريخيــاًً كانــت الســيطرة علــى الممــرات البحريــة أحــد أهــم مصــادر القــوة للــدول الكبــرى، فقــد 
أدركــت الامبراطوريــات القديمــة أن التحكــم في طــرق التجــارة البحريــة يمنحهــا القــدرة علــى التأثيــر في الاقتصــاد العالمــي 

وتوجيــه حركــة التجــارة لخدمــة مصالحهــا

د. هاجد الأصلعي 

ومـــع تطـــور النظام الدولـــي ازدادت أهمية هـــذه الممرات نتيجة 
التوســـع الكبيـــر في التجـــارة العالميـــة وارتفـــاع الاعتمـــاد علـــى نقل 
الطاقـــة عبر البحار، وتشـــير التقديرات إلـــى أن )90% ( من التجارة 
العالميـــة يتـــم نقلهـــا عبر البحر مـــا يجعل أي اضطـــراب في الممرات 

المائيـــة ينعكس فـــورًًا على الاقتصـــاد العالمي.

وتمثـــل المضايـــق البحريـــة نقاط اختنـــاق جغرافية تمـــر عبرها 
الســـفن التجاريـــة ونـــاقلات النفـــط والغاز وهـــذه النقـــاط الضيقة 
عرضـــة للتوترات السياســـية والتهديـــدات الأمنية ســـواء من خلال 
النزاعـــات بين الـــدول أو تهديـــدات القرصنـــة والهجمات المســـلحة 
والإرهابيـــة، وســـوف نتطـــرق في هـــذا المقـــال للمضايـــق والممـــرات 

البحريـــة في الوطـــن العربي.

مضيق هرمز:مضيق هرمز:

مضيـــق هرمـــز يعد شـــريانًًا رئيســـيًًا لنقـــل النفط مـــن منطقة 
الخليـــج إلـــى الاســـواق العالميـــة، حيـــث تمـــر عبر نســـبة كبيـــرة من 
صـــادرات النفـــط العالميـــة تقـــدر بحوالـــي )20%(، ممـــا يجعله أكثر 

الممـــرات حساســـية، وأي اضطـــراب في حركـــة الملاحـــة في هـــذا 
المضيـــق يمكـــن أن يـــؤدي إلى ارتفـــاع حاد في أســـعار الطاقـــة، كما 
هـــو حاصل هذه الأيام أثنـــاء الحرب الأمريكية / الإســـرائيلية على 
إيـــران، لذلـــك تحرص القـــوى الكبرى علـــى ضمان بقاء هـــذا الممر 
مفتوحًًـــا وآمن�ـــا بينمـــا تحاول إيـــران اســـتخدامه كورقـــة ضغط في 

السياســـية. الصراعات 

النظام القانوني للملاحة في مضيق هرمز: النظام القانوني للملاحة في مضيق هرمز: 

يدخـــل المضيـــق في نطـــاق المضايـــق التـــي تصـــل بين بحريـــن 
عـــامين همـــا بحر عمـــان والمحيـــط الهنـــدي والخليـــج العربي وهو 
مـــن الناحيـــة القانونيـــة يدخـــل في نطـــاق المضايـــق الدوليـــة، لذلك 
فإنـــه يخضـــع لنظـــام الـــرور العابـــر وفقـــاًً لاتفاقيـــة الأمم المتحدة 
لقانـــون البحـــار لعام 1982م، وليـــس لنظام المرور البـــري أما الدول 
المشـــاطئة للمضيـــق فقـــد نظمـــت المادة )39( مـــن اتفاقيـــة الأمم 
المتحـــدة لقانون البحـــار واجبات الســـفن والطائرات أثنـــاء مرورها 
العابـــر في المضيـــق حيث نصـــت على ضرورة أن تمضـــي دون إبطاء 
خلال المضيـــق أو فوقـــه وتمتنع عـــن أي تهديد بالقوة ضد الســـيادة 

ا واحترام أمن الممرات يتطلب تعاوًنًا دولًيًا واسًعً
القانون والثقة وتطوير القدرات الدفاعية والبحرية
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للـــدول المطلـــة علـــى المضيق وأي مخالفـــة لذلك تعد انتهـــاكًًا لمبادئ 
القانـــون الدولـــي ، كمـــا نصـــت المادة )40( علـــى عـــدم جـــواز قيام 
الســـفن الأجنبيـــة بما في ذلك ســـفن البحـــث العلمي أثنـــاء مرورها 
العابـــر في المضيق بأي أنشـــطة بحث أو مســـح دون إذن مســـبق من 

الـــدول المشـــاطئة للمضيق .

تأثير إغلاق مضيق هرمز على دول الخليج: تأثير إغلاق مضيق هرمز على دول الخليج: 

المملكـــة العربيـــة الســـعودية، تمتلك المملكة خـــط أنابيب  	-1
مـــن الخليـــج العربـــي إلـــى البحـــر الأحمـــر وهـــي بذلـــك تســـتطيع 
تصديـــر جـــزء كبير خـــارج المضيق، ولكنها ســـوف تتأثر مـــن ارتفاع 
تكاليـــف التـــأمين والنقـــل والاســـتهداف المحتمـــل للبنيـــة التحتيـــة.

الكويـــت - البحريـــن، اعتمـــاد شـــبه كامل علـــى المضيق،  	-2
وســـوف تتوقـــف صـــادرات الطاقـــة وبذلك تتكبـــد خســـائر فادحة 

لاعتمادهـــا الكبيـــر علـــى النفط.

قطـــر، وتعتبـــر أكبر مصـــدر للغاز المســـال وعنـــد إغلاق  	-3
المضيـــق ســـوف تتعطل صـــادرات الغاز ويكـــون هناك تأثير مباشـــر 

علـــى أوروبا وآســـيا.

الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، تمتلـــك خـــط أنابيـــب إلـــى  	-4
الفجيـــرة خارج المضيق، وســـوف يكـــون الضرر نســـبياًً ولكنها تبقى 
عرضـــة للتصعيد العســـكري كمـــا هو الآن خلال الحـــرب الأمريكية 

الإســـرائيلية علـــى إيران.

      الســعودية تمتلــك خــط أنابيــب مــن الخليــج إلى البحــر الأحمــر وتســتطيع 

أن تصــدر جــزًءًا كبيــًرًا خــارج هرمــز ولكــن تتأثر بارتفــاع تكاليف التأميــن والنقل 
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مضيق باب المندب: مضيق باب المندب: 

 وهـــو أحد أهـــم الممرات الاســـتراتيجية التي تربـــط بين البحر 
الأحمـــر وخليج عدن ومن ثم المحيط الهندي ويكتســـب هذا المضيق 
أهميـــة خاصة لأنه يشـــكل المدخل الجنوبي للبحـــر الأحمر وبالتالي 
يمثـــل نقطة عبور رئيســـية للســـفن المتجهـــة إلى قناة الســـويس وأي 
تهديـــد لأمـــن هـــذا المضيـــق ينعكس مباشـــرة علـــى حركـــة التجارة 
بين أوروبـــا وآســـيا ويؤثـــر علـــى الاقتصـــاد العالمي، ويحتـــل مضيق 
بـــاب المنـــدب المرتبـــة الثالثة عالميـــاًً من حيـــث عبور مـــوارد الطاقة 
بعـــد مضيقـــي ملقـــا وهرمـــز ، ويقدر عدد الســـفن التي تمـــر عبره 
بأكثر من 21 ألف ســـنوياًً بما يعادل 57 ســـفينة يوميـــاًً، ويتمتع هذا 

المضيـــق بأهمية عســـكرية وأمنية.

النظام القانوني للملاحة في مضيق باب المندب: النظام القانوني للملاحة في مضيق باب المندب: 

فـــإذا عدنـــا إلـــى المادة الثالثـــة مـــن اتفاقية قانـــون البحار نجد 
اليمـــن اتخـــذت قرارًًا بتحديد اتســـاع بحرهـــا الإقليمي بــــ 12 ميلًاً 
بحري�ـــا ويتم قياس ذلك من خط الأســـاس لجزيرة بـــريم الواقعة في 
منتصـــف المضيـــق وبذلك يصبح المضيـــق في الميـــاه الإقليمية لليمن، 
وعنـــد تطبيـــق قواعـــد النظـــام الدولي فإننـــا نجد أن جزيـــرة بريم 
تقســـم مضيق بـــاب المندب إلـــى مضيـــقين، الأول المضيـــق الصغير 
وطولـــه 3 أميـــال تقريب�ـــا ويقـــع بين جزيرة بـــريم اليمنية والســـاحل 
اليمنـــي وهـــو صالح للملاحـــة ويقع تحت الســـيادة اليمنيـــة والثاني 
المضيـــق الكبيـــر وطولـــه 10  أميـــال ويقـــع بين جزيرة بـــريم اليمنية 
والســـاحل الإفريقـــي وتنظم اليمـــن حركة الملاحة فيـــه وفقًًا لأحكام 

القانـــون الدولـــي والاتفاقيـــات الدولية المعقودة في هذا الشـــأن.

وترتبـــط أهميـــة باب المنـــدب ارتباطًًا مباشـــرًًا بقناة الســـويس 
التـــي تعد أحـــد أهم الممرات الاصطناعية البحريـــة في العالم، فهذه 
القناة تمثل أقصر طريق بحري يربط بين أوروبا وآســـيا وتســـتوعب 
نســـبة كبيرة من التجـــارة الدولية ولذلك فـــإن أي اضطراب في باب 
المنـــدب قـــد يؤدي عمليًًا إلى تعطيل حركة الملاحة في قناة الســـويس 
وهـــو مـــا حدث في عـــدة أزمـــات تاريخيـــة عندما تعرضـــت المنطقة 

لتوترات عســـكرية أو سياسية.

قناة السويس: قناة السويس: 

وهـــي قنـــاة صناعيـــة تربـــط بين جزئيين مـــن البحـــار المفتوحة 
وهمـــا البحـــر الأبيض المتوســـط والبحـــر الأحمر ويبلغ طـــول القناة 
186كلـــم وعرضهـــا 200م، ولقـــد ظلت قناة الســـويس لفتـــرة طويلة 
تتحكـــم في حركـــة النقـــل البحري العالميـــة، حيث تنقـــل حوالي %14 
مـــن التجارة العالميـــة البحرية، وتنبع أهمية القنـــاة من موقعها حيث 
أنـــه الـــكان الوحيد الذي يربط مباشـــرة ميـــاه أوروبـــا ببحر العرب 

والمحيـــط الهندي ودول آســـيا والمحيـــط الهادئ.

النظام القانوني في قناة السويس: النظام القانوني في قناة السويس: 

حســـب مـــا أقرته اتفاقيـــة القســـطنطينية تكون حريـــة الملاحة 
مضمونـــة في القنـــاة لجميـــع المراكـــب التجاريـــة والحربيـــة ولجميع 
الســـفن وفي أي فترة ســـواء كانت ســـلم أو حرب، وليس هناك تميز 
في المعاملة بين الســـفن العابـــرة ولا يجوز لأي من الدول المتعاقدة أن 
تســـعى إلى الحصـــول على أي مزايا إقليميـــة أو أي امتيازات أخرى 
فيما يتعلق باســـتعمال القناة، وكذلك يحظر على أي دولة اســـتعمال 
القنـــاة لأي أعمـــال عدائيـــة أو الإتيان بأي عمل من شـــأنه الإضرار 
بسلامـــة الملاحـــة فيهـــا، ويمنـــع علـــى أي دول متحاربـــة اســـتخدام 
القنـــاة لأي إنـــزال أو تحميل أي ذخائر أو أســـلحة أو معدات حربية 
أو جنـــود في القنـــاة أو في أحـــد موانئهـــا، ولا يحق للســـفن الحربية 
العائـــدة للـــدول المتحاربـــة أن تمكـــث في موانئ القناة أكثـــر من أربع 
وعشـــرين ســـاعة إلا في حالة الضـــرورة القصوى، هذا وقد اســـتمر 
النظـــام القانونـــي الدولـــي لقنـــاة الســـويس ســـاري المفعـــول لغايـــة 
الحـــرب العالميـــة الأولـــى، عندمـــا فرضـــت بريطانيـــا حمايتها على 
مصـــر ، وتولـــت بالتالـــي ممارســـة كل الحقوق التي كانـــت تتمتع بها 
الدولـــة العثمانيـــة على قناة الســـويس وفقاًً لاتفاقية القســـطنطينية 
وهـــذا ما اعترفت به صراحة معاهدة فرســـاي للصلح لعام 1919م، 
وكذلـــك معاهـــدة لـــوزان ولم يحـــدث أي تجديد بعد عقـــد المعاهدة 
البريطانيـــة المصريـــة عـــام 1936م، التي منحت القـــوات البريطانية 
حـــق التمركـــز بجوار القناة، ثـــم إلغاء هذه المعاهـــدة بإعلان مصري 

     تغييـــر موازيـــن القـــوى العالميـــة وارتفـــاع الطلـــب على الطاقـــة 

ســـيؤديان لزيـــادة التنافـــس على الســـيطرة على طـــرق التجـــارة البحريـــة
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عـــام 1951م، وهـــي الآن تحت الإدارة التشـــغيلية المصرية بالكامل .

مضيق تيران: مضيق تيران: 

يعـــد هـــذا المضيـــق المدخـــل الوحيـــد الـــذي يربـــط بين البحـــر 
الأحمـــر وخليج العقبة الـــذي يبلغ طوله 155كلـــم وأقصى عرض له 
23كلـــم ويضيـــق في أقصى شـــماله ليبلغ 5كلم ويشـــكل هذا المضيق 
نقطـــة العبـــور الوحيـــدة للســـفن مـــن وإلـــى خليـــج العقبـــة وأعطته 
الاتفاقيـــات الدوليـــة وضعـــاًً خاصاًً فهـــو الممر المائـــي الوحيد الذي 
يمكن للســـفن الأردنيـــة الإبحار عبره مـــن ميناء العقبة إلـــى العالم، 
وكذلـــك يتـــم اســـتخدامه من قبل الســـفن الإســـرائيلية وهـــو يعتبر 

المخـــل الوحيد لهـــا على البحـــر الأحمر.

النظام القانوني للملاحة في مضيق تيران: النظام القانوني للملاحة في مضيق تيران: 

لا يطبـــق بشـــأنه نظام الـــرور العابر وإنما تخضـــع الملاحة فيه 
لنظـــام الـــرور البـــري باعتبـــاره يصـــل بين جـــزء من أعالـــي البحار 
والمياه الإقليمية للدول المشـــاطئة، ولهذا أقدمت الســـلطات المصرية 
عـــام 1951م، على إغلاق المضيق أمام الســـفن الإســـرائيلية بســـبب 

حاـــلة الحــحرب التي كانت قائـــمة آنذاك.

 مضيق جبل طارق:  مضيق جبل طارق: 

ـــا اســـتراتيجيًًا يربـــط بين البحـــر  يعتبـــر هـــذا المضيـــق موقع�
الأبيض المتوســـط والمحيط الأطلســـي مما يجعلـــه أحد أهم الممرات 
البحريـــة في أوروبـــا وعلى الرغـــم من أن هذا المضيـــق يتمتع بدرجة 
عاليـــة مـــن الاســـتقرار مقارنـــة ببعـــض المضايـــق الأخـــرى إلا أن 
أهميتـــه الجغرافيـــة تجعلـــه دائمًًا ضمن الحســـابات الاســـتراتيجية 
للـــدول الأوروبيـــة وحلفائها، ويشـــرف على المضيق المملكـــة المغربية 
مـــن الجهة الجنوبية وإســـبانيا من الجهة الشـــمالية ومنطقة الحكم 
الذاتـــي جبل الطـــارق البريطانيـــة، وهو يعتبر نقطـــة حيوية كطريق 
شـــحن لـــكل المناطـــق الجنوبية مـــن أوروبـــا والمناطق الشـــمالية من 
إفريقيـــا والغربيـــة مـــن آســـيا وســـاعد وجـــود المضيـــق علـــى تدفق 
الميـــاه بين البحـــر الأبيـــض المتوســـط والمحيـــط الأطلســـي مما حال 

دون تحـــول البحر المتوســـط إلى بحيرة مالحة وشـــكل وجـــوده دواًرً 
عســـكرياًً مهماًً في العديد مـــن الصراعات العســـكرية الدولية، ومن 
أهـــم تلـــك الأحداث حرب شـــبه جزيرة أيبيريا والمعارك الأطلســـية، 
وكذلـــك أدى زيـــادة عـــدد الأســـاطيل البحريـــة التابعـــة لبريطانيـــا 
وفرنســـا وألمانيـــا وإيطاليـــا الموجودة في منطقة جبل طـــارق إلى رفع 
أهميـــة المضيق كقاعـــدة بحرية وهو ما يجدد الصـــراع كل فترة بين 

إســـبانيا وبريطانيا.

النظام القانوني للملاحة في مضيق جبل طارق: النظام القانوني للملاحة في مضيق جبل طارق: 

يعتبـــر المضيق حراًً للملاحـــة الدولية لمصلحة الســـفن التجارية 
والاتفاقيـــة  الفرنســـي  البريطانـــي  التصريـــح  والحربيـــة بموجـــب 

الإـــسبانية الفرنـــسية واتـــفاق طنجة.

مهددات أمن المضائق البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر: مهددات أمن المضائق البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر: 

تعـــد تلـــك المضايـــق الأخطـــر مـــن حيـــث التهديـــدات الأمنية، 
والانعكاســـات الســـلبية لذلـــك علـــى الأمـــن القومي العربـــي كاملًاً 
وعلـــى الاقتصـــاد العالمي، وقد نحـــدد بعض التهديـــدات في النقاط 

لية: لتا ا

تغييـــر في موازيـــن القـــوى لصالـــح القـــوى الإقليمية غير  	-1
العربيـــة ممـــا يشـــجع تلـــك الـــدول علـــى الســـعي إلـــى مـــد نفوذها 
ومحاولـــة التحكـــم في الممـــرات البحريـــة في الخليج العربـــي والبحر 
الأحمر وذلك إما بشـــكل مباشـــر كمـــا في التهديـــد الإيراني المتكرر 
والـــذي نتـــج عنه مؤخـــراًً أثناء الحـــرب الأمريكية الإســـرائيلية على 
إيـــران إغلاق المضيـــق وصعوبـــة العبـــور للســـفن من خلالـــه، اومن 
خلال التدخـــل بالوكالـــة كمـــا هو في دعم أنشـــطة ميليشـــيا الحوثي 

في مضيـــق بـــاب المندب.

اســـتمرار الأزمـــات الأمنيـــة والسياســـية دون حلـــول في  	-2
بعـــض الدول المطلة علـــى الممرات البحريـــة في المنطقة، وخاصة في 

ـــدة في  ـــة جدي ـــرات بحري ـــح مم ـــان لفت ـــد يؤدي ـــد ق ـــان الجلي ـــي وذوب ـــر المناخ      التغي

المســـتقبل مـــا يخلـــق معـــادلات اســـتراتيجية جديـــدة ويغيـــر خريطـــة التجـــارة العالميـــة
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اليمـــن والصومال، ففي اليمن لازالت تســـتمر الحرب بين الســـلطة 
الشـــرعية وميليشـــيا الحوثي وتعد ســـيطرتهم على مينـــاء الحديدة 
تهديـــداًً لأمـــن الملاحـــة الدوليـــة، ومـــن جهة أخـــرى فإن اســـتمرار 
الأزمة السياســـية في الصومال منذ 1990م يشـــكل تهديداًً مســـتمراًً 
للملاحـــة الدوليـــة في خليج عدن وقد ينذر بعـــودة القرصنة البحرية 

التي كانت ـــسابقًًا
اســـتمرار التهديـــدات الإرهابيـــة لأمـــن المنطقـــة في ظل  	-3
وجـــود الجماعـــات الإرهابيـــة ممـــا يشـــكل تهديـــدًًا لأمـــن الملاحـــة 

البحريـــة.

اســـتمرار النزاعـــات الحدوديـــة بين دول القرن الإفريقي  	-4
يمثـــل تهديدًًا لأمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر، لا ســـيما بأن 

تلـــك الدول تســـيطر على جـــزر تطل علـــى المضيق.

الجهود العربية لمواجهة التهديدات على أمن المضايق في الجهود العربية لمواجهة التهديدات على أمن المضايق في 

المنطقة: المنطقة: 

الكثيـــر مـــن دول العالـــم تتســـابق في مـــد نفوذهـــا في المنطقـــة 
بأســـباب أمـــن الممـــرات البحرية، وتحـــاول الدول العربيـــة التصدي 
لتلـــك المحاولات وتقوم بالتنســـيق مع الدول العظمـــى ودول المنطقة 
في أمـــن وحمايـــة الممرات المائيـــة في المنطقة ، ويأتـــي إعلان المملكة 
العربيـــة الســـعودية في 2018م، عـــن تأســـيس تكتـــل يضـــم الـــدول 
العربيـــة المطلـــة على حوض البحر الأحمر موقفًًا حاســـماًً ورئيســـيًًا 
في محاولـــة هامة لمنـــع التهديد للمرات البحريـــة، وتعمل، كما بدأت 
دول الخليـــج العربـــي اهتمامهـــا بتأســـيس آليـــة لمواجهـــة تهديدات 
الأمـــن البحـــري في إطـــار مـــا يعرف بمجموعـــة الأمـــن البحري 81 
والتـــي تســـتهدف الحفـــاظ علـــى أمـــن الممـــرات البحرية، ودشـــنت 
جمهوريـــة مصر العربية في 2020م، أكبر قاعدة عســـكرية في البحر 
الأحمـــر تهـــدف إلـــى مواجهة التحديـــات الأمنيـــة في البحر الأحمر 

وـــتأمين حرـــكة الملاـــحة البحرية  الدولـــية إلى قناة الـــسويس. 

وتتجـــاوز أهميـــة أمـــن الممـــرات المائيـــة الجانـــب الاقتصـــادي 

لتشـــمل أبعـــاداًً عســـكرية واســـتراتيجية معقـــدة فالقـــوى البحريـــة 
الكبـــرى تعتمد على هذه الممرات لنقل قواتها العســـكرية وإمداداتها 
اللوجســـتية كمـــا تســـتخدمها لنشـــر نفوذها في مناطـــق مختلفة من 
العالـــم، ولذلك تســـعى هـــذه القوى إلى الحفاظ علـــى حرية الملاحة 
في البحـــار والمضايـــق باعتبارهـــا أحـــد المبـــادئ الأساســـية للنظـــام 

البحري. الدوـــلي 

وقـــد شـــكلت الأمم المتحـــدة إطـــارًًا قانوني�ـــا لتنظيم اســـتخدام 
البحـــار والمحيطات من خلال الاتفاقيـــات الدولية التي تحدد حقوق 
الـــدول وواجباتهـــا في الميـــاه الدوليـــة، ومـــن أبـــرز هـــذه الاتفاقيات 
اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة لقانون البحار التي وضعـــت قواعد واضحة 
لتنظيـــم المرحـــة في المضايـــق الدولية وضمـــان حرية العبور للســـفن 
التجاريـــة والعســـكرية مـــع الحفـــاظ في الوقت نفســـه على ســـيادة 

الدول الســـاحلية.

ومـــع ذلـــك فـــإن تطبيـــق هـــذه القواعد يواجـــه تحديـــات كبيرة 
في ظـــل التوتـــرات السياســـية والصراعـــات الإقليمية ففـــي العديد 
مـــن الحالات تحاول بعض الدول اســـتخدام موقعهـــا الجغرافي على 
المضائـــق كورقـــة ضغـــط لتحقيـــق مكاســـب سياســـية أو اقتصادية 
وهذا الاســـتخدام السياســـي للمرات البحرية قد يؤدي إلى تصعيد 

الأزـــمات وتهديد الاـــستقرار الدولي.

إضافـــة إلـــى التهديـــدات التقليديـــة المرتبطـــة بالنزاعـــات بين 
الـــدول تواجـــه الممـــرات البحريـــة أيضًًـــا تهديـــدات غيـــر تقليديـــة 
مثـــل القرصنـــة البحرية والإرهـــاب البحري والهجمات الســـيبرانية 
التـــي تســـتهدف أنظمـــة الملاحـــة وإدارة الموانئ، وقد شـــهدت بعض 
المناطـــق مثل القـــرن الإفريقي ارتفاعًًا ملحوظًًا في نشـــاط القرصنة 
خلال العقديـــن الماضـــيين ممـــا دفـــع المجتمـــع الدولي إلـــى إطلاق 
عمليـــات بحرية مشـــتركة لحماية الســـفن التجاريـــة وتأمين خطوط 
الملاحـــة، كمـــا أن التطـــور التكنلوجـــي في مجـــال الأســـلحة البحرية 
والصاروخيـــة أدى إلـــى زيـــادة تعقيد التحديات الأمنيـــة في المضائق 
البحريـــة، فبعـــض الـــدول باتـــت تمتلك قـــدرات صاروخيـــة وبحرية 

ـــا بقـــدرة المجتمـــع الـــدولي على إدارة        الاســـتقرار الـــدولي يظـــل مرتبًطً

الممـــرات الحيويـــة والموازنـــة بيـــن الســـيادة الوطنيـــة وحريـــة الملاحـــة 
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متقدمـــة تمكنهـــا مـــن تهديد الســـفن في الممـــرات الضيقـــة وهو ما 
يخلـــق بيئـــة أمنية حساســـة تتطلـــب تنســـيقًًا دوليًًا واســـعًًا لضمان 

سلامـــة الملاحة.

وفي هـــذا الســـياق تلعـــب التحالفـــات الدوليـــة دواًرً مهمًًـــا في 
حمايـــة الممـــرات البحريـــة فالقـــوى الكبـــرى غالبـــا ما تنشـــر قوات 
بحريـــة في المناطـــق الاســـتراتيجية لضمـــان حرية الملاحـــة وردع أي 
محـــاولات لتهديد الســـفن التجارية كما يتم تنظيـــم مناورات بحرية 
مشـــتركة بين الـــدول لتعزيز قدرتها على مواجهـــة التحديات الأمنية 

البحر. في 

وبالنســـبة لـــدول الخليـــج العربـــي يمثل أمـــن الممـــرات البحرية 
قضية وجوديـــة نظرًًا لاعتماد اقتصاداتها بشـــكل كبير على تصدير 
النفـــط والغـــاز عبر البحـــر ولذلك تولي هذه الـــدول اهتمامًًا خاصًًا 
بتطويـــر قدرتهـــا البحريـــة وتعزيـــز التعـــاون الأمنـــي مـــع شـــركائها 

الإقليمـــيين والدولـــيين لضمان سلامـــة طرق التجـــارة والطاقة.

كمـــا تســـعى بعـــض الـــدول إلـــى تنويـــع طـــرق تصديـــر الطاقة 
لتقليـــل الاعتمـــاد علـــى المضايق البحرية الحساســـة ويتـــم ذلك من 
خلال انشـــاء خطـــوط انابيـــب برية لنقـــل النفط والغـــاز إلى موانئ 
بديلـــة خـــارج مناطـــق التوتر وهذه الاســـتراتيجية تهـــدف إلى تقليل 
المخاطـــر المرتبطـــة بإغلاق المضايـــق أو تعطيل حركـــة الملاحة فيها.
ومـــن الناحيـــة الاســـتراتيجية يمكـــن القـــول أن الســـيطرة على 
الممـــرات المائيـــة تمثـــل أحد أهـــم عناصر القـــوة الجيوسياســـية في 
العالـــم المعاصـــر فالدولـــة التـــي تمتلـــك القـــدرة علـــى حمايـــة هذه 
الممـــرات أو التأثيـــر فيها تســـتطيع أن تلعـــب دورًًا مؤثـــرًًا في النظام 
الدولـــي ولهذا الســـبب تتنافس القـــوى الكبرى علـــى تعزيز وجودها 
العســـكري والاقتصـــادي في المناطـــق التـــي تضم مضائـــق وممرات 

بحريـــة حيوية.

وفي ظل التحولات المتســـارعة في النظام الدولي يتوقع أن تزداد 
أهميـــة أمـــن الممـــرات البحريـــة خلال العقـــود القادمـــة، فالتغيرات 

في موازيـــن القـــوى العالميـــة وارتفـــاع الطلب علـــى الطاقـــة والموارد 
الطبيعيـــة ســـيؤدي إلـــى زيـــادة التنافس علـــى الســـيطرة على طرق 

التجـــارة البحرية.

كمـــا أن التغيـــر المناخـــي وذوبـــان الجليـــد في المناطـــق القطبية 
قـــد يؤديـــان إلـــى فتـــح ممـــرات بحريـــة جديـــدة في المســـتقبل وهو 
ما ســـيخلق معـــادلات اســـتراتيجية جديـــدة ويغير خريطـــة التجارة 
العالميـــة، وهـــذه التحـــولات ســـتفرض على الـــدول إعـــادة النظر في 
اســـتراتيجياتها البحرية وتطوير قدراتها لضمـــان حماية مصالحها 

في البيئـــة الدوليـــة المتغيرة.

وفي الختـــام يمكـــن القـــول إن أمـــن الممـــرات المائيـــة والمضائـــق 
البحريـــة يمثـــل أحـــد الركائـــز الأساســـية للاســـتقرار الاقتصـــادي 
والسياســـي في العالـــم، فهـــذه الممرات ليســـت مجـــرد خطوط على 
الخريطـــة بل هي شـــرايين حيوية تربط بين الاقتصـــادات والقارات 
وتؤثـــر بشـــكل مباشـــر في موازين القـــوى الدوليـــة، وأن ضمان أمن 
هـــذه الممـــرات يتطلـــب تعاون�ـــا دولي�ـــا واســـعًًا يقـــوم علـــى احتـــرام 
قواعـــد القانـــون الدولي وتعزيـــز الثقة بين الدول إلـــى جانب تطوير 
القـــدرات الدفاعية والبحرية لمواجهة التحديـــات المتزايدة في البيئة 

العالمية. البحريـــة 

إن مســـتقبل الاســـتقرار الدولي ســـيظل مرتبطاًً إلـــى حد كبير 
بقـــدرة المجتمـــع الدولـــي علـــى إدارة هذه الممـــرات الحيوية بشـــكل 
يـــوازن بين الســـيادة الوطنيـــة وحريـــة الملاحـــة ويمنـــع تحويلها إلى 
ســـاحات للصـــراع المفتـــوح، ففـــي عالم يعتمـــد بشـــكل متزايد على 
التجـــارة والطاقـــة العابـــرة للبحـــار يصبح أمـــن المضائـــق والممرات 
البحريـــة ليس مجرد قضية إقليمية بل مســـألة أمـــن عالمي بامتياز.

* كتاب ومحلل سياسي استراتيجي ـ المملكة العربية السعودية 

       شـــكلت الأمـــم المتحـــدة إطـــاًرًا قانونًيًا لتنظيم اســـتخدام البحار والمحيطات 

ـــرة  ـــات كبي ـــق تحدي ـــك يواجـــه التطبي ـــع ذل ـــة وم ـــات الدولي مـــن خلال الاتفاقي
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ه�ة اطر والموا�ج م�ي�ة ... المخ� ل�ي حر�ي�ة ال�إ�ق ه�ةسلام�ة الممرا�ت ال�ب اطر والموا�ج م�ي�ة ... المخ� ل�ي حر�ي�ة ال�إ�ق سلام�ة الممرا�ت ال�ب

تُعُــد الممــرات البحريــة الإقليميــة شــرايين حيويــة للتجــارة الدوليــة، حيــث تتحكــم في تصديــر النفــط والغاز والســلع الأساســية، 
وتُشُــكل صمــام أمــان للطاقــة، وتربــط بين الأســواق العالميــة، مــا يمنحهــا أهميــة جيوسياســية في الســيطرة علــى مســارات 
ــاء  التجــارة الدوليــة وتعزيــز الاســتقرار، الــذي ينعكــس بــدوره علــى الاقتصــاد العالمــي، وتكمــن أهميــة سلامــة الممــرات ببن
ــة  ــق القواعــد الدولي ــة، وتطبي ــق التجــارة العالمي ــان تدف ــة، وضم ــة الســفن التجاري ــة الملاحــة، وحماي ــأمين حري ــة لت منظوم
لمـرور الســفن، ومراقبــة الممــرات لتعزيــز الأمــن البحــري، ومنــع التلــوث وحمايتهــا مــن حــوادث الجنــوح أو التســرب النفطــي، 
وبالمقابــل فــإن عــدم اســتقرارها يــؤدي إلــى تهديــد الاســتقرار الإقليمــي والدولــي، وارتفــاع الأســعار، وزيــادة التوتــرات 
الجيوسياســية، مــا ينعكــس علــى التجــارة العالميــة. لــذا فــإن أمــن الممــرات مســألة تتجــاوز البعــد البحــري إلــى كونهــا قضيــة 

أمــن اقتصــادي دولــي تؤثــر علــى سلاســل الإمــداد.

اللواء بحري مهندس )م( / صالح بن صنيدح العتيبي 

مضيـــق هرمـــز يتميز بأهميـــة اقتصادية واســـتراتيجية إقليمياًً 
ودوليـــاًً، ويشـــكل محـــواًرً حيويـــاًً في منطقـــة الخليـــج، ويُعُـــد أحـــد 
أهـــم الممـــرات التجاريـــة الدولية، وتبـــرز أهميته في حجـــم التجارة، 
حيـــث يمـــر عبره نحـــو )11%( من التجـــارة العالمية، بما يشـــمل نحو 
)34%( مـــن صـــادرات النفط المنقولـــة بحـــراًً وََ )30%( من صادرات 
الغـــاز الطبيعي المســـال، وفق تقريـــر منظمة الأمم المتحـــدة للتجارة 
والتنميـــة لعـــام 2025، كمـــا يوضـــح الشـــكل أعلاه - وحـــدة أبحاث 
الطاقـــة - حجـــم تدفقـــات الغاز المســـال عبر المضيـــق خلال الفترة 
)2018 - 2025(، ويعتبـــر المضيـــق أداة ضغـــط سياســـية، طـــالما 
اســـتخدمتها إيـــران في النزاعـــات الإقليميـــة والدوليـــة، حيث يعتبر 

صمـــام أمان لاســـتقرار الطاقـــة العالمية.

ويُعُد مضيـــق باب المندب أياًضً من أهم الممرات الاســـتراتيجية 
عالميـــاًً للتجـــارة بين آســـيا وأوروبـــا، ويمـــر عبـــره نحـــو )10%( مـــن 
التجـــارة الدوليـــة، مـــا يجعله شـــرياناًً رئيســـاًً لنقل الطاقـــة، ويربط 
البحـــر الأحمـــر بخليـــج عـــدن والمحيـــط الهنـــدي، ويعتبـــر البوابـــة 
الجنوبيـــة لقناة الســـويس التي أســـهمت في إعادة تشـــكيل جغرافيا 
التجـــارة بين آســـيا وأوروبـــا عبـــر اختصار مســـافات هائلـــة وتقليل 

الشـــحن. تكاليف 

ــادل المعلومــات  ــردع يعتمــد على تب ــدرة ال ــز ق تعزي
الاســتخباراتية في إطــار الحــوار والتعــاون العملياتي
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ويوضح الشـــكل أعلاه - وحدة أبحـــاث الطاقة - حجم تدفقات 
الغـــاز المســـال عبـــر بـــاب المنـــدب خلال الفتـــرة )2018 – 2025(، 
ويـــؤدي عـــدم اســـتقراره أياًضً إلـــى اضطراب في سلاســـل الإمداد، 

والتأثيـــر المباشـــر على حركة التجـــارة عبر قناة الســـويس.

المخاطر التي تواجه سلامة الممرات البحريةالمخاطر التي تواجه سلامة الممرات البحرية

تُمُثـــل الممـــرات المائيـــة نقـــاط ارتكاز أساســـية في بنيـــة النظام 
الاقتصـــادي العالـــي، وأن أهميتهـــا الاســـتراتيجية جعلتهـــا عرضة 
للتهديـــدات الأمنيـــة التـــي لـــم تقتصـــر علـــى المخاطـــر التقليديـــة 
فحســـب، بـــل أصبحت مركّّبـــة ومتداخلـــة، تمتد من الأنشـــطة غير 
المشـــروعة مثل القرصنـــة، مرورًًا بالنزاعات الجيوسياســـية، وصولًاً 
إلـــى الضغـــوط الاقتصاديـــة والكـــوارث الطبيعيـــة، والتـــي تؤثـــر في 
مجملهـــا علـــى سلاســـل الإمـــداد، ومـــن تلـــك المخاطر التـــي تواجه 

سلاـــمة الممرات ـــما يلي

1. النزاعـــات والتوترات الجيوسياســـية تُشُـــكل تهديدًًا لسلامة 
القـــوة  واســـتخدام  التوتـــرات  تلـــك  تصعيـــد  أن  حيـــث  الممـــرات، 
العســـكرية، ومنهـــا الهجمـــات الجوية ســـواءًً بالطائرات المســـيرة أو 
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الصواريـــخ، التي تســـتهدف ناقلات النفط والســـفن التجارية، تؤدي 
إلـــى تعطيل حركة الملاحـــة، ورفع تكاليف التـــأمين، وتعليق عمليات 
الشـــحن، مما يحول تلـــك التوترات الإقليمية إلـــى أزمات اقتصادية 
دوليـــة، ويؤثـــر علـــى سلاســـل الإمـــداد، وارتفـــاع أســـعار النفـــط، 

الشـــحنات. وتعطيل 

2. الهجمـــات الســـيبرانية تعتبـــر تهديـــداًً اســـتراتيجياًً لسلامة 
الممـــرات البحرية، حيث تســـتهدف البنية التحتيـــة من خلال أنظمة 
الملاحـــة، والموانـــئ، واختـــراق الأنظمـــة التشـــغيلية، وخلـــق ثغـــرات 
لتعطيل سلاســـل الإمداد، مـــا يزيد من تكاليف التـــأمين، والكوارث 
الملاحيـــة، كما تســـتهدف تلك العمليـــات كابلات الإنترنـــت والتأثير 
علـــى ســـرعة نقل البيانـــات، ومن تلـــك الأدوات والأســـلحة الرقمية 
على ســـبيل المثـــال، التصيد الاحتيالـــي، وبرامج الفديـــة، وهجمات 
الحرمـــان مـــن الخدمـــة )DDoS(، التـــي تســـتهدف أنظمـــة إدارة 
الشـــحن والخدمات اللوجســـتية، وذلك مـــن خلال إغراقها ببيانات 
وهمية هائلة، ما يؤدي إلى تعطيل العمليات التشـــغيلية، والخســـائر 

الماليـــة العالية.

3. زرع الألغـــام البحريـــة بكافـــة أنواعهـــا يُعُـــد مـــن التهديدات 
والتحديـــات التـــي تواجه الممرات المائية، تهـــدف إلى عرقلة الملاحة، 
وتجبـــر الســـفن لتغيير مســـاراتها لمناطـــق آمنة، ما يـــؤدي إلى زيادة 
تكاليـــف التـــأمين والشـــحن وتعطيل إمـــدادات الطاقة، كمـــا أنه من 

الصعـــب إزالتهـــا في ظل العمليات العســـكرية.

4. القرصنة والســـطو المســـلح وكافة الأنشـــطة غير المشـــروعة 
تهديـــدات أمنيـــة تواجـــه الممـــرات، حيـــث تضطـــر الســـفن لتغييـــر 

مســـاراتها، مـــا ينعكـــس على انتظـــام سلاســـل التوريد.

5. تواجـــه الممـــرات المائيـــة مخاطـــر التلوث البيئي والتســـربات 
النفطيـــة وتلـــوث الميـــاه، والذي يؤثـــر على البيئـــة البحرية.

6. المخاطـــر الطبيعية وتغيـــر المناخ تؤثر علـــى سلامة الممرات، 
وتشـــمل تغيـــرات الطقس المفاجئة، وارتفاع مســـتوى ســـطح البحر، 
مـــا يزيد من احتمـــال حوادث الملاحة في الممـــرات الضيقة، ويفرض 
متطلبـــات لوجســـتية وتقنيـــة إضافيـــة، ويرفـــع تكاليـــف التشـــغيل 

والتـــأمين، وتأخير جداول الشـــحن.

       الهجمات الســـيبرانية تهديد اســـتراتيجي لسلامة الممرات البحرية باســـتهداف بنية 

أنظمـــة الملاحـــة والموانـــئ والأنظمة التشـــغيلية وخلـــق ثغرات لتعطيل سلاســـل الإمداد

      تســـتخدم جماعـــة الحوثـــي الهجمـــات وســـيلة ضغـــط في المفاوضـــات السياســـية 

وتعتبـــر إيـــران البحـــر الأحمـــر ورقـــة سياســـية لتعزيـــز قدرتهـــا لمواجهـــة التحالفـــات 
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العوامل التي تدفع هذه التهديدات إلى الواجهة في الخليج العوامل التي تدفع هذه التهديدات إلى الواجهة في الخليج 

ومضيق هرمزومضيق هرمز

1. النزاعـــات بين أمريـــكا وإســـرائيل وإيران تزيـــد من مخاطر 
الصـــراع الذي يمتد إلى مضيق هرمز، وقد تســـتغل إيران الضغوط 
عليهـــا في عرقلة الملاحة أو إغلاق المضيـــق كورقة ضغط أو رد على 

مصالحها. استهداف 

2. توتـــر العلاقات بين إيران ودول الخليج وعدم الاســـتقرار في 
المنطقـــة يزيـــد من محاولـــة إيران لـــد نفوذها الإقليمـــي، ويزيد من 

مخاطر الهجمات على الســـفن والمنشـــآت النفطية.

3. المنافســـة علـــى مـــوارد الطاقـــة والنقـــل وســـعي الـــدول إلى 
النفـــوذ البحـــري والســـيطرة والتأمين على خطـــوط الملاحة لضمان 

مصالحهـــا الاقتصاديـــة قـــد يتطلب تســـلح بحري.

4. الهجمـــات الســـيبرانية الموجهة قد تكون لأغراض سياســـية 
مالية. أو 

العوامل التي تدفع هذه التهديدات إلى الواجهة في البحر الأحمر العوامل التي تدفع هذه التهديدات إلى الواجهة في البحر الأحمر 

ومضيق باب المندبومضيق باب المندب

1. تســـعى جماعـــة الحوثـــي إلى اســـتخدام الهجمات كوســـيلة 
ضغـــط في المفاوضـــات السياســـية، حيـــث يعتبـــرون البحـــر الأحمر 
ورقـــة ضغـــط سياســـية، تحـــاول من خلالهـــا إيـــران الداعمـــة إلى 

تعزيـــز قدرتهـــا علـــى مواجهـــة تحالفـــات إقليميـــة ودولية.

2. تعتبـــر جماعة الحوثي ســـيطرتهم على البحـــر الأحمر جزءًًا 
مـــن صراعهـــم في اليمـــن لتعزيـــز نفوذهـــم، حيث تســـعى الجماعة 
إلـــى إظهـــار قدراتهم على التأثيـــر في التجارة العالميـــة كقوة إقليمية 

لمنحهـــم اعترافاًً دولياًً غير مباشـــر.

3. اســـتخدام الحوثـــيين لأنظمة تســـليحية، يعكـــس رغبتهم في 

تأكيـــد قوتهـــم وجاهزيتهـــم العملياتيـــة، حيـــث ســـعت الجماعة إلى 
إعادة تســـويق نفســـها كقـــوة مقاومة ضاغطة علـــى الطاولة، يمكنها 

قلـــب المعادلـــة إذا تجاهلتهـــا القوى الإقليميـــة والدولية.

4. اعتـــراف إســـرائيل المنفـــرد بـــأرض الصومال، قـــد يقيّّد أي 
إمـــدادات إلـــى الحوثيين، لكنه ســـيهدد الملاحة، حيـــث إن الهجمات 
مـــن الحوثـــيين قـــد تتصاعد كـــردود فعل علـــى أي تواجد عســـكري 
أو تعـــاون مـــع إســـرائيل قـــرب اليمـــن، وسيشـــكل تهديـــداًً للأمـــن 
الاقتصـــادي في مصـــر وقنـــاة الســـويس، ما ينـــذر بتعميق عســـكرة 

البحـــر الأحمـــر وتهديـــد الأمـــن البحري.

5. هشاشـــة منطقـــة القرن الإفريقي تهدد أمـــن الملاحة والأمن 
الإقليمـــي، وتزيـــد من الأنشـــطة غير المشـــروعة، وترفـــع من فرص 
التنافـــس الدولـــي للتواجـــد ومد النفـــوذ، ما ينعكس ســـلباًً على أمن 

البـــحر الأحمر ومـضــيق باب المندب وبـــحر العرب.

تتشـــابه تبعـــات التهديـــدات في الخليج العربـــي والبحر الأحمر 
في اضطـــراب سلاســـل الإمـــداد، إلا أن البحر الأحمـــر يمتد تأثيره 
بشـــكل أوســـع علـــى المســـتهلكين حـــول العالـــم بســـبب موقـــع قنـــاة 
الســـويس، بينمـــا تتركـــز التهديـــدات في الخليـــج أكثـــر حـــول أمـــن 
خطـــوط إمـــداد الطاقة للأســـواق العالمية، والتهديـــدات التي تواجه 
الأمـــن البحـــري في البحـــر الأحمـــر تنعكـــس بالتالـــي علـــى الخليج 
وبالعكـــس، كـــون الأمن في البحـــر الأحمر يعتمد على الاســـتقرار في 
الخليـــج لضمـــان تصديـــر النفط، بينمـــا يعتمد الخليج علـــى البحر 
الأحمـــر كمنفـــذ اســـتراتيجي بديـــل في حـــال إغلاق وتعطل مضيق 

. هرمز

      هشاشــة منطقــة القــرن الإفريقــي تهــدد أمن الملاحة والأمــن الإقليمي وتزيد 

الأنشــطة غيــر المشــروعة وترفــع فــرص التنافــس الــدولي للتواجد وبســط النفوذ 
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تداعيات المواجهة الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران على الأمن تداعيات المواجهة الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران على الأمن 
البحريالبحري

وُُضعـــت القـــوانين الدوليـــة البحريـــة لتنظيـــم حركـــة الســـفن، 
وضمـــان سلامة الملاحة، إلا أن تطبيقها يواجـــه تحديات وانتهاكات 
غيـــر مبرره. حيـــث إن التوتـــرات السياســـية، وعـــدم تصديق بعض 
الـــدول عليهـــا، وضعف الرقابة أدى إلى عـــدم احترامها في مثل هذه 
النزاعـــات، إن التهديـــدات التـــي تواجـــه الأمن البحـــري في الخليج 
جـــراء الأحـــداث الجاريـــة تعرقل الملاحة وتؤثر ســـلباًً علـــى اقتصاد 
الـــدول المصـــدرة والمســـتوردة للنفط، هـــذه المواجهة لهـــا تداعياتها 
علـــى تقويض الأمن البحري من خلال اســـتهداف الملاحة التجارية، 
وتدميـــر البنيـــة التحتية، وفرض حصار بحري يســـبب اختناقات في 
سلاســـل التوريـــد. وتشـــمل الآثار طويلـــة الأمـــد تلوثاًً بيئيـــاًً نتيجة 
غرق الســـفن المحملـــة بالوقـــود والذخائر، مـــا يهدد النظـــم البيئية 
وسلامـــة الممـــرات لفترات زمنيـــة طويلـــة، وأن زرع الألغـــام في مثل 
هذا الممر ســـيكون له الأثـــر البالغ أثناء وبعـــد المواجهة، كما إن هذا 
النـــزاع ســـيؤدي إلـــى عزل الموانـــئ الإقليميـــة عن منظومـــة التجارة 
الدوليـــة، وأن بعض الدول المتضررة ســـتقوم بتعزيز تواجدها لتأمين 
خطـــوط الملاحـــة، ما ينـــذر بعســـكرة مياه الخليـــج، وتهديـــد الأمن 
البحـــري. إن إغلاق مضيـــق هرمز ســـيكون لـــه التأثير الأقـــوى أولًاً 
علـــى إيران، وســـتواجه الدول المتضـــررة واحدة من أعقـــد الأزمات 
متعـــددة الأبعـــاد منـــذ عقود، والتأثيـــر لن يكون محصـــورًًا في قطاع 
الطاقـــة فحســـب، بـــل ســـيمتد إلـــى جوانـــب عـــدة مثـــل الاقتصاد، 
الأمـــن، السياســـة الخارجيـــة. أن التهديـــدات التـــي تواجـــه الأمـــن 

البحـــري في الخليج ســـتبقى قائمة دون  تســـوية.                      

تداعيات أحداث القرن الإفريقي على مضيق باب المندبتداعيات أحداث القرن الإفريقي على مضيق باب المندب

منطقـــة القـــرن الإفريقـــي عانـــت مـــن النزاعـــات السياســـية 
والحـــروب الأهلية وانعدام الأمـــن الغذائي، ما أدى إلى هشاشـــتها، 
وضعـــف المؤسســـات والشـــرعية، مما جعلهـــا عرضة لجميـــع أنواع 
مناطـــق  أصبحـــت  حيـــث  المســـلحة،  الجماعـــات  مـــن  الاختـــراق 

مفتوحـــة لنشـــاط الجماعـــات المتطرفة وســـاحات صـــراع بالوكالة، 
ونقـــاط جـــذب لإدخـــال أطـــراف غيـــر إقليميـــة كمحـــاور رئيســـة، 
وأدوات ضغـــط تعرقـــل مســـارات الاســـتقرار في المنطقـــة، وأدوات 
جيوسياســـية تُسُـــتخدم لإعـــادة تشـــكيل خرائـــط النفـــوذ، مـــا يؤثر 
علـــى أمن الملاحـــة والأمن الإقليمي، ولأهمية موقعها الاســـتراتيجي 
تصاعـــدت فرص التنافـــس الدولي للتواجد العســـكري ومد النفوذ، 
مـــا ينـــذر بتهديدات على الأمـــن البحري، ويزيد من حـــدة التوترات 
في المنطقـــة، وإن الاعتراف الإســـرائيلي المنفرد بــــ"أرض الصومال"، 
وأزمـــات القرن الإفريقي ســـيكون لهـــا التأثير على الأمـــن البحري، 
مـــا يتطلـــب تهدئـــة تلـــك التوتـــرات باتخـــاذ الدبلوماســـية وبنـــاء 
اســـتراتيجية للتعـــاون العســـكري وتفعيـــل الهيكل السياســـي للدول 
المتشـــاطئة، وفتـــح باب الحوار وحل النزاعات ســـلميًًا، ودعم التنمية 
الاقتصاديـــة للحـــد من الجماعـــات المســـلحة، ومكافحـــة الإرهاب، 

وتوفير المســـاعدات الإنســـانية.

المقاربات لمعالجة التحديات المشتركة في الخليج والبحر الأحمرالمقاربات لمعالجة التحديات المشتركة في الخليج والبحر الأحمر

أطلقـــت أمريـــكا في عـــام 2019م، عمليـــة "الحارس" لحمايـــة 
أمـــن الملاحـــة في الخليـــج ومضيـــق هرمـــز، في الوقـــت الـــذي كانت 
تبحـــث فيـــه أوروبا لتـــأمين حضـــور في المنطقة رغـــم تحفظها على 
العمليـــة الأمريكيـــة، حيـــث قامت في عـــام 2020م،  بـــإطلاق عملية 
"EMASoH "، لضمـــان أمـــن الملاحـــة عبر مضيق هرمـــز وخليج عمان، 

ــة بــل أصــوالًا مشــتركة واســتقرارها أســاس  ــًكًا لدول      الممــرات البحريــة ليســت مل

الازدهــار العالمــي لــذا فــإن التعــاون الإقليمــي والــدولي مطلــب لحماية حريــة الملاحة 
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كمـــا أطلقت أمريكا في ديســـمبر 2023م، عملية "حـــارس الازدهار" 
متعـــددة الجنســـيات لحمايـــة التجـــارة في البحـــر الأحمـــر، وأطلـــق 
الاتحـــاد الأوروبي مهمته البحريـــة "ASPIDES"، في 2024م، كعملية 
دفاعيـــة أمنيـــة بحرية لحماية الســـفن التجاريـــة في البحر الأحمر، 
بينمـــا فضلـــت دول الخليـــج، انتهـــاج سياســـة أكثر هدوءًًا مـــع إبقاء 
باب الدبلوماســـية مفتوحاًً، وينســـجم هذا التوجه مع مســـار أوســـع 
اتســـمت به الســـنوات الأخيرة يقوم على تغليب الحلول الدبلوماسية 

للنزاعـــات ســـواء مع إيـــران أو في اليمن.

يمكـــن قيـــاس نجـــاح هـــذه الاســـتراتيجيات مـــن خلال التركيز 
علـــى الفعاليـــة الأمنيـــة، والاســـتجابة للتهديـــدات والتصـــدي لهـــا، 
والاســـتدامة الاقتصاديـــة، والقـــدرة علـــى حمايـــة طـــرق التجـــارة 
تطـــور  تعيـــق  والأمنيـــة  السياســـية  التحديـــات  أن  إلا  العالميـــة، 
الاستراتيجيات وتشـــكل تهديداًً يستدعي التنسيق الدائم بين الدول 
المعنيـــة، وأن تبايـــن الاســـتراتيجيات يرجـــع إلى اخـــتلاف الأولويات 
الجيوسياســـية والاقتصاديـــة، حيث تركـــز دول الغـــرب على حماية 
طـــرق التجـــارة الدولية في إطار تحالفات واســـعة، بينمـــا تتبنى دول 
الخليج الدبلوماســـية والاســـتراتيجيات الأمنية ذات الطابع الوطني 
والإقليمي، مع الاهتمام بالاســـتقرار السياســـي ووقـــف إطلاق النار 

في مناطـــق الصـــراع، ودعـــم التنمية المســـتدامة.

"العوامل التي تفسر التباين في الاستراتيجيات المتخذة"

يمكـــن أن يكـــون هنـــاك أدوار تكامليـــة بين )الـــردع، الحـــوار، 
تبـــادل المعلومـــات، والتعاون العملياتـــي( لتحقيق الأمـــن البحري في 
الخليـــج والبحـــر الأحمـــر، وأن هـــذه الأدوار تدعم الاســـتراتيجيات 
بشـــكل فعـــال، إذا تم اســـتخدامها بشـــكل متوازن، ويمكـــن أن يكون 
هنـــاك تقســـيم تكاملـــي للأدوار تعمـــل بشـــكل متكامـــل يعتمد على 

اـــستراتيجية ـــشاملة تتضمن ـــما يلي

- الـــردع: اســـتخدام القـــوة العســـكرية لمنع التهديـــدات، كما أن 
الـــردع قـــد يكون بإرســـال إشـــارات حازمة من خلال نشـــر الســـفن 
والتدريبـــات المشـــتركة دون اســـتخدام القـــوة، ويتكامـــل مـــع الأدوار 
الأخـــرى في أن الردع يحتـــاج قدرات عملياتية في الميـــدان، والتعاون 
العملياتـــي يســـمح بتنســـيق المنـــاورات العســـكرية المشـــتركة وتعزيز 

ـــقدرة الردع اـــلذي يعتمد عـــلى تـــبادل المعلومات الاـــستخبارية.

ســـلميًًا،  اتصـــال لحـــل الخلافـــات  قنـــوات  فتـــح  الحـــوار:   -
ويتكامـــل مـــع الأدوار الأخـــرى في أن الحوار يكون مكـــملًاً للردع في 
ســـياق اســـتراتيجية شـــاملة عندما يكـــون هناك تواصـــل مفتوح بين 
الأطراف المعنية، ويســـتخدم الحوار للضغط الدبلوماســـي والتفاهم 
لتجنـــب التصعيـــد، كمـــا يســـهم الحـــوار في إنشـــاء آليـــات لتبـــادل 

المعلومـــات الاســـتخبارية ويعـــزز التعـــاون العملياتي.

- تبـــادل المعلومـــات: مشـــاركة المعلومـــات الاســـتخباراتية يعزز 
الوعـــي الأمني المشـــترك ويكشـــف التهديـــدات مبكـــرًًا، ويتكامل مع 
الأدوار الأخـــرى في أن المعلومـــات الاســـتخبارية مهمـــة في اتخـــاذ 
الإجـــراءات اللازمـــة حيـــال الـــردع، وأن الحـــوار يســـهم بفعالية في 

المعلومات. تبـــادل 
- التعـــاون العملياتي: إجراء عمليات مشـــتركة وتنســـيق الجهود 
في مجـــالات مثل مكافحة القرصنـــة، ويتكامل مع الأدوار الأخرى في 
كونـــه عامل ردع وذلك مـــن خلال إظهار القوة والقـــدرات العملياتية 
في الميـــدان، والتعـــاون العملياتي قد يكون جزءًًا مـــن اتفاقيات دولية 

أوســـع يتم التفاوض عليها مـــن خلال الحوار.
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تطويق التحديات المشتركة في الخليج والبحر الأحمرتطويق التحديات المشتركة في الخليج والبحر الأحمر

الممرات البحرية ليســـت ملـــكاًً لدولة معينة بل أصول مشـــتركة 
اســـتقرارها هو أســـاس التجارة والازدهار العالمي، لـــذا فإن التعاون 
الإقليمـــي والدولـــي مطلـــب لحمايـــة حريـــة الملاحـــة التـــي تضمـــن 
الحفـــاظ علـــى الاقتصـــاد العالمي، وتحقـــق الأمن البحـــري في هذه 
الممـــرات التـــي تقـــع غالبـــاًً في مناطق نـــزاع أو توتر سياســـي، حيث 
يتطلـــب الأمـــر تضافـــر الجهـــود لتحقيـــق الأمـــن البحـــري، ويمكن 
أن يتـــم البـــدء في التعـــاون كمرحلـــة أولـــى في تبـــادل المعلومـــات ثم 
التحول بشـــكل تدريجـــي متوازن نحو مبادرات عملية مشـــتركة بدءًًا 
بالتدريبـــات البحريـــة حتى الوصـــول للتعاون المرجـــو لحماية حرية 
الملاحـــة، والتعامل مـــع التهديدات مـــن خلال اســـتراتيجيات طويلة 
الـــدى تتضمن تـــأمين وتعزيـــز التواجـــد الإقليمي والدولـــي للقوات 
البحريـــة لنشـــر دوريـــات مراقبـــة مســـتمرة واســـتخدام الطائـــرات 
المســـيرة لمتابعـــة الســـفن وحركـــة الملاحـــة، والتحالفـــات الأمنيـــة 
المشـــتركة لضمان الســـيطرة، وتبـــادل المعلومات الاســـتخبارية، كما 
يمكـــن أن تتضمـــن هـــذه الاســـتراتيجيات تنويـــع طـــرق إمـــدادات 
الطاقـــة عبر خطوط أنابيـــب بديلة، وتوظيـــف التكنولوجيا الحديثة 
في المراقبـــة والإنـــذار المبكـــر، لرصد التهديـــدات الأمنيـــة والتعامل 
معهـــا قبـــل تفاقمها، مـــع جاهزية الـــردع لمنعها، وفتح بـــاب الحوار، 
وتعزيـــز المبـــادرات والمبـــادئ القانونيـــة الدوليـــة التـــي تضمن حرية 

الملاحة.

 الأمن الوطني للمملكة والأمن الإقليمي الأمن الوطني للمملكة والأمن الإقليمي

المملكة تتمتع بموقع اســـتراتيجي على البحـــر الأحمر والخليج، 
مـــا يمنحهـــا ســـيطرة حيويـــة علـــى مضائـــق اســـتراتيجية )مضيق 

هرـــمز، وـــباب المندب(، تعتبر ـــشرايين الحـــياة للتـــجارة العالمية،
وإن عـــدم اســـتقرارها يؤثـــر علـــى اســـتقرار ومصالـــح المنطقة 
وعلى سلاســـل الإمـــداد العالميـــة، تعتبر اســـتراتيجية الأمن الوطني 
للمملكـــة بمثابـــة الإطار الأعلى الذي تُبُنى عليـــه قدرتها على حماية 
مصالحها واســـتقرارها والتنمية المســـتدامة، وأن من مدخلات هذه 
الاســـتراتيجية الـــوارد الطبيعيـــة والموقـــع الجيوسياســـي وطبيعـــة 
الجـــوار الإقليمي والعلاقـــات الدولية، وتُعُد المملكة ثـــقلًاً اقتصادياًً 
عالميـــاًً في مجال الطاقة، لذا فإن اســـتراتيجية الأمـــن الوطني تمتد 

بطبيعتهـــا إلـــى مـــا وراء الـــدول المجاورة والبحـــار الإقليميـــة، حيث 
تمتـــد مصالـــح الوطن مع احتـــرام ســـيادة الدول وعـــدم التدخل في 
شـــؤونها، لـــذا أولت المملكـــة أهمية قصـــوى لأمن واســـتقرار جميع 
دول المنطقـــة بحكـــم مكانتها القيادية الإقليميـــة والدولية، وحرصت 
علـــى تـــأمين خطـــوط الملاحـــة البحريـــة لضمـــان تدفـــق التجـــارة 
العالميـــة واســـتقرار الاقتصـــاد الدولي، ودعـــت ونظمـــت الفعاليات 
لتعزيـــز وتوثيـــق التعاون الدولي لضمان أمن الممـــرات، للحفاظ على 
مرونة وفعالية سلاســـل الإمـــداد باعتبارها محركاًً رئيســـياًً للتنمية 
الاقتصاديـــة والتعـــاون الدولـــي، وتعاملت مـــع التهديـــدات بالحنكة 

ــسعياًً منـــها لازدهار الاقتـــصاد العالمي. والدبلوماـــسية ـ

* مستشار أول للدراسات الدفاعية والأمنية ـ مركز الخليج للأبحاث 
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الأمن البحري... رؤية مستقبلية نحو الاستقرارالأمن البحري... رؤية مستقبلية نحو الاستقرار

تهدئة القرن الإفريقي ببناء صيغة تعترف بالسيادة 
الخلافات عسكرة  وتمنع  للبحر  الوصول  وتنظم 

مفهــوم الأمــن البحــري اليــوم لا يُخُتــزل في حمايــة الســفن وحريــة العبــور فحســب، بــل اتســع نطاقــه ليشــمل أبعــاداًً أخــرى 
منهــا الأمنيــة والاقتصاديــة والســيبرانية والعســكرية إلــى جانــب بعــده الجيوسياســي المرتبــط بالمضائــق والممــرات البحريــة 
وموازيــن القــوى الإقليميــة. وهــذا التحــول لــم يبــق في حــدود التنظيــر، بــل انعكــس بوضــوح علــى مســتوى الاهتمــام الدولــي 
وفي البُنُــى المؤسســية التــي أنشــأتها الــدول والمنظمــات للتعامــل مــع هــذا الملــف. ففــي 20 مايــو 2025م، عقــد مجلــس الأمــن 
ــه "مــن دون أمــن بحــري، لا  ــى أن جلســة رفيعــة المســتوى حــول الأمــن البحــري، شــدد فيهــا الأمين العــام للأمم المتحــدة عل
يمكــن أن يكــون هنــاك أمــن عالمـي". كمــا أن عــدد مــن الــدول والمنظمــات اتجــه إلــى تخصيــص أُطُــر قياديــة ومناصــب مكرســة 
لهــذا الملــف بصيــغ مختلفــة، فالاتحــاد الأوروبــي يعمــل عبــر منســق أعلــى للأمــن البحــري، والدنمــارك عينــت ممثــلًاً خاصــاًً 

للأمــن البحــري بدرجــة ســفير.

اللواء البحري الركن )م( / عبد الله بن جابر الزايدي

 وتؤكـــد هـــذه الـــدلالات أن البحر لـــم يعد مجرد فضـــاء للعبور 
أو ســـاحة لمخاطـــر متفرقة، بـــل أصبح مجـــالًاً اســـتراتيجياًً يرتبط 
مباشـــرة بأمـــن الطاقة، وسلامـــة التجـــارة، واســـتمرارية الاتصال، 
وحمايـــة البُنُـــى التحتية البحريـــة الحرجة، وبقـــدرة الدولة على منع 

تحويـــل الممرات إلـــى أداة ضغـــط أو ابتزاز أو تعطيـــل وظيفي.

وفي الإقليـــم الممتـــد مـــن الخليـــج العربـــي إلـــى البحـــر الأحمر 
مـــرواًرً ببحـــر العـــرب تتجســـد هـــذه الحقيقـــة بأوضـــح صورهـــا. 
فمضيـــق هرمز يمـــر عبره نحو 20 مليـــون برميل يومي�ـــا من النفط 
والمنتجـــات النفطيـــة، أي ما يعادل 25% تجـــارة النفط المنقول بحراًً. 
كمـــا يعبـــره أكثـــر مـــن 112 مليـــار متـــر مكعب مـــن الغـــاز الطبيعي 
المســـال LNG، بما يوازي 20% من تجارة الغـــاز العالمية. وفي المقابل 
أظهـــرت اضطرابـــات البحـــر الأحمـــر وبـــاب المنـــدب أن التهديـــد 
في نقطـــة اختنـــاق واحـــدة قـــادرة علـــى الارتداد مباشـــرة إلـــى قناة 
الســـويس وإلى سلاســـل الإمداد العالمية، إذ تراجعت حمولة السفن 
العابـــرة مـــن القنـــاة في مايـــو 2025 م، بنحـــو 70% عـــن مســـتويات 
2023م. وهنـــا يتضـــح أن الأمـــن البحـــري أصبـــح أحـــد مرتكـــزات 
الأمـــن الوطنـــي، لأن أي اضطـــراب فيه ينعكس ســـريعًًا على الطاقة 
والتجـــارة والاتصال والثقة التشـــغيلية والاســـتقرار السياســـي معاًً.

 

التحـــول في طبيعـــة التهديد. من مخاطر العبور إلى اســـتهداف 
المنظومة.

لـــم يعـــد التهديـــد البحري في هـــذه المنطقة يُخُتـــزل في احتمال 
المواجهـــة بين الـــدول أو في القرصنـــة بمعناهـــا التقليدي، بل اتســـع 
ليشـــمل طيفـــاًً مركبـــاًً مـــن المخاطـــر والتهديـــدات التقليديـــة وغير 
التقليديـــة، مـــن الصواريخ والمســـيرات والألغام والتشـــويش الملاحي 
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إلـــى الهجمات الســـيبرانية والجريمـــة البحرية المنظمـــة. وبذلك لم 
ـــا للســـفينة وحدهـــا، بل إلـــى قابلية التشـــغيل  يعـــد التهديـــد موجه�
ذاتهـــا. ولهـــذا تتعامل المنظمـــة البحرية الدوليـــة IMO مع المخاطر 
الســـيبرانية البحريـــة بوصفهـــا جزء مـــن منظومة السلامـــة والأمن 
التشـــغيلي. فالخصـــم لا يحتـــاج إلى إغلاق الممـــر كاملًاً حتى يحقق 
أثـــرًًا اســـتراتيجيًًا، يكفيـــه أن يرفـــع الكُُلفـــة، ويزيـــد عـــدم اليـــقين 

ويحـــول الـــرور إلى نشـــاط عالـــي المخاطرة.

والتطـــور الأخطـــر أن التهديـــد لـــم يعـــد موجهـــاًً إلـــى الممرات 
البحريـــة وحدهـــا، بل امتد إلى ما تحت ســـطح البحـــر، وإلى البُنُية 
التحتيـــة والمنظومـــات التشـــغيلية المرتبطة بها، بمـــا في ذلك الموانئ، 
وأنظمـــة الملاحـــة والمراقبة، والـــكابلات والأنابيب، وســـائر العناصر 

التـــي تضمـــن العبور واســـتمرارية العمل.

وإلـــى جانب هـــذه التهديـــدات ذات الطابع العســـكري والتقني، 
تبـــرز كذلـــك القرصنـــة والســـطو المســـلح والتهريـــب والصيـــد غير 
النظامـــي وغيرهـــا مـــن الأنماط التـــي باتت تندرج ضمـــن الجريمة 
 .)BLUE CRIME البحريـــة العابـــرة للحـــدود )الجريمـــة الزرقـــاء
وتوضـــح الأمم المتحـــدة المعنيـــة بالمخـــدرات والجريمـــة أن الجريمة 
مـــن الأفعـــال في البحـــار والميـــاه  البحريـــة تشـــمل طيفـــاًً واســـعاًً 
الســـاحلية، مـــن الســـطو المســـلح إلـــى تهريـــب المخـــدرات والبشـــر 
والأنشـــطة غيـــر القانونيـــة الأخـــرى. وتكمن خطورة هـــذه الأنماط 
في أنها لا تســـتهدف الشـــحن وحده، بل تســـتنزف الرقابة البحرية، 
وتفتـــح بيئات رماديـــة تتقاطع فيها الجريمة المنظمـــة مع التهديدات 

الأمنية الأوســـع. لذلك فإن اتســـاع المخاطر لا يقاس بعدد الحوادث 
فقـــط، بل بتنـــوع أدواتها وقدرتهـــا على التأثيـــر في الملاحة والطاقة 
والاتصـــال والموانـــئ معـــاًً. أمـــا تطويقهـــا فلا يمكـــن أن يقـــوم على 
أداة منفـــردة، بـــل عبـــر بيئة أمن بحـــري متكاملة ترتكـــز على صورة 
بحرية مشـــتركة ودفـــاع متعدد الطبقـــات، وانفاذ القانـــون، وحماية 

ســـيبرانية، وتـــأمين للبنيـــة التحتية البحريـــة الحرجة.

الاستجابة الإقليمية. إدارة التحديات عبر الممرات الحيويةالاستجابة الإقليمية. إدارة التحديات عبر الممرات الحيوية

تعاملـــت دول المنطقـــة مـــع التحديـــات البحريـــة عبر مســـارين 
متـــوازيين، الأول رفع الجاهزية العملياتية لحمايـــة الملاحة، والثاني 
تخفيـــف أثـــر الخطر عبـــر بدائل تشـــغيلية محـــدودة. ففـــي البحر 
الأحمـــر وبـــاب المندب، تعززت الجهـــود عن طريق القـــوات البحرية 
المشـــتركة ممثلـــة بقـــوة الواجـــب CTF 153 المعنية بالأمـــن البحري 
في البحـــر الأحمـــر وباب المنـــدب وخليج عـــدن، إلى جانـــب العملية 
البحريـــة الأوروبية أســـبيدوس التـــي مدد الاتحـــاد الأوروبي ولايتها 
حتـــى 28 فبرايـــر 2027م، لحمايـــة حريـــة الملاحـــة ودعـــم الأمـــن 
البحـــري. كمـــا رفعـــت الـــدول المشـــاطئة جاهزيـــة قواتهـــا البحرية 
وخفر الســـواحل، ووســـعت إجراءات المرافقـــة والحماية في الممرات 
الحساســـة. وفي الخليـــج العربـــي ومضيـــق هرمـــز، اتجهـــت بعـــض 
الـــدول إلـــى تقليل الاعتمـــاد الكامل علـــى نقاط الاختنـــاق البحرية 
عبـــر الاســـتفادة من البدائـــل إدراكًًا منها بأن الاعتمـــاد المطلق على 

نقطـــة اختنـــاق واحدة يضاعف الهشاشـــة الاســـتراتيجية.
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غيـــر أن هذه الاســـتجابة علـــى أهميتها، تبقى محدودة بســـقف 
الجغرافيـــا، فالمضائـــق الحيويـــة في المنطقـــة لا يمكـــن تجاوزهـــا 
بترتيبـــات أو بدائـــل. بـــل يمكـــن فقـــط تقليـــل مســـتوى الهشاشـــة 
المرتبـــط بها. ومن المعلوم إن المســـارات البديلة خـــارج مضيق هرمز 
لا تعـــادل حجـــم التدفقـــات التي تمر عبـــره في الظـــروف الطبيعية، 
كمـــا أن البحـــر الأحمر لا يزال يعمل في بيئة أمنية حساســـة.  لذلك 
فـــإن نقـــل جزء مـــن التدفقات من مســـار إلى آخـــر لا يُزُيل الخطر، 
بـــل يخفـــف الضغـــط في نقطـــة ويعيـــد توزيعـــه على نقطـــة أخرى. 
ومـــن هنـــا فإن التحدي الحقيقـــي لا يكمن فقط في حماية الســـفن، 
بـــل في حماية المنظومة البحرية الأوســـع. لقد حسّّـــنت دول المنطقة 
إدارة المخاطـــر، لكنهـــا لا تـــزال بحاجـــة إلى بنـــاء منظومـــة إقليمية 
أكثـــر تماســـكاًً، قادرة علـــى منع إعـــادة إنتاج التهديـــد كلما تجددت 

أســـباب التوتر.

الانعكاســـات الاســـتراتيجية. الأمن الوطني والســـيادة الرقمية 
وسلاســـل الإمداد.

على مســـتوى الأمـــن الوطني والإقليمي، لا يعنـــي اختلال الأمن 
البحـــري مجرد اضطـــراب في العبور الملاحي، بل يعني اختلال قدرة 
الدولـــة علـــى حمايـــة شـــرايينها الحيوية وضبـــط مجالهـــا البحري 
ومنـــع انتقال التهديد مـــن البحر إلى الداخل. فالدول المشـــاطئة في 
الخليـــج العربي والبحـــر الأحمر لا تعتمد على البحـــر بوصفه ممراًً 
تجاريـــاًً فقـــط، بل بوصفـــه امتداد مباشـــر لأمنها الوطنـــي، إذ تمر 
عبـــره الصـــادرات والواردات والطاقـــة والتمويـــن والاتصالات. ومن 
خلاله ��تُُُحُمى الموانئ والمنشـــآت الســـاحلية والبنية التحتية البحرية. 
لهـــذا فإن أي تهديـــد في هرمز أو باب المندب يضغط مباشـــرة على 

قدرة الدولـــة على حماية مكتســـباتها وقدراتها.

 أمـــا علـــى المســـتوى الإقليمـــي، فـــإن اضطـــراب هـــذه الممرات 
يعيد تشـــكيل توازنـــات الـــردع والاحتـــكاك بين دول المنطقة والقوى 
الخارجيـــة، ويرفـــع الحاجـــة إلى ترتيبـــات أمنية مشـــتركة، لكنه في 
الوقت نفســـه يزيد مخاطر ســـوء التقدير وتدويل الأزمات، وتداخل 
المســـارح مـــن الخليج إلـــى البحر الأحمـــر. ولا يقل البُعُد الســـيادي 
والرقمـــي أهميـــة عـــن ذلـــك، لأن الأمـــن البحري يمـــس أيضًًا قدرة 
الدولـــة على حمايـــة البنية التحتيـــة بما في ذلك الـــكابلات وأنابيب 
الطاقـــة، فالـــكابلات لم تعد مجرد بنية تقنية مســـاندة، بل أصبحت 
العمـــود الفقـــري للاتصالات الدوليـــة والاقتصاد الرقمـــي. إذ تؤكد 
ITU أنهـــا تحمـــل أكثـــر مـــن 98 % من تدفقـــات البيانـــات الدولية.  

لهـــذا يتضـــح جليـــاًً أن الأمن البحري لـــم يعد ملفاًً خدميـــاًً، بل أحد 
أهـــم مرتكزات الأمـــن الوطني.

مسار الكابلات البحرية في البحر الأحمر وبحر العرب والخليج 
العربي

أمـــا على مســـتوى الطاقة والتجارة وسلاســـل الإمـــداد، فإن أي 
مســـاس بالأمـــن البحـــري في هذه المنطقة يرتد ســـريعًًا إلى الســـوق 
العالميـــة، لأنـــه يرفع كلفة الشـــحن والتأمين، ويُطُيـــل زمن الرحلات، 
ويعيد تشـــكيل مســـارات التجارة. فالممرات البحرية في هذه المنطقة 
لا تمـــر عبرهـــا تدفقـــات النفـــط والغـــاز فحســـب، بل تحمـــل جزءاًً 
كبيـــراًً مـــن تماســـك الســـوق الدوليـــة نفســـها وأي اضطـــراب فيها 
ينعكس مباشـــرة على الســـوق. ولهـــذا لم يعد الأمـــن البحري نطاقاًً 
محصـــواًرً بقـــوة بحرية أو جهـــة تشـــغيلية بعينها، بل أصبـــح مجالًاً 
تتقاطـــع فيـــه اعتبـــارات الطاقـــة والاقتصـــاد والاتصـــال والســـيادة 

والـــردع في آن واحد.

الردع البحري. من حماية الملاحة إلى بناء الاستقرارالردع البحري. من حماية الملاحة إلى بناء الاستقرار

تكثيـــف  بمجـــرد  المســـتدام  البحـــري  الاســـتقرار  يتحقـــق  لا 
الدوريـــات أو زيـــادة الوجود العســـكري في البحر، مـــا لم يقترن ذلك 
بإطـــار تنظيمي وتشـــغيلي واضح، وبقـــدرة فعلية علـــى منع الخصم 
مـــن تحويل التهديد إلـــى أثر فعلي. فجوهر الـــردع البحري ليس في 
الحضـــور وحده، بل في جعـــل تعطيل الملاحة أو اســـتهداف الأصول 
البحريـــة خيـــااًرً عالي الكُُلفـــة، محدود الجـــدوى وصعـــب التنفيذ. 
ومـــن هنـــا لـــم يعـــد المطلوب مجـــرد تـــأمين الممـــرات البحريـــة، بل 
تـــأمين المنظومـــة البحريـــة كاملة بما يضمـــن اســـتمرارية العمل في 

الظـــروف العادية وأوقـــات التهديد.

      الأمـــن البحـــري أحـــد مرتكـــزات الأمـــن الوطنـــي وأي اضطـــراب فيـــه ينعكـــس 

ا على الطاقـــة والتجـــارة والاتصـــال والثقة التشـــغيلية والاســـتقرار السياســـي  ســـريًعً
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 )MDA( ويبـــدأ ذلـــك برفع مســـتوى الوعي بـــالمجال البحـــري
مـــن خلال بنـــاء صـــورة بحريـــة مشـــتركة ومحدثـــة تربـــط القـــوات 
البحريـــة وخفـــر الســـواحل والموانـــئ ومشـــغلي الطاقـــة وشـــركات 
الشـــحن ضمـــن شـــبكة واحدة للرصـــد والإنـــذار والاســـتجابة. كما 
يتطلـــب الأمـــر دفاعـــاًً متعـــدد الطبقـــات ضـــد المســـيرات الجويـــة 
والبحريـــة والصواريـــخ والتهديـــدات منخفضـــة الكلفـــة في محيـــط 
الموانـــئ والمنشـــآت الحيوية. ويشـــمل ذلك امتلاك قـــدرات فعالة في 
مجـــال مكافحـــة الألغـــام وتـــأمين الأصـــول البحرية رقميـــاًً وحماية 
أنظمـــة التشـــغيل والملاحة والاتصـــال. إلى جانب رفـــع القدرة على 
كشـــف العمليـــات الرماديـــة والهجينة والتعامل معهـــا قبل أن تتحول 
إلـــى تعطيـــل فعلي. وبذلك فإن خفض التصعيـــد لا يتحقق بالانكفاء 
أو بالاكتفـــاء بـــردود فعل وقتيـــة، بل ببناء منظومة بحرية متماســـكة 
تجعـــل البحر أكثر أمنـــاًً، والدولة أكثر قدرة على الاســـتمرار، وتحد 

مـــن قـــدرة الخصم علـــى التعطيـــل والاختراق.

غيـــر أن هـــذا الـــردع لا يكتمل مـــن دون بُعُد قانوني ومؤسســـي 
واضـــح. فـــالمجال البحري لا تحكمـــه القوة فقط، بـــل كذلك القدرة 
علـــى إنفـــاذ القانـــون والتنســـيق بين الأجهزة وكفاءة كشـــف التهديد 
والاســـتجابة لـــه في الوقـــت المناســـب. كمـــا أن التهديـــد في البحـــر 
لا يصـــدر فقـــط عـــن الـــدول وحدهـــا، بـــل أيضًًـــا عـــن الجماعات 
والتنظيمـــات الخارجـــة عـــن إطـــار الدولـــة، إلـــى جانـــب شـــبكات 
التهريـــب والجريمـــة المنظمـــة. لذلـــك المطلوب ليـــس تأمينـــاًً مثالياًً 
للممـــرات البحريـــة، بـــل بناء قـــدرة عمليـــة تجعل تعطيلهـــا أصعب، 
وأكثـــر كلفـــة وأقل أثراًً، وذلـــك من خلال تبـــادل المعلومات والتدريب 
والبحريـــة  الأمنيـــة  الجهـــات  بين  المســـتمر  والتنســـيق  المشـــترك، 

والتجارية.

هرمز وباب المندب: من نقاط اختناق إلى بؤر ضغط استراتيجيهرمز وباب المندب: من نقاط اختناق إلى بؤر ضغط استراتيجي

لـــم يعـــد التوتـــر الأمريكي-الإيرانـــي في البيئة البحريـــة عاملًاً 
بنيويـــاًً كامنـــاًً أو مجرد مصدر حساســـية مزمنـــة في مضيق هرمز، 
بـــل تحول منـــذ الضربـــات الأمريكية- الإســـرائيلية التـــي بدأت في 
28 فبرايـــر 2026م، إلـــى ضغط عملياتي مباشـــر على الملاحة وأمن 
الطاقـــة. فبعـــد أن كان هرمـــز يُقُـــرأ ســـابقاًً بوصفه نقطـــة اختناق 
اســـتراتيجية وورقـــة ردع قابلة للتفعيـــل عند الأزمـــات، أصبح يُدُار 
عمليـــاًً كأداة ضغـــط فعلـــي على التدفقـــات البحرية، مـــع تهديدات 
إيرانية معلنة باســـتهداف الســـفن العابرة. وقـــد نتج عن ذلك تراجع 
إجمالـــي حركـــة الســـفن مـــن 130 ســـفينة يومي�ـــا )ثلث هـــذا الرقم 
نـــاقلات نفـــط( قبل الحـــرب وفي الظـــروف الاعتيادية إلى 4 ســـفن 
بتاريـــخ 7 مارس حســـب JMIC. فضـــلًاً عن تعطـــل واحتجاز أعداد 
كبيـــرة من الســـفن حول المضيـــق، وارتفاع حاد في أقســـاط التأمين. 

وبذلـــك لـــم يعد أثـــر التوتـــر محصـــواًرً في الرســـائل العســـكرية أو 
احتمـــالات الاحتـــكاك، بل انتقل إلـــى تعطيل مباشـــر للعبور وفرض 

كلـــفة تـــشغيلية فورية على الـــسوق العالمي.

كمـــا أن بـــاب المندب لا يتأثر فقط بما يجـــري في اليمن والبحر 
الأحمـــر، بـــل أيضًًا بمـــا يحـــدث في القـــرن الإفريقـــي. فالتطورات 
الخاصـــة بإثيوبيـــا والصومـــال ومســـألة محاولة الوصـــول إلى نفاذ 
بحـــري أظهـــرت أن اســـتقرار هـــذا الممـــر يرتبـــط أيضًًـــا بملفـــات 

الســـيادة والموانـــئ والتموضـــع الإقليمي.
 

كمـــا أن الحضور العســـكري الإقليمي والدولـــي في جيبوتي وما 
حولهـــا يظـــل ذا أثر مـــزدوج. فمن جهة، يوفر هـــذا الحضور قدرات 
مهمـــة لمكافحـــة القرصنـــة، وحمايـــة خطـــوط العبور، والاســـتجابة 
الســـريعة. ومـــن جهـــة أخـــرى، يُرُاكـــم في مســـاحة ضيقـــة مصالح 
متنافســـة لقوى كبرى وإقليميـــة. وهذا التراكم يرفع مســـتوى الردع 
التكتيكـــي، لكنـــه قد يرفـــع أيضًًا منســـوب الاحتكاك الاســـتراتيجي 
ــدار ضمـــن تفاهمات أوضح. ومـــن هنا يتضـــح أن التهدئة  إذا لـــم يـ�
في القـــرن الإفريقـــي ليســـت قضية جانبيـــة، بل جزء مـــن أمن باب 
المنـــدب والبحر الأحمـــر. والتهدئـــة المطلوبة لا تعنـــي مجرد خفض 
الخطـــاب أو احتـــواء أزمـــة بعينها، بل بنـــاء صيغة تعترف بالســـيادة 

وتُنُظـــم الوصـــول للبحر، وتمنع عســـكرة الخلافات السياســـية.

إن الأمـــن البحـــري في هـــذه المنطقـــة لـــم يعـــد مســـألة حماية 
ســـفينة أو مرافقـــة قافلـــة، بل مســـألة تتعلق بقدرة الدولـــة والإقليم 
علـــى حمايـــة مقومـــات الاســـتقرار الاســـتراتيجي تحـــت الضغـــط. 
وكلمـــا بقيـــت المقاربـــة مجـــزأة بين الخليـــج والبحـــر الأحمـــر وباب 
المنـــدب والقـــرن الإفريقي، بقيـــت الممرات قابلة للابتـــزاز وبقي نقل 

ــمن عـــقدة إلى أـــخرى أـــمراًً ممكناًً. الـضــغط ـ

أما الاســـتقرار الحقيقي فلن ينتج مـــن كثافة الدوريات وحدها، 
بـــل من معادلة أوســـع تتمثـــل في ردع موثوق، ووعي بحري مشـــترك، 
ومرونـــة تشـــغيلية، وحمايـــة للبنيـــة التحتيـــة البحريـــة الحرجـــة، 
وحوكمة تنســـيقية بين الأطراف العســـكرية والمدنيـــة والتجارية إلى 
جانـــب تهدئـــة سياســـية تمنـــع تحويـــل البحر إلـــى ســـاحة لتصفية 
حســـابات مفتوحـــة. وعنـــد هـــذه النقطة فقـــط يكـــون الانتقال من 

إدارة التهديـــد إلى بناء الاســـتقرار.

* مستشار أول دراسات دفاعية وأمنية ـ مركز الخليج للأبحاث  
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�ي�ة  را�ف : ال�تحد�يا�ت والحلول الاس�ت�ش �ي�ة سعود�ي�ة ل�يم�ي – رؤ� حر�ي ال�إ�ق �ي�ة ال�أم�ن ال�ب را�ف : ال�تحد�يا�ت والحلول الاس�ت�ش �ي�ة سعود�ي�ة ل�يم�ي – رؤ� حر�ي ال�إ�ق ال�أم�ن ال�ب

الاستراتيجية السعودية انتقلت من الحماية التقليدية  إلى
إقليمي  أمني  لنظام  الضامن  الاستراتيجي"  "الموجه 

تُمُثــل الجغرافيــا السياســية للمملكــة العربيــة الســعودية ركيــزة محوريــة لأمــن الطاقــة واســتقرار الاقتصــاد الملاحــي الدولــي؛ 
إذ يشــكّّل إشــرافها الســيادي علــى مســارح مائيــة اســتراتيجية ممتــدة مــن البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس غربــاًً إلــى الخليــج 
العربــي وبحــر العــرب شــرقاًً، عنصــرًًا حاســمًًا في حمايــة شــرايين التجــارة العالميــة. ومــع تصاعــد الأحــداث العســكرية في 
مطلــع مــارس 2026م، وضمــن "عمليــة الغضــب الملحمــي" الجاريــة نتيجــة المواجهــة بين القــوى الدوليــة وإيــران، وُُضــع أمــن 
الممــرات المائيــة والمضايــق أمــام اختبــار تاريخــي يتطلــب اســتجابة ســيادية فائقــة تــوازن بين الدفــاع الوطنــي والالتزامــات 

الدوليــة تجــاه حريــة الملاحــة.

عميد بحري ركن )م(/ معجب بن جزاء العتيبي 

أوًلاً: المقدمة الاستراتيجية والوعي الشامل بالمجال البحريأوًلاً: المقدمة الاستراتيجية والوعي الشامل بالمجال البحري

تمـــر عبـــر هـــذه المســـارح أكثر مـــن 12% مـــن التجـــارة العالمية، 
ومـــا يقـــارب 30% من إمـــدادات الطاقـــة المتجهة للغـــرب عبر نقاط 
الاختنـــاق الـــثلاث: مضيق هرمز، بـــاب المندب، وقناة الســـويس. إن 
مفهـــوم "الســـيادة اللوجســـتية" في رؤية 2030 تحول حاليـــاًً إلى درع 
اســـتراتيجي لتـــأمين تدفـــق سلاســـل الإمداد وســـط الاســـتقطاب 
الحربـــي، ممـــا يعـــزز دور المملكة كصمـــام أمان يمنع انهيـــار النظام 
التجـــاري نتيجـــة الصدمـــات المتزامنـــة في جناحي المملكـــة المائيين، 
والتـــي تســـببت مؤخـــراًً في انكمـــاش حركـــة العبور بنســـبة تجاوزت 
70% نتيجـــة التهديـــدات المتبادلـــة بين الولايـــات المتحدة وإســـرائيل 

مـــن جهـــة، وإيـــران وأذرعها من جهـــة أخرى.

هـــذا الواقع يضاعف الحاجـــة لتفعيل "الوعي الشـــامل بالمجال 
البحـــري" كضـــرورة ســـيادية تربـــط أمـــن البحـــر الأحمـــر بالخليج 
العربـــي. يكتســـب هذا الوعـــي عمقه عبر دمـــج البيانـــات الرادارية 
والفضائيـــة والـــذكاء الاصطناعي؛ حيث مكنت تقنيات الاســـتطلاع 

المملكـــة مـــن رصـــد "الســـفن المظلمـــة" التي تحـــاول التســـلل للقيام 
بعمليات تخريبية مســـتغلة ضبابية المشـــهد العســـكري، عبر توظيف 
رادارات "مـــا وراء الأفـــق" التي تمنح القوات البحريـــة الملكية القدرة 
علـــى رصد التحركات المعادية لمســـافات تتجاوز ألـــف كيلومتر، مما 
يوفر ســـبقاًً معلوماتياًً حاســـماًً لتأمين الممرات بكفاءة تقنية مطلقة.

ثانيًاً: أنماط التهديد المعاصرة )الحرب الرمادية والنظام ثانيًاً: أنماط التهديد المعاصرة )الحرب الرمادية والنظام 
الهجين(الهجين(

تُعُـــد الحـــرب في "المنطقـــة الرماديـــة"، التـــي بلغـــت ذروتهـــا في 
أحداث مـــارس 2026م، من أعقد التحديـــات الأمنية؛ فهي عمليات 
توظّّـــف أدوات منخفضـــة البصمـــة لزعزعـــة الثقـــة الدوليـــة دون 
الدخـــول دومـــاًً في مواجهة شـــاملة معلنة. تتجلى هـــذه الحرب اليوم 
في التهديـــدات المتزامنة لمضيـــق هرمز والتحركات الاســـتفزازية في 
جنـــوب البحر الأحمـــر، مما يربك غرف المراقبة والســـيطرة العالمية 
 )AIS( عبـــر بـــث إشـــارات مُُلِّضلّة وقرصنـــة أنظمـــة التتبع الدوليـــة
وكذلك اســـتهداف ســـفن الشـــحن وناقلات النفط مما أدى لارتفاع 
أقســـاط تأمين المخاطر بنســـبة تجاوزت 300%، ممـــا يتطلب عقيدة 
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أمنيـــة ســـعودية تقوم علـــى "تغطية المســـرح الكامل" وكشـــف المنفذ 
المســـتتر وتطوير تكتيكات اعتراض تتناســـب مـــع الهجمات المتعددة 

الجبهات.

يتزامـــن ذلـــك مـــع تحـــول المنطقـــة لطـــور "النظـــام البحـــري 
الهـــجين"، حيـــث تلاشـــت الحـــدود التقليديـــة بين النزاعـــات البرية 
وأمـــن الملاحـــة، إذ أصبـــح اســـتهداف القنـــاة والمضايـــق ممكناًً عبر 
الدرونـــات بعيـــدة الـــدى والـــزوارق الانتحاريـــة التـــي تم إطلاقهـــا 
بكثافـــة خلال الــــ 48 ســـاعة فقط. تقـــوم الاســـتراتيجيات المعادية 
في الصـــراع الجاري علـــى مفهوم "التحريم البحـــري المتعدد" لإجبار 
التجـــارة العالمية على البحث عن مســـارات بديلـــة مكلفة مثل طريق 
رأس الرجـــاء الصالـــح. ومن هنـــا، تركز الرؤية الســـعودية على دمج 
المنظومـــات الدفاعيـــة في البحـــر الأحمـــر والخليـــج العربـــي ضمن 
شـــبكة قيادة وســـيطرة موحدة، لشـــل قدرات التهديـــد قبل وصولها 

للممرات الحيوية، وضمان الاعتراض الفوري لأي وســـائط مســـيرة 
تحـــاول اســـتغلال حالة الاحتقـــان العســـكري الراهنة.

ثالثًاً: البنية اللوجستية وأمن سلاسل الإمداد العالميةثالثًاً: البنية اللوجستية وأمن سلاسل الإمداد العالمية

اســـتراتيجي  كمكمـــن  البحـــري  الأمـــن  المملكـــة  رؤيـــة  تضـــع 
وجوهـــري لا غنـــى عنه، وذلك عبر تحويل الموانئ الســـعودية الكبرى 
إلـــى "عقد صمـــود" عالمية قادرة على تحمل الهزات الجيوسياســـية؛ 
ففـــي الجنـــاح الغربي للمملكة، يبـــرز ميناء نيوم العالمي في الشـــمال 
وميناء جدة الإسلامي في الوســـط كبدائل لوجستية وحيوية لا تقدر 
بثمـــن لضمـــان اســـتمرار التدفق عبر قناة الســـويس وبـــاب المندب. 
أمـــا في الجنـــاح الشـــرقي، فيبـــرز مينـــاء رأس تنورة بوصفـــه القلب 
النابـــض للطاقة العالميـــة وأكبر ميناء لتصدير وشـــحن النفط الخام 
في العالـــم بأســـره، إضافة إلـــى ميناء الجعيمة المخصـــص للناقلات 

      تركز الرؤية السعودية على دمج المنظومات الدفاعية في البحر الأحمر والخليج 

العربـــي ضمـــن شـــبكة قيـــادة وســـيطرة موحـــدة لشـــل قـــدرات التهديد قبـــل وصوله 
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المفاجئـــة في زمـــن الحـــروب المفتوحـــة، ممـــا يعـــزز مكانـــة المملكـــة 
كمنصـــة عالمية هـــي الأكثر موثوقية في حماية أمن سلاســـل التوريد 

والبحار. للقـــارات  العابرة 

رابعًاً: بناء القوة السيادية والجاهزية القتالية الميدانيةرابعًاً: بناء القوة السيادية والجاهزية القتالية الميدانية

ضمـــن جهود تـــوطين الصناعات العســـكرية الوطنية الطموحة، 
أثبتـــت القـــوات البحرية الملكية الســـعودية فاعلية قتاليـــة وعملياتية 
منقطعـــة النظيـــر خلال الأيـــام الماضيـــة عبر أســـاطيلها الشـــرقية 
والغربيـــة الموزعـــة لحماية المســـارين المائـــيين في وقـــت واحد. ومن 
أبـــرز هـــذه القـــدرات والمنظومات ســـفن مشـــروع "طويـــق" القتالية 
في الخليـــج العربي وســـفن مشـــروع "الســـروات" في البحـــر الأحمر، 
والتـــي تم تزويدهـــا بمنظومـــات راداريـــه فائقـــة التطـــور وأجهـــزة 
استشـــعار أثبتـــت قدرتها العاليـــة على اعتـــراض التهديدات الجوية 
والصاروخيـــة المتجهة نحـــو الممرات الملاحية في مطلع شـــهر مارس 
الماضـــي. تتكامل هذه المنصات البحريـــة الحديثة مع طيران القوات 
البحريـــة والأنظمة المســـيرة الذكية لفرض "منطقـــة ملاحية مؤمنة" 
وشـــاملة في كلا الاتجـــاهين، مما يحـــول فعلياًً دون نجـــاح محاولات 
التســـلل البحري أو الهجمات الغاطســـة التي تزايدت وتيرتها بشكل 
ملحوظ مع اتســـاع رقعة المواجهة العســـكرية العنيفـــة بين الأطراف 

الدولية المتصارعـــة في المنطقة.

تســـتكمل المملكـــة هـــذا البعد التقنـــي المتطور بجاهزية بشـــرية 
عاليـــة وتدريـــب قتالـــي مكثـــف عبـــر المنـــاورات العســـكرية الكبرى 
التـــي تغطـــي الجبهـــتين المائيتين؛ حيـــث يبرز تمرين "الـــوج الأحمر" 
كمنصـــة لتـــأمين البحر الأحمر وقناة الســـويس بالتعـــاون مع الدول 
المشـــاطئة، وتمريـــن "المدافـــع البحـــري" المخصـــص لتـــأمين الخليج 
العربـــي ومضيـــق هرمـــز والمرافـــق النفطيـــة الحيويـــة في الخليـــج 
العربـــي. وقـــد أثبتـــت هـــذه التدريبـــات فعاليتها الميدانيـــة في الأيام 

العملاقـــة، ومينـــاء الملـــك عبـــد العزيـــز بالدمـــام، والتي تشـــكل في 
مجموعها ركائز أساســـية لاســـتقرار إمـــدادات الطاقة للاقتصادات 
الكبـــرى. تعتمـــد هـــذه الموانـــئ الاســـتراتيجية، وخاصـــة المرافـــق 
النفطيـــة العملاقـــة في رأس تنـــورة، علـــى تقنيـــات الأتمتـــة الكاملة 
وأنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي لتقليص الثغـــرات البشـــرية والتقنية 
التي قد تُسُـــتغل في الهجمات الســـيبرانية المتزايدة والشرسة خلال 

الحـــرب الراهنـــة في مطلع مارس ألفين وســـتة وعشـــرين.

وتســـتند الفلســـفة الاســـتراتيجية الســـعودية هنـــا إلـــى مفهوم 
"الـــردع بالاعتمـــاد المتبـــادل"؛ فمع اســـتمرار التهديـــدات الجدية في 
مضيـــق هرمـــز، تبـــرز الأهمية الســـيادية والكونية لتـــأمين محطات 
التصديـــر الكبـــرى في المنطقة الشـــرقية، بالتوازي مـــع تفعيل "خط 
الأنابيب شـــرق-غرب" كمنفذ طوارئ اســـتراتيجي وســـيادي يســـمح 
بتصديـــر الطاقـــة الســـعودية عبر موانـــئ ينبع على البحـــر الأحمر، 
مما يكســـر حاجـــز التهديد بـــإغلاق مضيق هرمز ويجعـــل من أمن 
الموانئ الســـعودية مصلحة دولية مشـــتركة وخطاًً أحمر لكافة القوى 
العظمـــى المتضررة مـــن إغلاق المضايق الدولية. لقـــد أدت المواجهة 
العســـكرية الجاريـــة بين الأطـــراف الدوليـــة إلـــى آثـــار اقتصاديـــة 
قاســـية وملموســـة؛ حيـــث توقفـــت حركـــة الملاحة المنتظمـــة في قناة 
الســـويس نتيجـــة المخاطـــر الأمنية العاليـــة في منطقة بـــاب المندب، 
بينمـــا يواجـــه مضيق هرمـــز تهديـــدات حقيقية بإغلاق وشـــيك قد 
يســـتمر لأســـابيع، مما تســـبب فعلياًً في ارتفاع حاد ومفاجئ لأسعار 
الطاقـــة العالميـــة وتضرر بالغ في سلاســـل التوريد الخاصة بالســـلع 
الحيويـــة والطبيـــة. لذا، تبـــرز الحاجة الماســـة لضمان اســـتمرارية 
الربـــط اللوجســـتي عبر "الجســـر البري" الســـعودي العـــملاق الذي 
يربـــط البحـــر الأحمـــر بالخليج العربي عبر شـــبكة ســـكك حديدية 
متطـــورة، لتقليل أثر الصدمـــات الأمنية في المضايـــق المائية الدولية 
وضمـــان مرونـــة سلاســـل الإمـــداد ضـــد التقلبـــات الجيوسياســـية 

      التهديـــدات تتطلـــب عقيـــدة أمنية ســـعودية تقوم على "تغطية المســـرح الكامل" 

وكشـــف المنفـــذ المســـتتر وتطويـــر تكتيـــكات اعتـــراض الهجمـــات متعـــددة الجبهـــات

     تستند الاستراتيجية السعودية لـ "الردع بالاعتماد المتبادل" وتأمين محطات 

التصديــر الكبــرى في المنطقــة الشــرقية وتفعيــل "خــط الأنابيــب شــرق-غرب"
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المكفـــول دولياًً لكافة الســـفن التجارية الملتزمـــة بالأنظمة. يمنح هذا 
التـــوازن بين الالتـــزام القانونـــي والضـــرورة الأمنيـــة شـــرعية دولية 
واســـعة للإجراءات الســـعودية الاســـتباقية، كما يدعم تطوير الأطر 
التشـــريعية لتقليص الثغـــرات القانونية التي قد تســـتغلها المنظمات 
التخريبيـــة في "المنطقـــة الرمادية" لتنفيذ أجنداتها وســـط انشـــغال 
العالـــم بالصـــراع الدائـــر. إن بنـــاء درع ســـيبراني وقانونـــي متكامل 
هـــو جـــزء لا يتجزأ من حماية الســـيادة الوطنية الشـــاملة، مما يعزز 
مكانـــة المملكـــة كمركز لوجســـتي عالمي يلتـــزم بأعلـــى معايير الأمن 
والشـــفافية الدولية حتى في أحلك الظروف الجيوسياســـية الراهنة 
نتيجـــة تصاعـــد المواجهات المســـلحة في الممـــرات المائيـــة والمضايق 

الدوليـــة الحيوية.
سادســـاًً: أقلمـــة الأمـــن البحـــري والتوصيـــات الاســـتراتيجية 

ملة لشا ا
تنطلق الرؤية الاســـتراتيجية الســـعودية من مبدأ أن أمن البحر 
الأحمـــر والخليـــج العربي هو مســـؤولية الـــدول المشـــاطئة بالدرجة 
الأولـــى، تجنبًًا لتدويـــل النزاعات المباشـــر الذي نرى آثاره الســـلبية 
اليـــوم في المواجهة المباشـــرة بين القـــوى الكبرى وطهـــران. تبرز هنا 
الأهميـــة الاســـتراتيجية لـ "مجلس الدول العربيـــة والإفريقية المطلة 
علـــى البحـــر الأحمـــر" كإطـــار ســـيادي يقـــود جهـــود "أقلمـــة الأمن 
البحـــري" في ظـــل الأزمـــة الراهنـــة. وبناءًً علـــى التحليـــل العملياتي 
لهـــذه الأحـــداث الجارية في مـــارس 2026م، نتيجـــة عملية "الغضب 
الملحمـــي"، نوصـــي صانـــع القرار بمـــا يلـــي كخارطة طريـــق وطنية 
عاجلـــة لتحصين المضايق وسلاســـل الإمداد في الجناحين الشـــرقي 

والغرـــبي للمملكة العربية الـــسعودية
إنشـــاء وتفعيل مركز قيادة وســـيطرة وتحكم واســـتطلاع  	•
مشـــترك )Joint C4ISR / MOC(؛ حيـــث يمثـــل مركـــز العمليات 
البحريـــة العقل المدبر لدمـــج كافة القدرات الفضائية والســـيبرانية 
والبيانـــات اللحظية في صورة عملياتية موحدة وشـــاملة، مما يضمن 
اختصار دورة القرار الســـيادي من مرحلة الاكتشـــاف والتعريف إلى 
مرحلـــة الاعتراض والتحييـــد الفوري، ويمنح القـــوات البحرية ميزة 
الســـبق المعلوماتي في مواجهة كافـــة التهديدات الهجينـــة والرمادية 

الأخيـــرة عبـــر رفـــع كفـــاءة وحـــدات الأمـــن البحـــري الخاص في 
التصـــدي للألغـــام البحريـــة الذكيـــة والـــزوارق الانتحاريـــة التي تم 
نشـــرها بكثافـــة في نقاط الاختناق البحري. تســـهم هـــذه الجاهزية 
القتاليـــة في بنـــاء لغـــة عملياتيـــة موحـــدة وســـريعة تضمـــن دقـــة 
الاســـتجابة وفعاليـــة الاعتـــراض تحت أقســـى الظـــروف، مما يعزز 
مـــن هيبة القـــوات البحرية الســـعودية كحامٍٍ أول وموثوق لسلاســـل 
إمـــداد الطاقـــة العالميـــة، ويؤكد للعالـــم أجمع قدرة المملكـــة الفائقة 
علـــى إدارة مســـرحي عمليـــات متباعديـــن جغرافياًً وبنفـــس الكفاءة 
القتاليـــة والمعلوماتية تحـــت ظل قيادة وطنية موحـــدة ورؤية دفاعية 
ثاقبـــة تـــدرك حجـــم التحديـــات وتحولهـــا إلى فرص لفـــرض الأمن 

والاستقرار.

خامسًاً: السيادة الرقمية والأطر القانونية الدوليةخامسًاً: السيادة الرقمية والأطر القانونية الدولية

مـــع اشـــتداد الهجمـــات الســـيبرانية المرافقـــة لصـــراع مـــارس 
2026م، تصاعـــدت التهديـــدات التـــي تســـتهدف أنظمـــة الملاحـــة 
)GNSS( في قنـــاة الســـويس ومضيـــق هرمـــز للقيـــام بــــ "اختطاف 
رقمـــي" للســـفن عبـــر تضليل الإحداثيـــات أو تعطيل المحـــركات عن 
بعـــد. تتبنـــى المملكة مقاربـــة أمنية رقميـــة تقوم على مبـــدأ "انعدام 
"البلوكـــشين" لحمايـــة  تقنيـــات  الثقـــة" )Zero Trust( وتوظيـــف 
ســـجلات الشـــحن والبيانـــات الملاحيـــة، وخاصة ســـجلات تصدير 
النفـــط الحساســـة في مينـــاء رأس تنـــورة، ممـــا يضمـــن سلامـــة 
البيانـــات الســـيادية ويحمـــي ســـمعة الممـــرات الســـعودية كبيئـــات 
آمنـــة رقميـــاًً وموثوقـــة عالمياًً حتـــى في أوقـــات الحـــروب المفتوحة. 
إن هـــذا التحـــصين الرقمـــي يمثـــل اليـــوم خـــط الدفـــاع الأول في 
مواجهـــة القرصنة المعلوماتية التي تســـتهدف شـــل الحركة الملاحية 
وتعطيـــل الاقتصـــاد دون إطلاق رصاصة واحدة، مما يعزز الســـيادة 

اللوجســـتية في عصـــر الحـــروب الرقميـــة.
يتـــم تطبيق هـــذا التحصين تحت مظلة الالتـــزام الكامل بمبادئ 
القانـــون الدولـــي للبحـــار )UNCLOS(؛ حيـــث ترفـــض المملكة أي 
محـــاولات لفـــرض إغلاق أحـــادي الجانب علـــى المضايـــق الدولية، 
ســـواء في هرمـــز أو بـــاب المنـــدب، وتتمســـك بحـــق "الـــرور البريء" 

    أهميـــة اســـتمرارية ربـــط "الجســـر البـــري" الســـعودي الـــذي يربـــط البحـــر الأحمـــر 

ـــات  ـــر الصدم ـــل أث ـــورة لتقلي ـــة متط ـــكك حديدي ـــبكة س ـــر ش ـــي عب ـــج العرب بالخلي
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البريـــة لضمـــان تدفق البضائـــع دون انقطـــاع عبر الجســـور البرية 
والســـكك الحديديـــة المؤمنة كبدائل اســـتراتيجية للمضايـــق المتأثرة 

بالصراع.

الخاتمةالخاتمة

تخلـــص هذه الدراســـة الاســـتراتيجية إلـــى أن المملكـــة العربية 
الســـعودية انتقلـــت فعليـــاًً مـــن دور الحمايـــة التقليديـــة، إلـــى دور 
"الموجـــه الاســـتراتيجي" والضامن الأول لنظام أمنـــي إقليمي متطور 
يربـــط بين البحـــر الأحمر والخليـــج العربي ككتلة ســـيادية واحدة لا 
تتجـــزأ في مواجهـــة أعقد الأزمـــات الدولية. إن المواجهة العســـكرية 
العنيفـــة الجاريـــة في مـــارس 2026م، أثبتـــت أن اســـتقرار سلاســـل 
الإمـــداد العالمية ورخاء الاقتصاد الدولي مرتبطـــان ارتباطاًً عضوياًً 
بمـــدى تحقيـــق الربـــط العملياتـــي الشـــامل والســـيادة المعلوماتيـــة 
للمملكـــة علـــى ممراتها المائية وتـــأمين مراكز ثقلهـــا الكبرى كبدائل 
لوجســـتية وطاقية عالميـــة موثوقة. إن التطبيق الصـــارم لهذه الرؤية 
الاستشـــرافية في ظـــل رؤيـــة المملكـــة 2030 ســـيعزز مكانـــة المملكة 
كقـــوة محوريـــة عالمية لا يمكـــن تجاهلها في صياغة مســـتقبل الأمن 
والاقتصـــاد الدولـــيين، وضمـــان اســـتدامة الرخـــاء العالـــي في ظل 
التحديـــات الجيوسياســـية المتســـارعة والمحيـــط الملـــيء بالمتغيـــرات 
الرماديـــة والهجينـــة، ممـــا يجعـــل مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الملاذ الآمـــن والضامـــن الأكبر لسلاســـل التوريـــد العالمية في أصعب 
الظـــروف الجيوسياســـية التي تعصف بالمنطقـــة والعالم اليوم نتيجة 

الصراعـــات في الممـــرات المائيـــة والمضايق الدوليـــة الحيوية.

والتقليديـــة المتولـــدة عـــن الصـــراع الراهـــن في هرمز وبـــاب المندب 
وقناة الســـويس.

تحـــصين مراكـــز الثقـــل الســـيادية وتفعيل عقيـــدة الردع  	•
الاســـتباقي.؛ ويشـــمل حمايـــة الموانـــئ الحيويـــة كمينـــاء رأس تنورة 
النفطي، والمضايق الاســـتراتيجية، والشـــبكات الرقمية واللوجستية 
التـــي تعتبر عصب الاقتصاد الوطني، وتوجيه الجهد الاســـتراتيجي 
والاســـتخباري لحمايتهـــا وتعطيل مصادر التهديد بكفاءة اســـتباقية 
تعتمـــد على الســـيطرة المعلوماتية المطلقة وشـــل قـــدرات العدو قبل 

أن يبـــدأ بالتحـــرك الفعلـــي ضد مصالـــح المملكة.

تقســـيم وترميـــز المســـرح البحـــري. مـــع وضـــع قواعـــد  	•
اشـــتباك )Rules of Engagement( متدرجـــة وواضحـــة جـــداًً 
تتناســـب مع حدة المواجهة العســـكرية الجارية، ممـــا يضمن تمركزاًً 
فعـــالًاً وقويـــاًً للقوات البحريـــة ووحدات حرس الحدود وســـرعة رد 
الفعـــل الميدانـــي الموحـــد، وهو ما يقلـــل من فرص النجـــاح للعمليات 
الهجينـــة المعادية في مناطق الاختناق ويضمن حماية الســـفن المدنية 

ونـــاقلات الطاقة وسلاســـل الإمـــداد العالمية.

تعزيـــز قـــدرات مكافحـــة الألغـــام البحريـــة والوســـائط  	•
غيـــر المأهولة المتطورة؛ ودمـــج أنظمة الحـــرب الإلكترونية المتقدمة 
لمواجهة التضليل الملاحي واعتراض التهديدات الصغيرة والســـريعة 
كالدرونـــات البحريـــة والـــزوارق الانتحاريـــة التي تميـــز الصراعات 
الحديثـــة في الممـــرات المائيـــة الضيقـــة، مـــع التركيز علـــى التقنيات 
ذات البصمـــة المنخفضـــة والفاعليـــة العاليـــة في البيئات الســـاحلية 

المعقـــدة لضمـــان التفـــوق في حروب المســـيرات.

تفعيـــل إجـــراءات حمايـــة خطـــوط الاتصـــال البحريـــة  	•
)SLOC( ورفع جاهزية التفتيش والاعتراض )VBSS(؛ والاســـتجابة 
الســـريعة للحوادث البحريـــة لتقليل زمن التعافي وطمأنة الشـــركات 
الملاحيـــة بسلامة الممرات الســـعودية واســـتدامة سلاســـل الإمداد، 
وتعزيـــز الربـــط المتكامـــل بين الأمن البحري والخدمات اللوجســـتية 

ـــيادة  ـــة الس ـــن حماي ـــزأ م ـــزء لا يتج ـــل ج ـــي متكام ـــيبراني وقانون ـــاء درع س    بن

ــي ــتي عالمـ ــز لوجسـ ــة كمركـ ــة المملكـ ــزز مكانـ ــا يعـ ــاملة مـ ــة الشـ الوطنيـ

* متخصص في الأمن البحري ـ المملكة العربية السعودية 
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الأمن البحري – رؤية سعودية للمخاطر والحلولالأمن البحري – رؤية سعودية للمخاطر والحلول

السعودية تتبنى الردع العسكري المتوازن  والتعاون
الإقليمــي والحلول السياســية والتنميــة والتقنيات

يشــكّّل الأمــن البحــري في القــرن الحادي والعشــرين أحــد أهــم مرتكــزات الأمــن الوطنــي والإقليمــي والدولــي، نظــراًً لاعتمــاد 
الاقتصــاد العالمــي بصــورة متزايــدة علــى انســيابية سلاســل الإمــداد البحريــة. فالمضايــق والممــرات البحريــة الاســتراتيجية 
لــم تعــد مجــرد مســارات للملاحــة، بــل أصبحــت شــرايين حيويــة للطاقــة والتجــارة والغــذاء والصناعــة. وفي هــذا الســياق، 
تحتــل المملكــة العربيــة الســعودية موقعــاًً جيوسياســياًً فريــداًً بإشــرافها علــى ســاحلين طويــلين علــى البحــر الأحمــر والخليــج 

العربــي، وبقربهــا المباشــر مــن مضيقــي هرمــز وبــاب المنــدب، وهمــا مــن أكثــر الممــرات حساســية في العالــم.

العميد الركن / سعد الشهري 

تتقاطــع في هــذه المنطقــة اعتبــارات الأمــن البحــري مــع صراعــات 
إقليميــة، وتنافــس قــوى كبــرى، وتهديدات غير تقليديــة، من القرصنة 
إلــى الهجمــات بالطائــرات المســيّّرة، بمــا يفــرض مقاربــة ســعودية 

شــاملة ومتعــددة الأبعــاد لضمــان الاســتقرار وردع التهديــدات.

وإذا كنــا في الماضــي نســوق التحلــيلات ونســرد النقــاط الهامــة في 
أهميــة المضايــق المائيــة فقــد بتنــا في أيامنــا هــذه نــرى بأنفســنا رأي 
الــعين الصراعــات القائمــة علــى الســيطرة علــى المضائــق والممــرات 
البحريــة ونــرى الاســتخدام المســيء لهــذه التركيبــة مــن المســطحات 
المائيــة مــن قبــل دول ومنظمــات تســعى لفــرض رؤيتهــا وجلــب المنافــع 
لهــا مقابــل الإضــرار بمصالــح الآخريــن مهمــا كانت مهمة ومشــروعة.

تلــوح  وهــي  1979م،  إيــران  في  الإسلاميــة  الثــورة  اندلعــت  منــذ 
باســتخدام مضيــق هرمــز وتهــدد بالتحكــم فيــه وإغلاقــه مــع معرفتهــا 
بتعــارض ذلــك مــع القانــون الدولــي ومــا خصــص في هــذا الجانــب مــن 
ــات  ــور ونتيجــة العملي ــة العب ــق وأحقي ــوانين البحــار والمضاي ــث ق حي
العســكرية التــي شــنتها الولايــات المتحــدة وإســرائيل علــى إيــران 
اعتبــااًرً مــن يــوم 28 فبرايــر 2026 م، ســارعت إيــران عبــر حرســها 

الثــوري إلــى إعلان إغلاق مضيــق هرمــز وذلــك عبــر اســتهداف 
بعــض النــاقلات التــي تعبــر والتأثيــر علــى أخــرى والتهديــد بقصفهــا 
ومطالبتهــا بوقــف الحركــة ، أدى ذلــك كــردات فعــل أوليــة إلــى ارتفــاع 
في أســعار الطاقــة حين تعــدت أســعار النفــط حاجــز الـــ 115 دولارًًا .

 وفي خطــوات مشــابهة قامــت جماعــة الحوثــي باليمــن إبــان الحــرب 
الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة بعــد أحــداث 7 أكتوبــر 2023م، حيــث 
قامــت الجماعــة ضمــن خطــة أذرع إيــران في ذلــك الوقــت بتنشــيط 
ــان والحشــد الشــعبي  مــا يســمى جبهــات الإســناد حــزب الله في لبن
في العــراق والحوثــي في اليمــن ، كان الــدور الحوثــي يتمثــل في التأثيــر 
علــى حركــة الملاحــة في مضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن بدايــة 
بالاســتهداف المباشــر للســفن والقطــع البحريــة العابــرة مــن هــذا 
المســار والتابعة لإســرائيل بالتحديد ثم تصاعد الأمر إلى اســتهداف 
عــدد مــن الســفن والنــاقلات الغربيــة وبغــض النظــر عــن التفاصيــل 
الموســعة لتلــك الفتــرة مــن حــرب غــزة فقــد أدت هــذه الإجــراءات 
مــن قبــل الحوثــي إلــى عــزوف كثيــر مــن الشــركات عــن ســلوك هــذا 
المســار بحثــاًً عــن الأمــن وتحولــت كثيــر مــن حركــة الملاحــة إلــى رأس 
ــة بالكامــل وتلافي  ــارة الإفريقي ــى الق ــح بالالتفــاف عل الرجــاء الصال
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العبــور عبــر مضيــق بــاب المنــدب وقنــاة الســويس، كانــت محصلــة 
تلــك الأحــداث بغــض النظــر عــن تفاصيلهــا ارتفــاع تكاليــف الشــحن 
علــى مســتوى العالــم وخســائر اقتصاديــة لجميــع الأطــراف إضافــة 
إلــى خســائر مباشــرة لدولــة مصــر العربيــة بســبب التراجــع التشــغيلي 

نـاة الـسـويس .    الحاد لقـ

الأهمية الاستراتيجية للمضايق والممرات البحريةالأهمية الاستراتيجية للمضايق والممرات البحرية

تمثــل الممــرات المائيــة المحيطــة بالمملكــة العربيــة الســعودية ودول 
الخليــج العربيــة جــزءاًً مــن أهــم الممــرات المائيــة في العالــم حيــث يمــر 
عبــر البحــر الأحمــر والخليــج العربــي نســبة كبيــرة مــن تجــارة العالــم، 
خاصــة صــادرات النفــط والغــاز القادمــة مــن دول الخليــج والمتجهــة 
إلــى آســيا وأوروبــا وأمريــكا الشــمالية. ويعــد البحــر الأحمــر حلقــة 
وصــل هامــة بين المحيــط الهنــدي والبحــر المتوســط عبــر منفذيــن في 
غايــة الحساســية وهمــا قنــاة الســويس والتــي تقــع تحــت الســيادة 
المصريــة وتقــوم بــإدارة المــرور بهــا إضافــة إلــى مضيــق بــاب المنــدب 

في جنــوب البحــر الأحمــر وهــو ممــر دولــي لا يخضــع لســيطرة طــرف 
محــدد.

أمــا مضيــق هرمــز، فيمثــل بوابــة الخليــج العربــي إلــى العالــم ولا 
يوــجد أيضـًـًا ــطرف مــحدد يــقوم بالــسيطرة علــيه أو إداـرـته.

يعتبــر الخليــج العربــي خــزان وقــود العالــم نظــراًً لتركيــز تصديــر 
نســبة عاليــة مــن شــحنات البتــرول والغــاز والمشــتقات الأخــرى مــن 
بلــدان المصــدر إلــى الــدول المســتفيدة في آســيا وأوروبــا والقــارتين 
الأمريكيــتين وتمــر كل تلــك الشــحنات بمضيــق هرمــز الــذي دائمــاًً مــا 
ــران بإغلاقــه وقــد تســببت الحــرب الأمريكيــة الإســرائيلية  تهــدد إي
الأخيــرة فعليــاًً علــى تدفــق الشــحنات في المضيــق بــل وتوقفهــا من قبل 
الكثيــر مــن المســتفيدين مــن عبــور المضيــق نتيجــة التلويــح الإيرانــي 

بالمنــع أو التدخــل الفعلــي لمنــع عبــور النــاقلات.

ولا يقــل البحــر الأحمــر بممريــة الحيــويين شــمالًاً وجنوبــاًً عــن الخليج 

ـــرات  ـــة وطائ ـــة بأنظمـــة مراقب ـــدرات دفاعي ـــر ق ـــردع البحـــري تطوي ـــب ال    يتطل

ـــر المتكافئـــة ـــدات غي اســـتطلاع وأنظمـــة دفـــاع جـــوي وبحـــري لمواجهـــة التهدي
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العربــي فهــو الخيــار الاقتصــادي الأمثــل لسلاســل الإمــداد بين دول 
ــال  ــط الفع ــى الرب ــة إل ــتين إضاف ــا والأمريكي ــي وأوروب ــج العرب الخلي
ــا تأثيــر التــدخلات  بين الأســواق الآســيوية والأوروبيــة. وقــد وضحن
الحوثيــة في خليــج عــدن ومضيــق بــاب المنــدب علــى حركــة الملاحــة 
الدوليــة خلال الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة في الســنتين 

الماضيــتين.

التهديــدات والمخاطــر في هذيــن الممريــن المائــيين الحيــويين تتمثــل 
بســبب  العابــرة  النــاقلات  تقابلهــا  التــي  الجســيمة  المخاطــرة  في 
الاســتهداف بالنيــران المباشــرة المختلفــة مــن صواريــخ ومقذوفــات 
ــداءات  ــة. تــؤدي هــذه الاعت إضافــة إلــى نشــر بعــض الألغــام البحري
إلــى رفــع تكاليــف الشــحن نتيجــة تغييــر مســارات النقــل البحــري إلــى 
مســارات بديلــة أبعــد مســافة كمــا يؤثــر ارتفــاع المخاطــر في تكاليــف 
التــأمين الــذي بــدوره يرفــع مــن تكاليــف الشــحن، الأثــر النهائــي 
ــن  ــة لا يمك ــار اقتصادي ــى آث ــؤدي إل ــف ت ارتفاعــات حــادة في التكالي

ــل. ــي طوي ــدى زمن ــا إلا في م معالجــة آثاره

مــن الطبيعــي نتيجــة وقــوع المملكــة العربيــة الســعودية بين هذيــن 
ــر مــن مزاياهمــا في الظــروف  ــيين أن تحظــى بالكثي المســطحين المائ
الطبيعيــة لكنهــا تواجــه هــذه التحديــات في الأزمــات ممــا يتطلــب 
منهــا المســاهمة في الحلــول المتخــذة لمقاومتهــا فتســاهم دائمــاًً في 
التحالفــات الأمنيــة التــي تســتهدف تــأمين الممــرات المائيــة وتســتخدم 
مواردهــا وقواتهــا البحريــة في حفــظ الأمــن علــى حدودهــا المائيــة 
والتقليــل مــن المخاطــر المحيطــة ومــن تأثيــر التهديــدات المحيطــة 
، إضافــة إلــى الحلــول الأمنيــة تمــارس الحكومــة الســعودية منــذ 
التــي  والمســاعي  الاتفاقيــات  في  حيويــاًً  دواًرً  الميلاديــة  الســتينات 
تهــدف لأمــن الملاحــة في الممــرات البحريــة المحيطــة ومحاولــة إبعــاد 
هــذه الممــرات عــن النفــوذ الأجنبــي بمعالجــة الأســباب الداعيــة لتلــك 

التــدخلات .

ــب الاقتصــادي قامــت الســعودية في خطــوة رائعــة نتيجــة  مــن الجان
التهديــدات بغلــق مضيــق هرمــز إبــان الحــرب العراقيــة الإيرانيــة في 
الثمانينــات مــن القــرن الماضــي، قامــت المملكــة العربيــة الســعودية 
وذلــك  والغربــي  الشــرقي  الشــاطئين  بين  الأنابيــب  مشــاريع  بمــد 
ــاج في المنطقــة  ــة مــن البتــرول مــن مصــادر الإنت لنقــل كميــات تجاري
الشــرقية إلــى الغــرب علــى البحــر الأحمــر في مينــاء ينبــع لغــرض 
التصديــر في حــال تســببت بعــض القيــود في إعاقــة حركــة النــاقلات 

ــق مضيــق هرمــز. عــن طري

ــر في أمــن  ــأن أدوات الصــراع وأدوات التأثي ــع ب ــى المتاب لا يخفــى عل
البحــار والمضائــق المائيــة تتغيــر مــع الزمــن ومــع التقــدم التكنولوجــي 
بتلــك الممــرات .يختلــف  للــدول المحيطــة  ومــع الوضــع السياســي 
التهديــد نوعــاًً مــا بين مضيــق بــاب المنــدب ومضيــق هرمــز فمعظــم 
كيــان  ذات  دولــة  إيــران  هرمــز مصدرهــا  مضيــق  التهديــدات في 
اعتبــاري في المجتمــع الدولــي لكنهــا تمــارس الكثيــر مــن البلطجــة 
دول  وبقيــة  العربيــة  الخليــج  دول  مــن  جيرانهــا  بحــق  والابتــزاز 
ــي تدعوهــا  ــا الت ــام ثورته ــذ قي ــدور من ــم وهــي تمــارس هــذا ال العال
بالإسلاميــة ، تمــارس ذلــك التهديــد أو تفعلــه كمــا في الأيــام الأخيــرة 
فــعلًاً أو رد فعــل علــى مــا تتعــرض لــه مــن ضغوطــات وهجمــات . 
وتمــارس ذلــك بعــدد مــن الوســائل القديمــة أو الجديــدة بين إطلاق 
ــة  ــرات المســيرة منخفضــة التكلف ــخ المضــادة للســفن والطائ الصواري
والألغــام البحريــة التــي يمكــن نشــرها إضافــة إلــى هجمــات الــزوارق 

الســريعة.

في مضيــق بــاب المنــدب يختلــف التهديــد وفقــاًً لمصــدره فهنالــك 
تســتخدمها  التــي  الوســائل  مــن  المستنســخة  التهديــدات الحوثيــة 
امّّ حــركات التمــرد والانفصــال إيــران حيــث يســتخدمون الــزوارق 
الســريعة والمقذوفــات البحريــة والألغــام البحريــة والطائــرات المســيرة 
، يدخــل علــى الخــط هنــا طــرف آخــر نَشَِِــطََ دوره منــذ بدايــة الألفيــة 

لنمـــط  مســـتفيضة  ودراســـات  فعـــال  قيـــاس  يســـبقه  الـــردع        

التهديـــدات حجمهـــا ومصادرهـــا وتحولاتهـــا وذلـــك ليكـــون الـــردع ملائمـــًاً

ــيق  ــوار والتنس ــاطئة للح ــدول المتش ــن ال ــي بي ــاون مؤسس ــز تع       تعزي

ــات المشــتركة ــادل المعلومــات الاســتخباراتية وتنظيــم الدوري الأمنــي وتب
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       تنطلق رؤية السعودية لأمن الممرات والمضايق المائية من تحقيق المنافع 

الاقتصاديــة للــدول المتشــاطئة وتحقيق الأمــن وإبعاد التهديــدات لدفع الضرر 

الجديــدة وهــم القراصنــة فقــد وجــدوا في بيئــة خليــج عــدن ومضيــق 
بــاب المنــدب الشــروط المثاليــة لنشــوء وتقويــة حــركات القرصنــة فهــم 
ينطلقــون مــن شــواطئ دول أصبحــت تعــرف عند المحللين السياســيين 
بالــدول الفاشــلة وهــي مجموعــة مــن دول القــرن الإفريقــي واليمــن 
أصبحــت فيهــا ســلطة الدولــة علــى أراضيهــا هشــة وبســط نفــوذ 
القانــون محــدودًًا للغايــة فأصبــح مــن الســهل القفــز إلــى مزاولــة 
القرصنــة والتهريــب كوســائل للنفــع والابتــزاز وتــأمين المعيشــة بعيــدًًا 
عــن مشــروعية هــذه الأعمــال ، يقــف وراء هــذه العصابــات ويغــذي 
نشــاطهم قــوى أخــرى ومخابــرات يخدمهــا مثــل هــذا الوضــع القلــق.
نتيجــة لتلــك التهديــدات دائمًًــا مــا تتنــادى الــدول لتكويــن تحالفــات 
تهــدف إلــى عمليــات بحريــة لحمايــة خطــوط الملاحــة البحرية وتأمين 
عبــور النــاقلات ووصولهــا إلــى وجهاتهــا متجــاوزة النقــاط الحرجــة 
والمهــددات المنتشــرة في بعــض المناطــق البحريــة التــي تســتخدمه تلــك 
المصــادر المهــددة للأمــن. حضــور هــذه القــوى الأجنبيــة إلــى البحــار 
المحيطــة باســتمرار ليــس بالضــرورة عنصــر أمــان لكنــه ينقلــب مــع 
الوقــت إلــى تواجــد عســكري مثيــر للريبــة فهــو يفتــح أعين الطامــعين 
إلــى أهميــة بعــض المناطــق ويغــذي لديهــا طمــوح الســيطرة والبقــاء 
كمــا قــد يجلــب أطرافًًــا غيــر مرغــوب في حضورهــا، فإســرائيل علــى 
ســبيل المثــال قــد تشــارك في قــوات لتــأمين جــزء مــن أســاطيلها 
المغــادرة منهــا ولكــن  أو  إلــى موانئهــا  الذاهبــة  التجــارة  وحــركات 

أطماعـهـا التوـسـعية لاـبـد ـمـن أخذـهـا بالحـسـبان. 

فــلًاًض عــن ضعــف وتضعضــع بعــض دول القــرن الإفريقــي والبحــر 
الأحمــر كالصومــال والســودان وإرتريــا وجيبوتــي واليمــن ومــا يســببه 
ذلــك مــن خلــل أمنــي في البــر والبحــر ووجــود أطــراف خارجيــة 
مســتغلة تســتفيد مــن مثــل هــذه الأجــواء للحصــول علــى مكاســب لــن 
تحصــل عليهــا إلا في مثــل هــذه الظــروف ، عندمــا أعلــن إقليــم أرض 
الصومــال انفصالــه مــن طــرف واحــد عــن جمهوريــة الصومــال ســارع 
المنتفعــون باســتثمار هــذا المشــهد حيــث قامــت إثيوبيــا بعقــد اتفاقيــة 

البحــر  علــى  مائــي  منفــذ  علــى  مــن خلالهــا الحصــول  تســتطيع 
الأحمــر ســعياًً لتجــاوز عقدتهــا التاريخيــة كدولــة حبيســة، في وقــت 
ــال عــن  ــراف باســتقلال أرض الصوم ــت إســرائيل بالاعت لاحــق قام
ــان  ــذا الكي ــد به ــي الوحي ــراف الدول ــال وهــو الاعت ــة الصوم جمهوري

المتمــرد .

رؤية المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن البحريرؤية المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن البحري

ــة في المنطقــة وكدولــة  تؤمــن المملكــة العربيــة الســعودية كدولــة فاعل
للممــرات والمضائــق  والبيئيــة  بالأهميــة الاقتصاديــة  وتنميــة  بنــاء 
المحيطــة بهــا كمــا لا تغفــل الــدور السياســي والاســتراتيجي والأمنــي 
والمترصديــن  الطامــعين  وكثــرة  وتعقيداتهــا  المســطحات  لهــذه 
ــة مــن  لاقتنــاص مصالحهــم علــى حســاب أصحــاب الحقــوق الأصيل

الــدول المتشــاطئة للبحــر الأحمــر والخليــج العربــي.

مــن هــذا المنطلــق تنطلــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية لأمــن 
المنافــع الاقتصاديــة  لتحقيــق  المائيــة المحيطــة  الممــرات والمضايــق 
الــدول  تلــك  يخــدم  الــذي  الأمــن  ولتحقيــق  عليهــا  المطلــة  للــدول 
وينعكــس علــى رفاهيــة ســاكنيها وإبعــاد التهديــدات الأمنيــة ودفــع 

المســتطاع. قــدر  الضــرر 

ــة الســعودية في عــدد مــن  ــة العربي ــة للمملك ــك الرؤي ــورة تل ــن بل يمك
هـا بـشـكل موـجـز قـاط ـسـيتم عرضـ النـ

الأمن الجماعي الإقليمي 	•
تعزيــز التعــاون بين الــدول المتشــاطئة للبحــر الأحمــر والخليــج العربــي 
عبــر أطــر مؤسســية للحــوار والتنســيق الأمنــي، وتبــادل المعلومــات 
الاســتخباراتية، وتنظيــم الدوريــات المشــتركة. الأمــن البحري لا يمكن 
تحقيقــه بجهــد أحــادي، وقــد تحركــت المملكــة العربيــة الســعودية منــذ 
وقــت مبكــر لتحقيــق الأمــن في البحــر الأحمــر فتــم توقيــع ميثــاق جــده 

اســـتغلال  مـــن  يحـــد  الثقـــة  وبنـــاء  الإقليمـــي  الحـــوار  تعزيـــز       

الخارجـــي التدخـــل  مبـــرر  ويتراجـــع  للتوتـــرات  الخارجيـــة  القـــوى 
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كأول مبــادرة لوضــع إطــار أمنــي للبحــر الأحمــر بين المملكــة العربيــة 
الســعودية ومصــر وفي العــام 1972م، عقــد مؤتمــر في جــده أيضًًــا 
ــى مــدى الســنوات  ــه عل ــر تبع لوضــع نظــام للأمــن في البحــر الأحم

اللاحـقـة مؤتممـرات ومـبـادرات لنـفـس الـغـرض.
لاحقــاًً شــهدت الريــاض تحــركات مكثفــة لتعزيــز أمــن البحــر الأحمــر، 
أبرزهــا اســتضافة اجتماعــات ومؤتمــرات في أبريــل 2019م، تمهيــداًً 
لتأســيس كيــان إقليمــي للــدول المتشــاطئة، بهــدف مواجهــة التــدخلات 
الأمنــي  التعــاون  وتعزيــز  الدوليــة،  الملاحــة  حمايــة  الخارجيــة، 
مصــر،  )الســعودية،  المتشــاطئة  الســبع  الــدول  بين  والاقتصــادي 

الســودان، جيبوتــي، الصومــال، اليمــن، والأردن(.

الحاجة للردع المتوازن 	•
يتطلــب الــردع البحــري تطويــر قــدرات دفاعيــة متقدمــة، تشــمل 
وأنظمــة  اســتطلاع،  وطائــرات  متكاملــة،  بحريــة  مراقبــة  أنظمــة 
دفــاع جــوي وبحــري قــادرة علــى مواجهــة التهديــدات غيــر المتكافئــة. 
اســتهداف  بــأن  رســالة واضحــة  بــل  ليــس تصعيــداًً،  هنــا  الــردع 
الملاحــة ســيقابل بــرد حاســم. والــردع يســبقه قيــاس فعــال ودراســات 
مســتفيضة لنمــط التهديــدات حجمهــا ومصادرهــا وتحولاتهــا وذلــك 

ــاًً. ــردع ملائم ــون ال ليك

معالجة جذور الأزمات 	•
لا يمكــن ضمــان أمــن بــاب المنــدب دون معالجــة النزاعــات في اليمــن، 
ولا يمكــن اســتقرار القــرن الإفريقــي دون دعــم التنميــة والاســتقرار 
السياســي فيــه. الرؤيــة الســعودية تميــل إلــى دعــم الحلــول السياســية 
ــة  ــة العربي ــو المملك ــث لا تأل ــد، حي ــع التهدي ــف مناب ــة لتجفي والتنموي
الســعودية جهــداًً في دعــم اســتقرار الــدول المحيطــة بالبحــر الأحمــر 
وذلــك بدعــم اســتقرار الحكومــات ومناهضــة الحــركات المتمــردة 
غيــر الشــرعية التــي تســتنزف مــوارد تلــك الــدول وتكــون معــاول هــدم 
للكيانــات الوطنيــة مقابــل تحقيــق مصالــح أطــراف خارجيــة مســتغلة.

حماية سلاسل الإمداد 	•
بــرزت في الســنوات الأخيــرة أهميــة متعاظمــة لسلاســل الإمــداد حول 
ــر البنيــة التحتيــة  ــم وتتطلــب تنويــع مســارات التصديــر، وتطوي العال
الصناعــات  وتطويــر  اســتراتيجية،  مخزونــات  وإنشــاء  للموانــئ، 
ــى الصمــود أمــام  ــة، كلهــا عناصــر تعــزز القــدرة عل ــة الوطني البحري

ــات. الأزم

تقليل الاستقطاب والتدخل الخارجي 	•
تعزيــز الحــوار الإقليمــي وبنــاء الثقــة بين دول المنطقــة يحــد من فرص 
اســتغلال القــوى الخارجيــة للتوتــرات. كلمــا زادت قــدرة دول الإقليــم 
علــى إدارة أمنهــا بنفســها، تراجــع مبــرر التدخــل الخارجــي لا يتحقــق 
ذلــك مــن خلال وجــود كيانــات ومنظمــات دون الدولــة وتفعــل أدوارًًا 
ــر المســتقرة كالســودان والصومــال  ــدول غي ــدول فدعــم ال مناطــة بال
ــدول  ــاًً وهــي للمصلحــة العامــة لل واليمــن هــي ضــرورة وليســت ترف

الإقليمـيـة وليـسـت للاـسـتغلال المباـشـر.

إن أمــن المضايــق والممــرات البحريــة في البحــر الأحمــر والخليــج 
العربــي ليــس قضيــة محليــة أو إقليميــة فحســب، بــل هــو ركيــزة 
مــن ركائــز الاســتقرار العالمــي. فالعالــم المعاصــر يعتمــد علــى شــبكة 
مترابطــة مــن سلاســل الإمــداد، وأي خلــل في إحــدى حلقاتهــا ينعكــس 

ــع. ــى الجمي ســريعاًً عل

بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية، يشــكّّل الأمــن البحــري امتــداداًً 
مباشــراًً لأمنهــا الوطنــي ولمســتقبلها الاقتصــادي. ومــن هنــا تأتــي 
أهميــة تبنــي رؤيــة شــاملة تجمــع بين الــردع العســكري المتــوازن، 
المســتدامة،  والتنميــة  السياســية،  والحلــول  الإقليمــي،  والتعــاون 

الحديثــة. والتقنيــات 

وتــأمين  المنــدب،  وبــاب  تثبيــت الاســتقرار في مضيقــي هرمــز  إن 
ــة،  ــب إرادة سياســية جماعي ــي، يتطل ــج العرب ــر والخلي البحــر الأحم
ورؤيــة اســتراتيجية بعيــدة المـدى، تــوازن بين حمايــة المصالــح الوطنيــة 

لـي. يـز الأـمـن الإقليـمـي والدوـ وتعزـ

* كاتب في الشؤون الأمنية والسياسية ـ المملكة العربية السعودية                                                                                                             
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�ة اما�ت دول�ي ال�تز� لالًاً �ب �خ كّّل �إ مّّعد للملاح�ة �ي�ش اما�ت دول�ي�ةال�تعط�يل الم�ت ال�تز� لالًاً �ب �خ كّّل �إ مّّعد للملاح�ة �ي�ش ال�تعط�يل الم�ت

إغلاق مضيـــق دولي أو عرقلتـــه يمسّّ البنية التحتية 
الماديـــة لحركـــة التجـــارة عبـــر تعطيـــل أحـــد مســـاراتها 

تُعُــد المضايــق البحريــة مــن أهــم الممــرات الاســتراتيجية التــي تربــط بين الأســواق العالميــة، حيــث تمــر عبرهــا كميــات ضخمــة 
ــة  ــى التجــارة الدولي ــرات ينعكــس مباشــرة عل ــي أي اضطــراب في هــذه المم ــاز والســلع الأساســية، وبالتال ــط والغ ــن النف م
وسلاســل الإمــداد. وقــد أظهــرت الوقائــع الحديثــة أن المشــاكل الأمنيــة والسياســية في المضائــق تــؤدي إلــى زيــادة ملحوظــة في 
تكلفــة التــأمين البحــري وتأخيــر وصــول البضائــع. ففــي مضيــق هرمــز، علــى ســبيل المثــال، أدت التوتــرات بين إيــران ودول 
أخــرى إلــى ارتفــاع أقســاط التــأمين البحــري بنســبة تجــاوزت ســتين في المئــة، ممــا أضــاف تكاليــف كبيــرة علــى حركــة النفــط 
والتجــارة العالميــة. كمــا دفعــت الهجمــات التــي شــنتها جماعــة الحوثــي علــى الســفن التجاريــة في البحــر الأحمــر، أحــد أهــم 

الممــرات بين آســيا وأوروبــا، شــركات التــأمين إلــى رفــع أســعار أقســاط “مخاطــر الحــرب” علــى الســفن

د. سارة الشهراني 

مـــا زاد مـــن عبء النقـــل البحري للشـــركات والمســـتوردين. ولم 
تقتصر التداعيات على ارتفاع تكاليف التأمين فحســـب، بل شـــملت 
أيضـــاًً إعـــادة توجيـــه الســـفن لتجنب الممـــرات الخطـــرة، كما حدث 
في مضيـــق بـــاب المندب، حيـــث أدت الهجمـــات في أواخـــر ٢٠٢٣م، 
إلـــى إعادة توجيـــه ٤٧٠ ســـفينة واضطرت إلى الـــدوران حول رأس 
الرجـــاء الصالـــح، ما أدى إلـــى زيادة زمن الـــرحلات البحرية إلى ما 
يقارب تســـعة عشـــر يومًًـــا، وارتفاع تكلفـــة الشـــحن وتأخير وصول 
البضائـــع إلـــى الأســـواق.  كما أفـــادت تقارير الأمم المتحـــدة إلى أن 
الزيـــادة في زمـــن الـــرور أدت إلى ارتفـــاع كبير في معدلات الشـــحن 
مـــن موانـــئ مثل شـــانغهاي إلى وجهـــات عالمية، مع تســـجيل زيادات 
في الأســـعار تتـــراوح بين ٩٧٪ و١٥٨٪ في بعـــض المســـارات مقارنـــة 
بالعـــام الســـابق. والجديـــر بالذكـــر أن مضيـــق هرمـــز يمـــر عبـــره 
نحـــو ٢٠٪ مـــن النفـــط العالـــي، ممـــا يجعلـــه مركزياًً لأمـــن الطاقة 
العالـــي وأي تهديـــد هناك له انعكاســـات فورية على أســـعار الطاقة 

اللوجـــستية. والتكاليف 

ومـــن المهـــم الوقـــوف علـــى الفـــرق بين مضيـــق بـــاب المنـــدب 
ومضيـــق هرمـــز وتأثيرهمـــا على التجـــارة الدوليـــة.   حيث يختلف 

المضيقـــان مـــن حيـــث أثرهما على مرونـــة النظام التجـــاري العالمي. 
 single-source( فهرمـــز يمثل نقطـــة اختنـــاق أحاديـــة المصـــدر
مـــع  الخليجيـــة،  الطاقـــة  لتدفقـــات  بالنســـبة   )chokepoint
محدوديـــة البدائـــل اللوجســـتية الفوريـــة. بينمـــا يتيح بـــاب المندب، 
نظري�ـــا، مســـارات بديلة أطـــول وأكثر كلفة، ما يجعلـــه نقطة اختناق 
مرنـــة نســـبيًًا )elastic chokepoint (، وإن كانـــت هـــذه المرونة 

تأـــتي على حـــساب الكـــفاءة الزمنـــية والمالية.

ولمزيـــد مـــن التفصيـــل فإن موقـــع مضيـــق هرمز يجعلـــه المنفذ 
البحري شـــبه الحصـــري لصادرات النفـــط والغاز مـــن دول الخليج 
إلـــى الأســـواق الآســـيوية والأوروبيـــة. وعليه، فـــإن أي اضطراب في 
هـــذا المضيـــق لا يُقُـــاس فقط بمؤشـــرات انســـياب الســـلع -كما هو 
الحال في مضيـــق بـــاب المنـــدب-، بـــل بمـــدى تأثيـــره في اســـتقرار 
أســـواق العقـــود الآجلـــة للطاقـــة، وعلاوات المخاطر الجيوسياســـية 
البحـــري  التـــأمين  وكلفـــة   ،)geopolitical risk premiums(
)war risk insurance(. ومـــن منظـــور قانـــون التجـــارة الدولية، 
فـــإن المخاطـــر المرتبطـــة بهرمـــز تنعكـــس مباشـــرة علـــى شـــروط 
 force( العقـــود طويلة الأجـــل لتوريد الطاقة، وبنود القـــوة القاهرة
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majeure( في عقـــود البيـــع الدوليـــة، فـــلًاًض عـــن إعادة تســـعير 
.)charter parties( المخاطـــر في عقـــود الشـــحن البحـــري

الإكراه الاقتصـــادي ومنظمـــة التجـــارة العالمية في ضوء الإكراه الاقتصـــادي ومنظمـــة التجـــارة العالمية في ضوء 
قانـــون البحارقانـــون البحار

يثير تعطيل الملاحة في المضائق الاســـتراتيجية إشـــكالية مركّّبة 
تتجـــاوز نطـــاق قانـــون التجارة التقليـــدي، لتقع عنـــد تقاطع منظمة 
التجـــارة العالميـــة مـــع اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة لقانون البحـــار. فمن 
جهـــة، تُعُنـــى منظمة التجـــارة العالميـــة – ولا ســـيما الاتفاقية العامة 
التدابيـــر الجمركيـــة  بتنظيـــم  والتجـــارة –  للتعريفـــات الجمركيـــة 
وغيـــر الجمركيـــة التـــي تفرضها الـــدول على حركة الســـلع. غير أن 
إغلاق مضيـــق دولـــي أو عرقلتـــه لا يُصُنّّف بســـهولة كتدبير تجاري 
بالمعنـــى الفنـــي، إذ لا يســـتهدف الســـلعة ذاتهـــا ولا شـــروط دخولها 
إلى الســـوق، بـــل يمسّّ البنيـــة التحتيـــة المادية لحركـــة التجارة عبر 

تعطيـــل أحد مســـاراتها الحيوية.

ومـــن جهة أخـــرى، يقـــرّّ قانـــون البحار بنظـــام »الـــرور العابر« 
في المضائـــق المســـتخدمة للملاحـــة الدولية، بوصفه حقًًـــا ذا طبيعة 
جماعيـــة يهدف إلـــى ضمان انســـياب التجارة العالميـــة. وعليه، فإن 
أي تعطيـــل متعمّّـــد للملاحة قد يشـــكّّل إخلالًاً بالتزامـــات دولية في 
إطـــار قانـــون البحار، حتـــى وإن لم يكـــن قابلًاً للطعـــن ضمن آليات 

تســـوية المنازعـــات في منظمة التجـــارة العالمية.

هنـــا تتجلّىّ فجـــوة الحوكمة الدولية بوضـــوح؛ إذ تكرّّس اتفاقية 
الأمم المتحـــدة لقانـــون البحـــار مبـــدأ حريـــة الملاحة ونظـــام المرور 
العابـــر في المضائـــق الدوليـــة، لكنـــه لا توفّّر آليـــة ذات طابع تجاري 
لمعالجـــة الآثـــار الاقتصادية المترتبـــة على تعطيل تلـــك الملاحة. وفي 
المقابـــل، يعترف النظام التجاري المتعدد الأطـــراف، في إطار منظمة 
التجارة العالمية ولا ســـيما اتفاقية الجات، بأهمية انســـياب التجارة، 
غيـــر أنه يظل منصب��ـــا على التدابير التنظيميـــة والجمركية، دون أن 
يمتـــد بوضوح إلى تعطيل الممرات البحريـــة بوصفه قيدًًا بنيويًًا على 

         يقـــرّّ قانـــون البحـــار نظـــام »المـــرور العابـــر« في المضائـــق المســـتخدمة للملاحة 

ـــة ـــارة العالمي ـــان انســـياب التج ـــة لضم ـــة جماعي ًــا ذا طبيع ـــه حق� ـــة بوصف الدولي
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النقـــل الدولي. ويزيد من تعقيد المشـــهد اتســـاع نطاق الاســـتثناءات 
الأمنيـــة، وبخاصـــة المادة XXI مـــن GAT، التي تمنح الدول هامشًًـــا 
تقديريًًا واســـعًًا لتبريـــر تدابيرها بدعوى حمايـــة مصالحها الأمنية 
الأساســـية، الأمـــر الذي يحدّّ مـــن إمكانية المســـاءلة الفعّّالة. وبذلك 
يبقـــى الإكراه الاقتصـــادي عبر تعطيل المضائـــق في منطقة تنظيمية 
رماديـــة بين قانـــون البحار وقانـــون التجارة الدوليـــة، في غياب إطار 
مؤسســـي متكامـــل يســـتجيب لآثـــاره البنيوية على سلاســـل الإمداد 

العالمية.

وتعكـــس هـــذه الأمثلـــة العلاقـــة الوثيقـــة بين الأمـــن البحـــري 
واســـتقرار سلاســـل الإمـــداد، إذ تظهـــر كيـــف أن أي اضطـــراب في 
الممـــرات البحريـــة الحيويـــة يترتـــب عليـــه آثـــار اقتصادية مباشـــرة 
علـــى التجارة الدولية، ســـواء مـــن خلال ارتفـــاع التكاليف أو تعطيل 
الجـــداول الزمنيـــة للشـــحن. ويبـــرز هـــذا الواقـــع أهمية مســـؤولية 
الـــدول في حماية مضايقها البحرية، ليس فقط من منظور الســـيادة 
الوطنيـــة، بل مـــن أجل الحفاظ على حرية الملاحة واســـتمرار حركة 
التجـــارة العالميـــة بسلاســـة، وهـــو ما أكدت عليـــه المبـــادئ القانونية 
التـــي أرســـتها محكمة العـــدل الدولية في قضية مضيـــق كورفو عام 
1949م، حيـــث تم توضيـــح مســـؤولية الدولة عن الأضـــرار التي قد 
تلحـــق بالســـفن العابرة نتيجة الإهمـــال أو عدم اتخـــاذ الاحتياطات 
اللازمـــة، بمـــا يضمـــن موازنـــة مصالح الســـيادة الوطنيـــة مع حرية 

التجـــارة الدولية وسلاســـل الإمـــداد العالمية.

ومـــن المهـــم الحديـــث عمـــا إذا كان الإكـــراه الاقتصـــادي يُدُرج 
تحـــت مفهـــوم القـــوة القاهـــرة. بدايـــة يُعُـــرف الإكـــراه الاقتصادي 
بأنـــه اســـتخدام أدوات أو ضغوط اقتصادية للتأثير في ســـلوك دولة 
أخـــرى أو تغييـــر سياســـاتها دون اللجـــوء إلـــى القوة المســـلحة وهو 
مـــا يعـــرف بــــ )Economic Coercion( وتبنت قضايـــا التحكيم 
أن الإكـــراه الاقتصـــادي قـــد يُعُتبـــر قـــوة قاهـــرة فقـــط إذا أدى إلى 

اســـتحالة قانونيـــة أو ماديـــة حقيقيـــة للتنفيـــذ، وليس لمجـــرد زيادة 
الكلفة أو المخاطر. وفي ســـياق المضائق الاســـتراتيجية، فإن الإغلاق 
الفعلـــي قـــد يحقق هذا الشـــرط، أمـــا التهديـــد أو التعطيل الجزئي 

فغالبـــاًً لا يكفي.

الســـويس  قنـــاة  أُغُلـــق طريـــق   Tsakiroglou ففـــي قضيـــة 
واضطـــرت الســـفن للالتفـــاف عبـــر رأس الرجـــاء الصالـــح، ممـــا 
زاد مـــدة الرحلـــة وتكلفتهـــا، وقضـــت محكمـــة اللـــوردات في المملكة 
المتحـــدة بـــأن ارتفـــاع الكلفـــة أو طـــول المســـار لا يُعُـــدّّ اســـتحالة 
 LG&E قانونيـــة، وبالتالـــي لا يرقـــى إلى إحباط العقـــد. وفي قضية
v. Argentina اعتبـــرت هيئـــة التحكيم أن الصعوبـــة الاقتصادية 
لا تعـــادل الاســـتحالة. حيـــث فُُـــرّّق بين الاســـتحالة المطلقـــة وبين 
الصعوبـــات الاقتصاديـــة، مما يعـــزز مبدأ أن الإكـــراه الاقتصادي أو 
تعطيـــل الملاحـــة لا يرقـــى إلـــى قـــوة قاهـــرة ما لـــم يجعـــل التنفيذ 

مســـتحيلًاً ماديـــاًً أو غيـــر قانونـــي قانوناًً.

مسؤولية شركات التأمين في ظل اضطراب الملاحة الدولية
وعنـــد الحديث عـــن تأثير الاضطرابـــات في المضائـــق البحرية 
علـــى التـــأمين البحـــري. فيمكـــن القول إنـــه عنـــد إغلاق مضيق أو 
تعرّّضـــه لاضطرابـــات، لا يقتصـــر الأثـــر علـــى حركـــة الســـفن، بل 
يمتـــد إلـــى كيفيـــة تعامل التـــأمين مع الخســـائر الناتجة. فشـــركات 
التـــأمين لا تعوّّض تلقائيًًا كل خســـارة مرتبطة بالأحداث السياســـية 
أو الأمنيـــة؛ إذ تفرّّق بين الضرر المادي المباشـــر - كإصابة الســـفينة 
أو احتجازهـــا - وبين الخســـائر غيـــر المباشـــرة مثـــل التأخيـــر أو 
اضطـــرار الســـفينة إلـــى ســـلوك طريق أطـــول. فإذا لم يقـــع هجوم 
فعلـــي أو تلـــف ملمـــوس، قـــد ترى شـــركة التـــأمين أن مـــا حدث لا 
يدخـــل ضمن »مخاطر الحرب« المشـــمولة بالتغطية، بـــل يُعُدّّ نتيجة 
ظـــرف سياســـي أو قـــرار ســـيادي خـــارج نطـــاق الوثيقـــة. وعندئذٍٍ 
يتحمّّـــل التاجـــر أو الناقـــل الكلفـــة الإضافية، مما يفتـــح الباب أمام 

      تعطيل الملاحة في المضائق الاستراتيجية يثير إشكالية تتجاوز قانون التجارة 

إلى تقاطـــع منظمـــة التجـــارة العالميـــة مـــع اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقانـــون البحـــار

      يمـــر عبـــر هرمـــز ٢٠٪ مـــن النفـــط العالمـــي مما يجعله مركزًيًا لأمـــن الطاقة وأي 

تهديـــد يكـــون لـــه انعكاســـات فوريـــة على أســـعار الطاقـــة والتكاليـــف اللوجســـتية
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نزاعـــات حول تفســـير شـــروط التأمين وحـــدود المســـؤولية، ويُظُهر 
كيـــف يمكـــن لحـــدث جيوسياســـي أن يتحـــول إلـــى إشـــكال قانوني 
وتجـــاري في آنٍٍ واحـــد.  ومن أشـــهر القضايا التي أكـــدت هذا المبدأ 
هـــي The B Atlantic و The Anita ولذلـــك تعتمـــد مخاطـــر 
التـــأمين البحـــري ابتـــداءًً على صياغـــة وثيقـــة التأمين نفســـها، إذ 
يتحـــدد نطـــاق التغطية وفـــق التعريفـــات الدقيقة للمخاطـــر المؤمن 
عليها، وشـــروطها، والاســـتثناءات الـــواردة فيها. فشـــركة التأمين لا 
تلتـــزم بالتعويـــض إلا إذا وقـــع حدث يندرج صراحـــةًً ضمن المخاطر 
المشـــمولة، كأعمـــال الحرب أو الأفعال العدائيـــة، وكان الضرر مادياًً 
ومباشـــراًً، ولـــم ينطبـــق عليـــه أي اســـتثناء تعاقـــدي. وبالتالـــي فإن 
تفســـير العقد هو النقطة الحاســـمة في تحديد المســـؤولية، لا مجرد 

خطـــورة الحـــدث أو آثـــاره الاقتصادية.

وفي ضـــوء الأحـــداث الأخيـــرة في الخليج العربي ومـــا صاحبها 
مـــن هجمـــات على نـــاقلات نفط وتعطّّـــل حركة الملاحـــة في مضيق 
هرمز، اتخذت شـــركات التأمين البحري مواقف احترازية حاســـمة. 
ووفقـــاًً لتقرير Reuters، أعلنت عدة شـــركات تـــأمين بحرية كبرى 
وجهـــات متخصصـــة في تغطية مخاطـــر الحرب عن إلغـــاء أو تعليق 
هـــذه التغطية للســـفن العاملـــة في مياه الخليج وإيران، مع اشـــتراط 
الحصـــول علـــى موافقـــات خاصة لكل رحلـــة. كما ارتفعت أقســـاط 
التـــأمين إلـــى مســـتويات غيـــر مســـبوقة، وفُُرضـــت رســـوم إضافية 
مرتبطـــة بالمخاطـــر الأمنيـــة )War Risk Surcharges(. ويعكس 
ذلـــك تقدير شـــركات التـــأمين بأن مســـتوى المخاطر تجـــاوز حدود 
التغطيـــة الاعتياديـــة، ممـــا أدى إلـــى انتقـــال عـــبء المخاطـــر إلـــى 
ملاك الســـفن والمســـتأجرين، وارتفاع كلفة النقـــل البحري والتجارة 

الدولية.

ومـــن المهـــم معرفـــة أنـــه في قطـــاع التـــأمين البحـــري، لا تُعُـــدّّ 
المخاطـــر ثابتة أو مســـتقرة على نحو دائم، بل تتغيـــر تبعًًا للتطورات 
السياســـية والأمنية في العالم. فالممرات البحرية، ولا سيما المضائق 
الاســـتراتيجية، قـــد تنتقل خلال أيام قليلة من بيئة آمنة نســـبيًًا إلى 
منطقـــة عالية الخطـــورة نتيجة تصعيد عســـكري أو احتجاز ســـفن 

أو تهديـــدات مباشـــرة للملاحـــة. وهذا التغيّّر الســـريع في مســـتوى 
الخطـــر ينعكس مباشـــرة علـــى طريقة تعامـــل شـــركات التأمين مع 
التغطيـــة، حيـــث تســـمح وثائق تـــأمين مخاطر الحرب عـــادةًً بإعادة 
تقييـــم التغطيـــة أو تعديلهـــا أو إنهائها بإشـــعار قصيـــر عند حدوث 
تغيّّر جوهري في مســـتوى المخاطـــر، إذا كان العقد يتضمن مثل هذا 
البنـــد. ولا يُعُدّّ ذلك تغييرًًا تعســـفيًًا، بل تفعيلًاً لآليـــة تعاقدية متفق 

عليها مســـبقًًا تعكس الطبيعـــة المتقلبة للمخاطر الجيوسياســـية.

وتتجلـــى هنـــا الأهميـــة المحورية لبنـــود العقـــد، إذ إن الصياغة 
الدقيقـــة لشـــروط مخاطر الحـــرب أو القوة القاهـــرة أو الانحراف 
الملاحـــي هي التي تحدد من يتحمل الخســـارة عنـــد وقوع اضطراب 
ـــن. فلا  ــوزََّع الأعبـــاء بين المالـــك والمســـتأجر والمؤِمِّ أمنـــي، وكيـــف تـ�
يُحُســـم الأثـــر القانونـــي للأزمة اســـتنادًًا إلـــى خطورتها السياســـية 

وحدهـــا، بـــل وفق مـــا ينص عليـــه العقـــد صراحةًً.

غيـــر أن هذه المركزية للعقود تكشـــف في الوقـــت ذاته عن فجوة 
حوكمة أوســـع. فبينما تكـــرّّس اتفاقية الأمم المتحـــدة لقانون البحار 
مبـــدأ حرية الملاحـــة ونظام المرور العابر في المضائـــق الدولية، فإنها 
لا توفـــر آليـــة لمعالجـــة الآثـــار التجاريـــة والاقتصاديـــة المترتبة على 
تعطيـــل تلـــك الملاحة. وفي المقابـــل، يعترف النظام التجـــاري المتعدد 
الأطـــراف في إطار منظمة التجارة العالمية ولا ســـيما اتفاقية الجات 
بأهمية انســـياب التجـــارة، لكنها لا تتناول صراحـــةًً تعطيل الممرات 
البحريـــة بوصفهـــا قيـــدًًا بنيويًًا علـــى النقل الدولـــي. ونتيجة لذلك، 
تتحـــول الأزمـــات الأمنيـــة في المضائق إلـــى أعباء تعاقديـــة وتأمينية 
ــدار عبـــر آليـــات خاصة، في ظل غيـــاب إطار دولـــي متكامل يعالج  تـ�
آثارهـــا علـــى سلاســـل الإمـــداد العالميـــة. وبذلك يظهـــر كيف يمكن 
لاخـــتلال أمنـــي محلـــي أن يمتد أثره عبـــر منظومة التـــأمين والنقل 

ليهدد اســـتقرار التجـــارة الدولية بأكملها.

* أستاذ القانون المساعد ـ جامعة طيبة ـ المملكة العربية السعودية  

     مضيـــق هرمـــز المنفـــذ البحـــري شـــبه الحصـــري لصـــادرات النفـــط 

والأوروبيـــة الآســـيوية  الأســـواق  إلى  الخليـــج  دول  مـــن  والغـــاز 
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الكويت ومخاطر الجغرافيا السياسية: رؤية مستقبلية نحو الاستقرارالكويت ومخاطر الجغرافيا السياسية: رؤية مستقبلية نحو الاستقرار

مبادرة "أمن خليجي مشترك" للدول المتشاطئة بما فيها
 إيران والعراق لتحويل هرمز إلى "منطقة تعاون واستقرار"

تقــع دولــة الكويــت في موقــع جيوسياســي حســاس للغايــة في أقصــى شــمال غــرب الخليــج العربــي، ممــا يجعلهــا بوابــة طبيعيــة 
لشــمال الجزيــرة العربيــة وبلاد مــا بين النهريــن، ونقطــة تلاقــي طــرق التجــارة التاريخيــة مــع شــبه القــارة الهنديــة، وهــذا 
ــا القومــي مــن صــادرات النفــط  ــى 90% مــن دخله ــا بنســبة تصــل إل ــة تعتمــد عليه ــة هائل ــزات اقتصادي ــا مي الموقــع يمنحه
ــره  ــة مثــل مضيــق هرمــز، الــذي يمــر عب ــة الدولي ــة مرتبطــة بسلامــة الممــرات المائي ــه يعرضهــا لمخاطــر وجودي والغــاز، لكن

حوالــي 20% مــن النفــط العالمــي، ويجعــل الكويــت "رهينــة" لأي اضطرابــات إقليميــة..
يُعُــد مضيــق هرمــز الشــريان الحيــوي للاقتصــاد الكويتــي، حيــث يعبــره نحــو 90% مــن صــادرات الكويــت النفطيــة )حوالــي 

2.7 مليــون برميــل يوميــاًً في 2026م(

د. ظافر محمد العجمي 

بالإضافــة إلــى واردات الســلع الاســتهلاكية والمعــدات، وأي تهديــد 
بإغلاقــه، خاصــة مــن إيــران كأداة ضغــط في التوتــرات الجاريــة 
ــاًً، كمــا حــدث في حــرب  ــاًً وجودي ــل تحدي ــات المتحــدة، يمث مــع الولاي
التهديــدات الأخيــرة في فبرايــر 2026  أو  بالثمانينيــات  النــاقلات 
حيــث أجــرت إيــران وروســيا تماريــن بحريــة مشــتركة في بحــر عمــان، 

ــد.. ــع مخاطــر التصعي ممــا رف

تمتــد أهميــة الموقــع إلــى البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب، الــذي يُعُتبــر 
"البوابــة الخلفيــة" لأمــن الكويــت رغــم البعــد الجغــرافي، إذ يمــر عبــره 
12% مــن التجــارة العالميــة، بمــا في ذلــك واردات الكويــت مــن أوروبــا 
عبــر قنــاة الســويس، والتهديــدات هنــاك مثــل هجمــات الحوثــيين 
القواعــد  التنافــس علــى  أو  ينايــر 2026م،  إيرانيــاًً في  المدعــومين 
العســكرية في جيبوتــي والصومــال )أمريكيــة، صينيــة، تركيــة(، ترفــع 
تكاليــف الشــحن والتــأمين بنســبة 20-30%، ممــا يــؤدي إلــى تأخيــر 

وتضخــم في الســوق الكويتــي.

تشــكل سلاســل الإمــداد العالميــة جــزءاًً أساســياًً مــن أهميــة الموقــع، 
إذ تُعُــد الكويــت حلقــة رئيســية في إمــدادات الطاقــة لآســيا )الــصين، 

يهــدد  المنــدب  بــاب  أو  هرمــز  في  انقطــاع  وأي  اليابــان(،  الهنــد، 
ــدر أن الخســائر الســنوية مــن  ــة، كمــا يُقُ ــة عالمي بصدمــات اقتصادي
اضطرابــات نقــاط الاختنــاق البحريــة تصــل إلــى 14 مليــار دولار 
عالميــاًً، مــع تأثيــر مباشــر علــى الكويــت كونهــا تعتمــد علــى الملاحــة 

ــة لـــ 90% مــن تجارتهــا. البحري

تتعامــل الكويــت مــع هــذه التحديــات مــن خلال دبلوماســية التــوازن 
والحيــاد الإيجابــي، كوســيط بين إيــران والســعودية، وأمريــكا وإيــران، 
كمــا في محادثــات مســقط الأخيــرة، بالإضافــة إلــى تعزيــز القــدرات 
العســكرية البحريــة عبــر صفقــات تحديــث الأســطول، مثــل شــراء 
ســفن ســطحية غيــر مأهولــة وأنظمــة بــرادارات متقدمــة في 2025-

2026م، لمراقبــة الميــاه الإقليميــة.

في الخليــج العربــي ومضيــق هرمــز، تركــز الكويــت علــى تعزيــز خفــر 
الســواحل بدوريــات مســتمرة ومنــاورات مشــتركة مــع دول الخليــج 
والولايــات المتحــدة، كالتمريــن الثلاثــي مــع العــراق وأمريــكا في 2026، 
بالإضاـفـة إـلـى مـشـاركتها في ـقـوات المـهـام المـشـتركة المعروـفـة باـسـم  

CTF 152 و )CMF( .
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بالنســبة للبحــر الأحمــر وبــاب المنــدب، تتعــاون الكويــت مــع شــركاء 
إقليمــيين مثــل الســعودية ومصــر في دعــم مجلــس دول البحر الأحمر، 
وتدعــم جهــود الوســاطة لإنهــاء النــزاع اليمنــي، مــع رفــع قــدرات 
التخزيــن الاســتراتيجي الغذائــي والدوائــي لمواجهــة الانقطاعــات، 
وتطويــر بدائــل لوجســتية مثــل مينــاء مبــارك الكبيــر الــذي يُتُوقــع 

تشــغيله بحلــول 2026 م، ليصبــح مركــزاًً إقليميــاًً..

تشــمل التحديــات غيــر التقليديــة مثــل التلــوث البحــري مــن تســرب 
ــي  ــة في المناطــق المجاورة، ممــا يهــدد الأمــن المائ النفــط، أو القرصن
الكويتــي الــذي يعتمــد علــى تحليــة ميــاه البحــر، وتتعامــل الكويــت 
المعلومــات  لتبــادل  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  مــع  بتكامــل  معهــا 

الاســتخباراتية.

تأثيــر التوتــرات البحريــة علــى الأمــن الوطنــي والخليجــي وسلاســل 
الإمــداد

الكويتــي  التوتــر في الممــرات البحريــة علــى الأمــن الوطنــي  يؤثــر 
والحقــول  الســاحلية  النفطيــة  المنشــآت  يهــدد  إذ  مباشــر،  بشــكل 
البحريــة، ممــا يزيــد تكاليــف التــأمين ويقلــل الثقــة الاســتثمارية، كمــا 
أن إغلاق هرمــز قــد يشــل 90% مــن الصــادرات، ممــا يــؤدي إلــى 
تضخــم داخلــي وتراجــع في خطــط التنويــع الاقتصــادي مثــل "كويــت 
جديــدة 2035"، ودراســات تشــير إلــى أن 39% مــن المســتثمرين يــرون 

التوتــرات الجيوسياســية أكبــر مخاطــر.

    مضيـــق هرمـــز الشـــريان الحيـــوي للاقتصـــاد الكويتـــي ويعبـــره 

ًــا ـــل يومي� ـــون برمي ـــة أي 2.7 ملي ـــت النفطي ـــادرات الكوي ـــن ص )90%( م
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علــى المســتوى الخليجــي، يخلــق الاضطــراب في هرمــز أو بــاب المنــدب 
"تأثيــر الدومينــو"، ممــا يشــتت الجهــود الدفاعيــة لمجلــس التعــاون 
ــي  ــة الت ــرات الإيرانية-الأمريكي ــة، كمــا في التوت ــاء المالي ــد الأعب ويزي
تعمــق الانقســامات وتدفــع نحــو ســباق تســلح بحــري، مــع تهديــد 

ــد عســكري. للأمــن الجماعــي في حــال تصعي

أمــا الأمــن الإقليمــي، فيتحــول الخليــج إلــى ســاحة صــراع بالوكالــة 
بين إيــران وإســرائيل واليمــن، ممــا يعمــق الهشاشــة ويضعــف التعاون، 
خاصــة مــع قضايــا الحــدود مثــل خــور عبــد الله مــع العــراق، ويزيــد 

الضغــط علــى دول الخليــج لتعزيــز التحالفــات الدوليــة.

تتأثــر سلاســل الإمــداد العالميــة بانقطــاع 20% مــن النفــط عبــر هرمــز 
ــاب المنــدب، ممــا يرفــع أســعار الشــحن  ــر ب أو 12% مــن التجــارة عب
ويســبب صدمــات اقتصاديــة، كمــا في تقديــرات 2026م، التــي تشــير 
إلــى خســائر 10.7 مليــار دولار ســنوياًً مــن الاضطرابــات، مــع تأثيــر 

علــى الاقتصــادات الكبــرى مثــل آســيا.

في أســواق الطاقــة، يــؤدي أي تعطيــل لصــادرات الكويــت إلــى قفــزات 
ــا حــدث  ــل، كم ــى 120 دولااًرً للبرمي ــد تصــل إل في أســعار النفــط ق
في فبرايــر 2026م، مــع ارتفــاع الأســعار إلــى مســتويات عاليــة بســبب 
التوتــرات الإيرانية-الأمريكيــة، ممــا يدفــع القــوى الكبــرى للتدخــل، 
بينمــا تتأثــر واردات الكويــت الغذائيــة والســلعية مباشــرة، ممــا يفاقــم 

التضخــم الإقليمــي.

ــوث  ــاه البحــر، وأي تل ــة مي ــى تحلي ــي عل ــي الكويت ــن المائ ــد الأم يعتم
مــن هجمــات علــى النــاقلات يهــدد هــذا المصــدر الرئيســي، ممــا 
يجعــل التوتــرات البحريــة مخاطــرة لا تقــل خطــورة عــن التهديــدات 

العســكرية، ويؤثــر علــى الاســتقرار الداخلــي والاقتصــادي.

رؤية لتثبيت الردع وتحقيق الاستقرار الذاتي والجماعي والدوليرؤية لتثبيت الردع وتحقيق الاستقرار الذاتي والجماعي والدولي

أولًاً: الردع الذاتي والسيادة الوطنية )التمكين التكنولوجي(
في صفقــات  قدمــاًً  المضــي  البحريــة: ضــرورة  الترســانة  تحديــث 
ــزودة  ــة م ــة بفرقاطــات حديث ــة الكويتي ــد البحري ــام 2026م، لتزوي ع
بأنظمــة دفاعيــة متطــورة، تعــزز القــدرة علــى حمايــة الميــاه الإقليميــة.
التحــول نحــو "الــردع الذكــي": تبنــي تقنيــات الحــروب الحديثــة مــن 
خلال نشــر المســيرات البحريــة والجويــة )علــى غــرار تجربــة الفرقــة 
الموانــئ  مراقبــة  في  الاصطناعــي  الــذكاء  ودمــج  الأمريكيــة(،   59

والمنشــآت الحيويــة للتنبــؤ بالتهديــدات قبــل وقوعهــا.
تــأمين المنافــذ والســيادة: تســريع وتيــرة العمــل في "مينــاء مبــارك 
مــع  بديلــة،  لوجســتية  منافــذ  2035 لخلــق  رؤيــة  الكبيــر" ضمــن 
تعزيــز التواجــد الأمنــي المكثــف في "خــور عبــد الله" لفــرض الســيادة 

والميدانيــة. القانونيــة 
ــل  ــة المتجــددة )مث ــوي: التوســع في مشــاريع الطاق الاســتقلال الطاق
مجمــع الشــقايا( لتقليــل الارتهــان الكلــي للنفــط المصــدر عبــر الممرات 

المائيــة الخطــرة، ممــا يعــزز الصمــود الاقتصــادي وقــت الأزمــات

ثانياًً: التعاون الإقليمي والمبادرات الجماعية )الأمن التشاركي(
تفعيــل منظومــة مجلــس التعــاون: الانتقــال مــن التنســيق اللفظــي إلــى 
العملياتــي عبــر دوريــات بحريــة خليجيــة مشــتركة دائمــة، وإنشــاء 
مركــز إقليمــي موحــد لتبــادل معلومــات الملاحــة ومكافحــة الإرهــاب 

والقرصنــة.
مبــادرة "أمــن خليجــي مشــترك": طــرح رؤيــة شــاملة تضــم الــدول 
مضيــق  لتحويــل  تهــدف  والعــراق(،  إيــران  فيهــا  )بمــا  المتشــاطئة 
هرمــز مــن "نقطــة اختنــاق" إلــى "منطقــة تعــاون واســتقرار" بنــاءًً علــى 

تفاهمــات أمنيــة متبادلــة.
صيغــة "6+4" للأمــن البحــري: اقتــراح إطــار عمــل اســتراتيجي يضــم 

        تتعامل الكويت مع التحديات بدبلوماسية التوازن والحياد الإيجابي كوسيط 

بين إيـــران والســـعودية وأمريكا وإيـــران كما في محادثات مســـقط الأخيرة

يــؤدي  ممــا  الكويــت  صــادرات  مــن   %90 يشــل  هرمــز  إغلاق    

المســتثمرين  وخــروج  الاقتصــادي  التنويــع  خطــط  وتراجــع  للتضخــم 
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)دول الخليــج الســت + إيــران والعــراق واليمــن( مــع قــوى آســيوية 
حمايــة  لضمــان  وباكســتان(  الهنــد  )مثــل  الطاقــة  بأمــن  مهتمــة 

الممــرات المائيــة مــن خلال مظلــة إقليميــة واســعة.

ثالثاًً: الشراكات الدولية والتدويل )تعددية الأطراف(
مــن الحمايــة إلــى التمــكين: تطويــر الشــراكة مــع الأســطول الخامــس 
الأمريكــي والقــوات البريطانيــة لتشــمل نقــل التكنولوجيــا والتدريبــات 
النوعيــة، وتوســيع التعــاون مــع حلــف الناتــو عبــر "مبــادرة إســطنبول"

تعــدد الأقطــاب الدفاعيــة: بنــاء شــبكة ردع مرنــة مــن خلال علاقــات 
عــدم  لضمــان  والهنــد(،  الــصين،  )فرنســا،  مــع  متوازنــة  دفاعيــة 

ــاًً. ــة عالمي ــع المصالــح الأمني ــة واحــدة وتوزي ــوة دولي ــان لق الارته
تدويــل أمــن المضايــق: الســعي عبــر القنــوات الدبلوماســية والأمم 
ــدب( "مناطــق  ــاب المن ــة )هرمــز وب ــق الحيوي ــار المضاي المتحــدة لاعتب
ــع  منزوعــة الصــراع التجــاري"، محميــة بموجــب القانــون الدولــي لمن

عســكرتها أو اســتخدامها للابتــزاز السياســي.
ــة  ــة في البني ــز الاســتثمارات الأجنبي ــسلام: تعزي ــط الاقتصــاد بال رب
التحتيــة الكويتيــة، ممــا يجعــل مــن أمــن الكويــت مصلحــة اقتصاديــة 
دوليــة تدفــع القــوى الكبــرى للحفــاظ علــى اســتقرارها ومنــع أي 

ــي. تدخــل خارجــي عدوان

 التوتر )الأمريكي-الإيراني( والقرن الإفريقي: الأثر والحلول   التوتر )الأمريكي-الإيراني( والقرن الإفريقي: الأثر والحلول  

إلــى "رهينــة سياســية"،  حــول التوتــر الأمريكي-الإيرانــي الخليــج 
بــإغلاق هرمــز لرفــع العقوبــات،  إيــران التهديــد  حيــث تســتخدم 
كمــا في فبرايــر 2026 م، مــع تهديــدات بضربــات أمريكيــة وتماريــن 
ويرفــع  النــاقلات  احتجــاز  يزيــد  ممــا  إيرانية-روســية،  مشــتركة 
ــف  تكاليــف الشــحن 20-30%، ويجعــل الأمــن البحــري مرتبطــاًً بالمل

النــووي .

في القــرن الإفريقــي، يعســكر التواجــد العســكري )قواعــد أمريكيــة، 
صينيــة، تركيــة في جيبوتــي والصومــال( بــاب المنــدب، ممــا يوفــر 
كاعتــراف  الصــدام،  يرفــع مخاطــر  لكنــه  القرصنــة  حمايــة ضــد 
ــا لانــد في 2026م، الــذي يعمــق التنافــس، ويؤثــر  إســرائيل بصومالي

علــى الملاحــة المتجهــة للكويــت .

ــاًً تعطــل 12% مــن التجــارة، مــع  ــيين المدعومــة إيراني هجمــات الحوث
توســع إلــى شــرق إفريقيــا عبــر تعــاون مــع الشــباب، ممــا يجعــل بــاب 
المنــدب نقطــة اختنــاق لصــادرات الكويــت البديلــة، ويزيــد الحــوادث 

غـيـر المقـصـودة.

الإفريقــي  الاتحــاد  مثــل  الإقليميــة  الأطــر  تعزيــز  يجــب  للتهدئــة 
والجامعــة العربيــة لفــض النزاعــات، مــع إنشــاء هيئــة تنســيقية لــدول 
البحــر الأحمــر لأمــن بحــري جماعــي، ووســاطة عربية-إفريقيــة 

لتــسويات داخلــية في الصوــمال وإثيوبــيا.

ربــط الأمــن بالتنميــة عبــر اســتثمارات خليجيــة في موانــئ إفريقيــة 
ــاء  ــع دعــم وســاطة لإنه ــان الملاحــة، م ــل ضم ــرة، عصــب( مقاب )برب
الحــرب اليمنيــة، ووضــع قواعــد اشــتباك شــفافة مــع القــوى الدوليــة 

ــة . لمكافحــة الإرهــاب دون حــروب بالوكال

فصــل مســارات التوتــر الأمريكي-الإيرانــي عــن الملاحــة البحريــة، 
ــل، كمــا في ترحيــب مجلــس  ــزع الفتي مــع دور كويتــي في الوســاطة لن

ــان. ــات عم ــاون بمحادث التع

ملاحظات الختامية:ملاحظات الختامية:

يمثــل أمــن الكويــت البحــري قــداًرً جغرافيــاًً حتميــاًً يفــرض علــى 
مواجهــة  في  عميقــاًً  اســتراتيجياًً  يقظــة مســتمرة وتحــولًاً  الدولــة 

      يعتمد الأمن المائي الكويتي على تحلية مياه البحر والهجوم على الناقلات 

العسكرية العمليات  عن  تقل  لا  المخاطر  ويجعل  الرئيسي  المياه  مصدر  يلوث 

      التحــول نحــو "الــردع الذكــي" بتبنــي التقنيــات الحديثــة والمســيرات البحريــة 

والجويــة والــذكاء الاصطناعي لمراقبة المنشــآت للتنبؤ بالتهديــدات قبل وقوعها
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شــمال  أقصــى  في  الكويــت  تقــع  المتفاقمــة.  الإقليميــة  التوتــرات 
الخليــج العربــي، مرتبطــاًً مباشــرة بمضيــق هرمــز الــذي يمــر عبــره 
نحــو 20% مــن النفــط العالمــي، وبــاب المنــدب الــذي يشــهد هجمــات 
مرتبطــاًً  أمنهــا  يجعــل  ممــا  دوليــاًً،  عســكرياًً  وانتشــااًرً  مســتمرة 
التهديــدات  الدوليــة.  البحريــة  الممــرات  بسلامــة  وثيقــاًً  ارتباطــاًً 
أو  التجاريــة  للســفن  الإيرانــي  الاحتجــاز  مخاطــر  مثــل  الحاليــة، 
اضطرابــات البحــر الأحمــر الناتجــة عــن هجمــات الحوثــيين، تؤكــد 
أن الاعتمــاد الســلبي علــى هــذه الممــرات لــم يعــد كافيــاًً، خاصــة مــع 
اعتمــاد الكويــت علــى الملاحــة البحريــة لنحــو 90% مــن صادراتهــا 
النفطيــة ووارداتهــا الســلعية، ممــا يجعــل أي تعطــل كارثيــاًً للاقتصــاد 
الانتقــال  علــى  ترتكــز  المســتقبلية  والرؤيــة  والإقليمــي.  الوطنــي 
مــن دولــة "تعتمــد علــى الممــر" إلــى دولــة "تشــارك في إدارة الأمــن 
البحــري"، مــن خلال بنــاء منظومــة أمنيــة متكاملــة متعــددة الطبقــات. 
يبــدأ ذلــك بالــردع الذاتــي الذكــي، عبــر تعزيــز قــدرات البحريــة 
البحريــة،  المســيرات  مثــل  متقدمــة  بتكنولوجيــا  الســواحل  وخفــر 
أنظمــة الــرادار المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي، والمراقبــة الســاحلية 
المتطــورة، إلــى جانــب تطويــر مينــاء مبــارك الكبيــر علــى جزيــرة 
بوبيــان كمركــز لوجســتي إقليمــي رئيســي. في عــام 2026م، شــهد 
المشــروع تقدمــاًً ملموســاًً بعــد توقيــع عقــد هندســي وتوريــد وبنــاء 
بقيمــة حوالــي 4.1 مليــار دولار مــع شــركة الصينيــة للاتصــالات 
والبنــاء )CCCC( في ديســمبر 2025م، لإكمــال المرحلــة الأولــى التــي 
تشــمل محطــة حاويــات بطــول 1200 متــر وســعة ســنوية تصــل إلــى 
2.7 مليــون حاويــة مكافئــة، مــع توقعــات بــأن يصبــح المينــاء عــاملًاً 
بحلــول نهايــة العــام أو قريبــاًً منهــا، ممــا يعــزز تنويــع المنافــذ البحريــة 
ــة "كويــت  ــى المضيــق الوحيــد، ويتماشــى مــع رؤي ــل الاعتمــاد عل ويقل
ــع الاقتصــادي والتحــول نحــو اقتصــاد معــرفي  ــدة 2035" للتنوي جدي
ــز التعــاون الخليجــي  ــى المســتوى الإقليمــي، يجــب تعزي مســتدام. عل
الوثيــق داخــل مجلــس التعــاون مــن خلال تنســيق الدوريــات المشــتركة، 
تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية الفــوري، وتفعيــل مبــادرات مثــل "أمن 
خليجــي مشــترك" تشــمل الــدول المتشــاطئة بمــا فيهــا إيــران والعــراق، 
ــر إلــى عناصــر اســتقرار مشــترك.  لتحويــل المضايــق مــن نقــاط توت
كمــا يتــعين توســيع الشــراكات الدوليــة المتوازنــة مــع الولايــات المتحدة، 

 EUNAVFOR بريطانيــا، والاتحــاد الأوروبــي، كمــا في تمديــد عمليــة
ASPIDES حتــى 28 فبرايــر 2027م، لحمايــة حريــة الملاحــة في 
البحــر الأحمــر، مــع الحــرص علــى أن تكــون هــذه الشــراكات تمكينيــة 
لبنــاء القــدرات المحليــة، لا مجــرد حمايــة خارجيــة، لتقليــل التدخــل 

يـة. يـز الـسـيادة الوطنـ الخاـرجـي وتعزـ

في النهايــة، يرتبــط مســتقبل الكويــت ارتباطــاًً عضويــاًً باســتقرار 
المنطقــة بأكملهــا. الانتقــال مــن التفاعــل الــرد فعلــي مــع الأزمــات 
ــردع الذاتــي  ــى ال ــاء نظــام أمنــي إقليمــي متكامــل، يعتمــد عل ــى بن إل
المتطــور، التعــاون الخليجــي الفعــال، الشــراكات الدوليــة المتوازنــة، 
والتنميــة الاقتصاديــة الشــاملة عبــر التنويــع والتكنولوجيــا البحريــة، 
هــو الســبيل الوحيــد لضمــان الــسلام والأمــن المســتدامين. بهــذا 
فــرص  إلــى  الجغــرافي  موقعهــا  تحديــات  الكويــت  تحــول  النهــج، 
اســتراتيجية، لتبقــى موانئهــا ومياههــا واحــة أمــن وازدهــار في إقليــم 
واســتقرار  العالمــي  الطاقــة  أمــن  في  فعالــة  مســاهمة  مضطــرب، 

سلاســل الإمــداد الدوليــة.

        تفعيل مبادرة "أمن خليجي مشترك" تشمل الدول المتشاطئة بما فيها 

إيران والعراق لتحويل المضايق من نقاط توتر إلى عناصر استقرار مشترك

* أستاذ علوم سياسية ومحلل سياسي وعسكري ـ الكويت 
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ة على أسواق الغاز العالمية ات الخطرير ة على أسواق الغاز العالميةأزمة هرمز - رأس لافان: التأثرير ات الخطرير أزمة هرمز - رأس لافان: التأثرير

ــذ  ــاء منافـ ــج لبنـ ــع دول الخليـ ــز تدفـ ــة هرمـ أزمـ
ــز  ــق هرمـ ــاوز مضيـ ــاز وتجـ ــر الغـ ــة لتصديـ بديلـ

في الثانــي مــن مــارس 2026م، أعلــن قائــد كبيــر مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي أن مضيــق هرمــز قــد أغلــق وحــذر مــن أن أي 
ســفينة تحــاول عبــور الممــر المائــي ســتكون مســتهدفة. علــى الرغــم مــن أن القيــادة المركزيــة الأمريكيــة، التــي تغطــي كامــل 
الشــرق الأوســط، أكــدت أن المضيــق لــم يغلــق، إلا أن حركــة نــاقلات النفــط والغــاز في منطقــة الخليــج قــد تأثــرت بالفعــل 

بـشـكل خطـيـر.
يقــع مضيــق هرمــز بين ســلطنة عُُمــان وإيــران، ويعمــل كشــريان حيــوي لتجــارة النفــط والغــاز العالميــة. وفي عــام 2025م، مــر 
حوالــي 13 مليــون برميــل يوميــاًً مــن النفــط عبــر هرمــز، أي مــا يمثــل حوالــي 31 % مــن جميــع التدفقــات الخام البحريــة، 
وتم توجيــه حوالــي 85 مليــون طــن مــن الغــاز الطبيعــي المســال )LNG(، أي حوالــي 21 % مــن تجــارة الغــاز الطبيعــي المســال 

العالمـيـة، عـبـر المـضيـق.

د. ناجي أبي عاد 

وفي نفـــس اليـــوم، أوقفـــت قطـــر إنرجـــي، إحدى أكبر شـــركات 
إنتاج الغاز الطبيعي المســـال في العالم، رســـمياًً إنتاجها للغاز المســـال 
والســـوائل المرتبطـــة به بعـــد هجمات طائـــرات بدون طيـــار إيرانية 
علـــى مدينـــة رأس لافـــان الصناعيـــة، أكبـــر منشـــأة تصديـــر للغاز 
الطبيعـــي المســـال في العالـــم. أعلنت شـــركة الطاقـــة الحكومية عن 
قانـــون القـــوة القاهرة، وهو بند قانوني يســـمح لها بتفويت التســـليم 
المتعاقـــد عليـــه دون عقوبة بســـبب ظـــروف خارجة عن ســـيطرتها، 

ــعن أي أضرار هيكلية للمنـــشأة. ــعدم الإبلاغ ـ ـرــغم ـ

إغلاق رأس لفـــان، الـــذي يصـــدر منـــه حوالـــي خمـــس الغـــاز 
الطبيعـــي المســـال العالـــي، إلى جانـــب إغلاق مضيق هرمز، يرســـل 
صدمـــات قويـــة في أســـواق الطاقة والغـــاز العالميـــة. في الواقع، يتم 
تصديـــر الغـــاز الطبيعي مـــن دول الخليج العربية حصرياًً في شـــكل 
ســـائل كغـــاز طبيعـــي مســـال، دون وجـــود خطـــوط أنابيـــب تربـــط 

المنطـــقة بالأـــسواق الخارجية.

يتـــم تصديـــر الغـــاز الطبيعـــي المســـال الخليجـــي مـــن عمـــان 
والإمـــارات )أبو ظبي(، ولكن بشـــكل رئيســـي من قطـــر. عمان، التي 

تـــزود ســـنوياًً حوالـــي 10.4 مليون طن مـــن الغاز الطبيعي المســـال، 
يقـــع مصنعهـــا لتصديـــر الغـــاز المســـال في قلعـــة على بحـــر العرب 

ـــخارج هرـــمز، وبالتاـــلي لا تتأثر ـــبإغلاق المضيق.

أبـــو ظبي، التـــي كانت تاريخيـــاًً أول دولة خليجيـــة تصدر الغاز 
الطبيعـــي المســـال عـــام 1977م، تصـــدر حوالـــي 6 ملايين طـــن من 
الغـــاز المســـال ســـنوياًً مـــن مصنعهـــا في جزيـــرة داس، وهـــي جزيرة 
صناعيـــة مهمـــة في الخليـــج، وتقـــع على بعـــد 160 كم شـــمال غرب 
الإمـــارة، وتعـــد مركزاًً رئيســـياًً للمعالجـــة والتســـييل وتصدير الغاز 
الطبيعي المســـال )بالإضافة إلى النفط الخام، غاز البترول الســـائل 
)LPG(، والكبريـــت(. يتـــم تصدير معظـــم إمدادات الغـــاز الطبيعي 

المـــسال في أـــبو ظبي إلى الأـــسواق الآـــسيوية، وخاـــصة الهند.

تلعـــب قطـــر دواًرً محوريـــاًً في ســـوق الغـــاز الطبيعـــي المســـال، 
إقليميـــاًً وعالميـــاًً. تبلغ طاقتها الســـنوية الحالية أكثـــر من 77 مليون 
طـــن مـــن الغـــاز الطبيعـــي المســـال، أي حوالـــي 19 % مـــن إجمالـــي 
الطاقـــة في العالـــم. في الســـنوات الأخيـــرة، تم تصديـــر حوالـــي 80 
% مـــن إنتـــاج قطـــر للغاز الطبيعي المســـال إلى الأســـواق الآســـيوية، 
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وخاصـــة إلـــى الصين والهنـــد. تم توجيه حوالـــي 13 % من صادرات 
الغـــاز الطبيعي المســـال في شـــبه الجزيرة إلـــى الأســـواق الأوروبية، 
خاصـــة إلـــى إيطاليا والمملكة المتحدة، بينمـــا تم تصدير 6 % المتبقية 

إـــلى الأـــسواق الإقليمـــية، الكويت ودبي بـــشكل خاص.
مـــن حيـــث الاحتياطيـــات المثبتـــة للغـــاز الطبيعـــي، تمتلك قطر 
ثالـــث أكبـــر احتياطيـــات في العالـــم بعـــد روســـيا وإيـــران بحوالـــي 
إجمالـــي  مـــن   %12 حوالـــي  أي  مكعـــب،  متـــر  مليـــار   23,900
الاحتياطيـــات في العالم. نســـبة الاحتياطيات إلـــى الإنتاج )RP( في 
قطـــر، وهـــي مقياس يســـتخدم غالبـــاًً كمؤشـــر على قـــدرة الإمداد 
علـــى الـــدى القريب، هـــي الأعلى في العالـــم بأكثر مـــن 144 عاماًً.

الاحتياطيـــات المثبتـــة مـــن الغـــاز الطبيعـــي في قطـــر وحدهـــا 
كافيـــة، حتى لـــو لم يتم اكتشـــاف المزيد منها، لتلبيـــة الطلب العالمي 

الحالـــي علـــى الغـــاز لأكثر من 6 ســـنوات. ومن الجديـــر بالذكر هنا 
أن حوالـــي 99 % مـــن احتياطيـــات الغـــاز المثبتـــة في قطـــر لا ترتبط 
بمحتوى ســـائل غني. وهـــذا يجعل إنتاج الغـــاز في قطر غير مرتبط 

بإنتاجـــها الخام، مما يـــسمح بمزـــيد من التنمـــية الاقتصادية.

يتـــم إنتـــاج الغـــاز المرتبـــط بجانـــب النفـــط الخام مـــن خزانات 
النفـــط، وغالبـــاًً مـــا يتطلـــب فـــصلًاً وأحيانـــاًً يشـــتعل، بينمـــا يأتي 
الغـــاز غيـــر المرتبط مـــن خزانات تحتـــوي على القليـــل أو لا تحتوي 
علـــى نفـــط ويتم إنتاجه مباشـــرة للســـوق. في الواقع تم إنتـــاج الغاز 
القطـــري من احتياطيات موجـــودة في الحقل الشـــمالي، أكبر هيكل 
غـــازي غيـــر مرتبـــط في العالـــم والذي اكتشـــف عـــام 1971م، ويقع 
بالكامـــل قبالـــة البحر، على بعد 80 كيلومتراًً شـــمال شـــرق أراضي 
شـــبه الجزيـــرة ويمتد على مســـاحة تقـــارب 6000 كيلومـــتر مربع.

      مدينـــة رأس لافـــان أكبـــر منشـــأة تصديـــر للغـــاز المســـال في 

ـــا العالـــم وتصـــدر حـــوالي خمـــس الغـــاز الطبيعـــي المســـال عالمي�
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تســـتفيد قطر وصناعتهـــا الضخمة للغاز أياًضً مـــن العديد من 
المزايـــا، مثـــل انخفـــاض تكلفـــة إنتاج الغاز بشـــكل كبيـــر، وانخفاض 
الطلـــب المحلـــي نســـبياًً، ودعـــم حكومـــي قـــوي، وموقـــع جغـــرافي 
اســـتراتيجي قريـــب نســـبياًً مـــن أســـواق الغـــاز الرئيســـية، ونظـــام 
سياســـي مســـتقر، وعملية اتخاذ قرارات مباشـــرة، وبيئة اقتصادية 
ليبراليـــة، وانفتاح واســـع على الاســـتثمار الأجنبي بمـــا في ذلك أكبر 

ـــشركات النـــفط والـــغاز في العالم.

علـــى الـــدى القصيـــر، تســـبب الإغلاق الفعلي لكل مـــن هرمز 
ورأس لافـــان في ارتفاعـــات فوريـــة وحادة في أســـعار الغـــاز العالمية، 
خاصـــة ممـــا أثر علـــى الأســـواق الآســـيوية والأوروبية. ارتفع ســـعر 
المتـــداول في مركـــز صنـــدوق الحمـــل  القياســـي  الغـــاز الأوروبـــي 
الهولنـــدي، فـــورًًا بنســـبة تصل إلـــى 45 %، وهـــو أعلى ارتفـــاع ليوم 
واحـــد منذ بداية الأزمة الروســـية - الأوكرانيـــة في فبراير 2022م. 
كما ارتفعت أســـعار الغـــاز الطبيعي في المملكة المتحـــدة، حيث ارتفع 

ــمع الأـــسواق القارية. ــحاد بالتزامن ـ مؤشـــر NBP بـــشكل ـ

قـــد يـــؤدي الحصـــار المســـتمر والإغلاق الطويل إلـــى تضاعف 
أســـعار الغـــاز بالجملـــة في أوروبـــا ثلاث مـــرات، كما يســـبب نقصاًً 
كبيراًً، مما يجبر المشـــترين الآســـيويين على المنافســـة على إمدادات 
بديلـــة محـــدودة.  بالإضافـــة إلـــى الارتفاعات الكبيرة في الأســـعار، 

هـــناك تأثيرات رئيـــسية أخرى

•	 المســـال  الطبيعـــي  للغـــاز  العالميـــة  الإمـــدادات  تعـــرض   
للانقطـــاع، حيـــث تم قطـــع حوالـــي 20 % مـــن تجـــارة الغـــاز 

العالميـــة.  المســـال 
•	 توقـــع نقـــص إقليمـــي في الدول الآســـيوية )الصـــن، الهند، 

اليابـــان( التـــي تعتمد علـــى الخليج. 
•	 زيـــادة المنافســـة علـــى إمـــدادات الغـــاز الطبيعـــي المســـال غير 

الشـــرق أوســـطية، خاصـــة مـــن الولايـــات المتحدة. 
•	 ارتفـــاع أســـعار تأمـــن الشـــحن، مـــع احتمـــال تجـــاوز أســـعار 

شـــحن الغـــاز الطبيعـــي المســـال اليوميـــة الفوريـــة 100,000 
دولار أمريكـــي. 

نقـــص الطاقـــة الاحتياطية الكافية عالمياًً لســـد فجـــوة الإمداد 
حقيقـــة مزعجـــة؛ فالقـــدرة الحاليـــة للغـــاز الطبيعـــي المســـال في 
الولايـــات المتحـــدة التـــي يمكـــن تحويلهـــا لســـد الفجـــوة البالغة 85 
مليـــون طن ســـنوياًً لا تتجـــاوز 30 مليون طن ســـنوياًً. ونتيجة لذلك، 
قـــد تحـــل مصادر طاقـــة بديلـــة مثل الفحـــم محل الغـــاز في الصين 

وألمانيا. والهـــند 

علاوة علـــى ذلـــك، فـــإن أزمـــة هرمـــز - رأس لافـــان الحاليـــة 
ســـتؤثر ســـلباًً علـــى الســـمعة الأمنيـــة لـــوردي الغـــاز والنفـــط في 
الخليـــج. ســـيدفع ذلك مطـــوري الغاز مـــن المنطقة إلى استكشـــاف 
جـــاد لإمكانيـــة بناء منافـــذ بديلة لغازهم، متجاوزيـــن مضيق هرمز، 
مـــن خلال بنـــاء خطوط أنابيـــب غـــاز تصديرية تربـــط احتياطيات 

الخلـــيج بمراـــكز الاـــستهلاك الرئيـــسية في آـــسيا وأوروبا.

كما ســـعى مطورو الغـــاز في الخليج بقوة للحصـــول على أصول 
تســـييل الغاز خارج المنطقـــة، خاصة في الولايات المتحدة. وقد بدأت 
قطـــر بالفعـــل في تطوير الممـــر الذهبي هناك، بينما اســـتحوذت أبو 
ظبـــي مؤخراًً على حصـــص في مصنع نيكســـتديك الأمريكي ووحدة 
جارب للغاز الطبيعي المســـال في موزمبيق، بينما اشـــترت الســـعودية 
 MidOcean( حصصاًً في شـــركة ميد أوشـــن إنرجي للغاز المســـال

.)Energy LNG

ا        جزيـــرة داس في أبـــو ظبـــي تصـــدر 6 ملاييـــن طـــن غـــاز ســـنوًيً

ــي   ــاز الطبيعـ ــر الغـ ــييل وتصديـ ــة والتسـ ــًيًا للمعالجـ ــًزًا رئيسـ ــد مركـ وتعـ

*  خبير دولي في شؤون إدارة ودراسات الطاقة  
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رص اطر وال�ف ا�ن المخ� حر�ي�ة وسلاسل ال�إمداد: م�يز� رص�أم�ن الممرا�ت ال�ب اطر وال�ف ا�ن المخ� حر�ي�ة وسلاسل ال�إمداد: م�يز� �أم�ن الممرا�ت ال�ب

أضحــت البيئــة الأمنيــة الدوليــة أكثــر تعقيــداًً مــن أي وقــت مضــى، حيــث يــزداد مفهــوم الأمــن اتســاعاًً وتعقيــدًًا جــراء الطبيعــة 
الُمُركبــة للأزمــات الراهنــة التــي تتداخــل فيهــا الأبعــاد المحليــة مــع العالميــة. حتــى أن التبعــات المترتبــة علــى التوتــرات السياســية 
والتهديــدات العســكرية باتــت تفــوق مــا كان يحــدث في الســابق. وأصبحــت قضايــا الاقتصــاد، وسلاســل الإمــداد العالميــة، وقــدرة 
المجتمعــات المتقدمــة علــى الصمــود جــزءًًا لا يتجــزأ مــن المشــهد الراهــن. ويُضُــاف إلــى ذلــك معطيــات الجغرافيــا السياســية، 
وتحديــات إدارة الأزمــات الناتجــة عــن انتشــار الأســلحة الحديثــة وصعــود الفاعــلين مــن غيــر الــدول. إذ باتــت هــذه الجماعــات 
تتمتــع بهامــش واســع للحركــة، ســواء بالعمــل بشــكل مســتقل أو كأدوات في يــد قــوى إقليميــة تفضــل البقــاء خلــف الســتار، تنــصلًاً 

مــن المســؤولية المباشــرة وتجنبــاًً لتبعــات المواجهــة الرســمية.

السفير أليساندرو مينوتو ريزو 

ويأتـــي التشـــرذم السياســـي كباعـــثٍٍ إضـــافي للقلـــق، مدفوعـــاًً 
بالرغبـــة الجامحـــة لـــدى فاعلين جُُـــدد في انتزاع دورٍٍ نشـــط ومؤثر 
علـــى الســـاحة الدوليـــة. وفي وقـــتٍٍ لـــم تعـــد فيـــه "التعدديـــة" في 
أفضـــل أحوالها، تراجعت مكانتهـــا كأداة تقليديـــة لصناعة التقارب 
والوفـــاق، وباتـــت بعيـــدة عـــن أولويات المشـــهد الراهـــن. إننا نعيش 
اليـــوم مخاض مرحلـــة انتقالية كبـــرى، يواجه فيها النظـــام الدولي، 
المولـــود من رحـــم الحرب العالميـــة الثانية، أزمة وجوديـــة حادة، دون 

أن يلـــوح في الأفـــق تصميـــم بديل يتســـم بالانســـجام والتجانس.

وإذا مـــا اســـتطاع هـــذا النظـــام الناشـــئ، الـــذي لا يتـــورع عن 
اتخـــاذ القـــوة والنفوذ وســـيلةًً لفرض هيمنته، أن يبســـط ســـيطرته، 
فـــإن الأزمـــة ســـتزداد تجـــذاًرً ووعـــورة؛ مما ينـــذر بعواقـــب وخيمة 
تهـــدد الرفـــاه الإنســـاني وتقـــوض منظومـــة العولمة كمـــا عهدناها.

بنـــاءًً علـــى ذلـــك، تقتضـــي الضـــرورة القصـــوى اســـتثمار كافة 
الأدوات المتاحـــة لتعزيـــز قيـــم الاســـتقرار والتعاون والاســـتدامة؛ إذ 
يجـــب أن يظـــل الـــسلام والازدهار هـــدفين ملـــحّّين وأولوية قصوى 
للعمل البشـــري المشـــترك. وفي هذا الســـياق، ينبغـــي تركيز الجهود 
علـــى تـــأمين المناطـــق المهـــددة، والتعاون الوثيـــق لمجابهة التشـــرذم، 

والاضـــطلاع بـــدورٍٍ ريادي في تكريـــس "الأمن التعاونـــي" كأداة فعالة 
لمواجهـــة تحديات المســـتقبل.

 
كيـــف إذن يمكـــن تطبيق هذا المنطق بشـــكل عملـــي على منطقة 
شـــمال إفريقيا والشـــرق الأوســـط التي تقع عند ملتقى ثلاث قارات 
وتُشُـــكل أهميـــة محورية لمنظومة الأمـــن العالمي؟ دعونـــا نلقي نظرة 
علـــى المشـــهد الراهـــن داخل هذه المســـاحة الشاســـعة علـــى صعيد 
إدارة الأزمـــات. فإذا مـــا تأملنا الأوضاع في الغرب، لاســـيما منطقة 
الســـاحل الإفريقـــي، فلا يـــزال الوضـــع مربكًًا وغير مســـتقر، ولكنه 

لم ـــيرق بعد إلى مـــستوى تهديد بـــحري خطير.

وداخـــل شـــمال إفريقيـــا، تبـــرز الأزمـــة الليبيـــة في ظـــل معاناة 
الـــبلاد مـــن شـــرور الانقســـام الداخلـــي والمجتمعي: حتـــى بات من 
الصعـــب التكهـــن بإعـــادة توحيـــد الدولـــة علـــى الـــديين القصير أو 
المتوســـط وسط اســـتمرار ضعف أداء المجتمع المدني. جدير بالذكر 
أن الحملـــة العســـكرية التـــي قادهـــا حلف شـــمال الأطلســـي" ناتو" 
وأدت إلـــى ســـقوط نظام معمر القذافي تمـــت بموافقة جامعة الدول 
العربيـــة ومجلـــس التعـــاون الخليجـــي. وتمثـــل تلك الحقبـــة تجربة 

تفعيل التعاون الأمني رهن بالإرادة السياسية 
ا وشامًلاً ليحقق منافع متبادلة  ويتطلب منظوًرًا جاًدً
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ـــر  ـــًرًا أكث ًــا مباش ـــي اهتمام� ـــولي تعن ـــتركة في ناب ـــوات المش ـــا للق ـــادة إيطالي       قي

ــوب ــاه الجنـ ــتباقي تجـ ــدور اسـ ــام بـ ــجع على القيـ ــد تشـ ــة وقـ ــؤون الإقليميـ بالشـ
عمليـــة للتعاون المشـــترك بين التحالـــف الغربي والقـــوى العربية في 

حـــوض المتوســـط، وهـــي تجربة كثيـــراًً ما يتـــم إغفالها.

جـــاءت الحملـــة ضمن إطـــار عمليـــة" الحامي الموحـــد" البحرية 
التـــي أطلقهـــا الناتـــو عـــام 2011م، بهـــدف حظـــر تجارة الأســـلحة 
وأنشـــطة التهريـــب. وأعلنـــت البلـــدان العربيـــة حينها اســـتعدادها 
إلـــى الحملـــة كبـــادرة ثقـــة. وعلـــى صعيـــد الســـوابق  للانضمـــام 
التاريخيـــة، التي لم يكتـــب لها الاكتمال، يمكن العـــودة بالأذهان إلى 
مقتـــرح كونداليـــزا رايـــس عـــام 2006م، التـــي كانت تشـــغل منصب 
وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، بشـــأن نشـــر أســـطول تابع لحلف 
الناتـــو أمـــام الســـواحل اللبنانية لمنع الاتجار في الأســـلحة وانتشـــار 
الإرهـــاب. وبناء عليه، قررت منظمـــة الأمم المتحدة، بموجب القرار 
1701 الصـــادر في 11 أغســـطس 2006م، تفويض قوة أممية مؤقتة 
داخـــل لبنـــان )اليونيفيـــل(. ومـــن بين المهـــام الأخرى التـــي فوضت 
إلـــى قـــوات اليونيفيـــل بموجب القـــرار الأممـــي، مســـاعدة القوات 
المســـلحة اللبنانيـــة في اتخـــاذ خطوات نحو إنشـــاء منطقة خالية من 
أي أفـــراد، أو أصـــول، أو أســـلحة، باســـتثناء تلك التابعـــة للحكومة 
واليونيفيـــل، بين الخط الأزرق ونهر الليطاني؛ ومســـاعدة الحكومة، 
بنـــاء على طلبهـــا، في تأمين حدودهـــا ومنافذ الدخـــول الأخرى لمنع 
دخول الأســـلحة أو المعـــدات المرتبطة بها إلى الداخـــل اللبناني دون 
موافقتهـــا. وجمعينـــا نعلم جيدًًا كيـــف آلت الأمور منـــذ نحو خمس 

سنوات.

على الصعيد الســـوري، تبدو البلاد حاليًًا في طريقها لاســـتعادة 
الاســـتقرار، حتى وإن كانـــت النتائج النهائية لا تزال غير محســـومة 
بعـــد معايشـــة عقـــود طويلـــة مـــن ويلات الحـــرب الأهليـــة. ويشـــار 
إلى أن روســـيا خســـرت أســـاس وجودهـــا البحري قبالة الســـواحل 
الســـورية بعـــد إخلاء قاعدتها بميناء طرطـــوس. العراق أيضًًا يعاني 
بســـبب اضطـــراب أوضاعـــه السياســـية في الداخـــل؛ فيمـــا أصبح 
التواجـــد المحدود لحلـــف الناتو داخـــل البلاد مقتصـــرًًا على تقديم 

الاســـتقرار. ودعم  التدريبات 

ومـــن خلال إلقـــاء نظـــرة تأملية على المشـــهد الدولـــي الراهن، 
تبـــرز إســـرائيل كقـــوة عســـكرية إقليمية كبـــرى حيث تنعـــم بقاعدة 
صناعيـــة متقدمـــة ودعـــم راســـخ مـــن قبل حليفهـــا الأمريكـــي: كما 
أصبحـــت عامـــل تغيير في قواعـــد اللعبـــة داخل المنظمـــة بما يحتم 
علينـــا أخذهـــا بـــعين الاعتبـــار، حتـــى فيمـــا يتعلـــق بشـــؤون المجال 

لبحري. ا

يشـــهد حلـــف الناتـــو حالي�ـــا مرحلـــة مهمـــة مـــن التطـــور فيما 
يتعلـــق بهيـــكل القيـــادة الخاص بـــه. واتخذ مؤخـــرًًا قـــرارات مهمة 
على الصعيد السياســـي بشـــأن هـــذه القضية الاســـتراتيجية. ورغم 
ـــا فني�ـــا أو تقني�ـــا، إلا أن أثرهـــا  أن هـــذه القـــرارات لا تحمـــل طابع�
علـــى سياســـات التحالـــف المســـتقبلية وعملياته ســـيكون ملموسًًـــا. 
كمـــا تقـــرر إعـــادة توزيـــع المســـؤوليات داخـــل الحلف، حيـــث تتخلى 
الولايـــات المتحـــدة عن قيادة القوات المشـــتركة في نابولي، المســـؤولة 
عـــن منطقة البحر المتوســـط، وانتقالها إلى أيـــد أوروبية، وبالتحديد 
إيطاليـــا، بينمـــا تتولـــى المملكـــة المتحـــدة قيـــادة "نورفولـــك"، المعنية 

بحمايـــة المحيط الأطلســـي.

ومـــن المقرر أن تدخـــل هذه التغيرات حيز التنفيذ في المســـتقبل 
القريـــب. فـــإن تولـــي قيـــادة أوروبيـــة ممثلـــة في إيطاليـــا للقـــوات 
المشـــتركة في نابولي تعني اهتمامًًا مباشـــرًًا أكثر بالشؤون الإقليمية، 
وقد تشـــجع على القيام بدور اســـتباقي تجـــاه الجنوب، في ظل تولي 

دوـــلة مطلة على البحر المتوـــسط دـــفة القيادة.

ثمة مؤشـــرات توحي بإمكانية استنســـاخ تجربة عملية "المســـعى 
النشـــط" )2001-2016( التي أطلقها حلـــف الناتو، متى ما فرضت 
الظـــروف الراهنـــة ذلك. فقد ولدت تلك العمليـــة من رحم تداعيات 
هجمـــات الحادي عشـــر مـــن ســـبتمبر، مســـتهدفةًً تجفيـــف منابـــع 
الإرهـــاب عبر تتبع حركة الملاحة وإحكام الســـيطرة على المســـارات 
البحرية في المتوســـط؛ مما ســـاهم بفعالية في تـــأمين واحد من أكثر 

الممـــرات التجارية ازدحامـــاًً وحيويةًً في العالم.
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علاوة علـــى ذلـــك، مثلـــت العمليـــة جســـراًً لتعزيـــز العلاقـــات 
العملياتيـــة بين الناتـــو والدول الشـــريكة، ولاســـيما أعضـــاء مبادرة 
"الحـــوار المتوســـطي"؛ إذ تلاقـــت إرادة هـــذه الـــدول مـــع توجهـــات 
الحلـــف في مجابهـــة التهديـــدات الإرهابيـــة المتناميـــة، وأثمـــر ذلك 
تعاونـــاًً وثيقـــاًً في تبـــادل المعلومـــات الاســـتخباراتية بشـــأن أنشـــطة 
الشـــحن المشـــبوهة داخـــل مياهها الإقليميـــة. وقد بســـطت العملية 
آنـــذاك مظلتهـــا الأمنيـــة علـــى المنطقـــة برمتها، ممتدة مـــن مضيق 

جبـــل طارق وصـــولًاً إلـــى قناة الســـويس.

لـــم يعد خافيـــاًً أن الملاحـــة البحرية وأمن سلاســـل الإمداد قد 
غـــدوا محور الارتكاز، ليـــس فقط لاســـتقرار دول المنطقة ورخائها، 
بـــل لمنظومـــة التجـــارة العالميـــة في كليتهـــا؛ فالممـــرات البحريـــة هي 
البنـــى التحتيـــة الجوهريـــة التي تضمن اســـتقامة النظـــام التجاري 
العالـــي، وتُيُســـر التبـــادل الاقتصـــادي، وتعـــزز الروابط السياســـية 
والإنســـانية. وتتجلـــى هذه الأهمية في كـــون البحر المتوســـط مََعبراًً 

لــــ 65 %مـــن واردات أوروبا مـــن النفط والغاز الطبيعـــي، بما يعكس 
عمق الارتبـــاط المصيـــري بين ضفتيه.

كما تشـــير الآفاق السياســـية الرحبة إلى تنامـــي وتيرة الروابط 
بين أوروبـــا ودول جنـــوب المتوســـط، ولعـــل "الجمعيـــة البرلمانية من 
أجـــل المتوســـط" التي تأسســـت عـــام 2006م، واتخذت مـــن نابولي 
مقـــراًً لهـــا، خيـــر شـــاهدٍٍ على هـــذا التوجـــه. وإذا مـــا قُُـــدِِر لعملية 
التكامـــل هـــذه أن تواصـــل نموهـــا وازدهارهـــا، كمـــا نأمـــل، فإنهـــا 
ستشـــكل حائط صـــد منيع يقطع الطريق أمـــام أي تدخلات عدائية 

خارجيـــة تســـعى لزعزعة اســـتقرار المنطقة.

قيمـــة  البحريـــة  الممـــرات  تكتســـب  الســـياق،  هـــذا  في ضـــوء 
اســـتراتيجية اســـتثنائية بوصفها ركائز لا غنـــى عنها للأمن الدولي، 
ومـــن أبرزهـــا: مضيـــق جبل طـــارق، وقنـــاة الســـويس، ومضيق باب 
المنـــدب، ومضيق هرمـــز، وصولًاً إلى مضيق ملقـــا. فمن خلال هذه 

          نعيـــش مخـــاض مرحلـــة انتقاليـــة كبـــرى يواجـــه فيهـــا النظـــام الـــدولي المولود بعد 

الحـــرب العالميـــة الثانيـــة أزمـــة وجوديـــة دون أن يلـــوح في الأفق بديل يتســـم بالتجانس
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تُعُـــد مياهه شـــريان الحياة الوجـــودي لمصر. وتلـــوح حاليًًا في الأفق 
بـــوادر أزمة جِِديـــة نظرًًا لعدم معرفـــة مدى التأثير الحقيقي لســـد 
النهضـــة الأثيوبـــي الـــذي أتمـــت أثيوبيـــا بنـــاءه على مجـــرى النهر. 
وجديـــر بالذكر أن حلف شـــمال الأطلســـي )الناتو( يرتبـــط باتفاقية 
مـــع الاتحـــاد الإفريقي، ويحتفـــظ بخلية عســـكرية دائمـــة في مقره 
بالعاصمـــة أديس أبابـــا. ويمثل هذا التعاون شـــراكة في طور التطور 
التدريجـــي، مـــع احتمـــالات لظهور مخرجـــات عملياتيـــة في منطقة 

القـــرن الإفريقـــي ومضيق بـــاب المندب.

لدى المملكة العربية الســـعودية، بحكم موقعهـــا وثقلها، مصلحة 
جوهريـــة في تـــأمين حريـــة الملاحة داخل هـــذه البقعـــة الحيوية من 
العالـــم. وتشـــكل جماعة الحوثـــي في اليمن مصدر قلـــق خاص بعد 
أن شـــنت عددًًا من الهجمات والممارســـات غير الشـــرعية على مدار 
الأعـــوام الماضيـــة بدعـــم من طهـــران. لتقـــف بذلك حـــائلا من بين 
العديـــد مـــن العقبـــات الأخرى، دون اســـتعادة الـــسلام والوحدة إلى 
اليمـــن. ورغـــم الغموض الذي لا يزال يغشـــى المشـــهد اليمني، تظل 
هنـــاك مصلحـــة دولية وإقليمية مشـــتركة وقطعية في اســـتعادة نفاذ 

القانـــون الدولـــي وحماية الســـيادة داخل هذه الميـــاه المضطربة.

ولابـــد مـــن فهم موقـــف المنظمـــات الدوليـــة الكبرى تجـــاه أمن 
الميـــاه الدوليـــة. دعونا نتطـــرق في هذا الصـــدد إلى وثيقـــة "المفهوم 
الاســـتراتيجي" لحلـــف الناتـــو التي حـــددت بوضـــوح القضايا محل 
النقـــاش وتم اعتمادهـــا خلال قمـــة مدريـــد التـــي عقـــدت في يوليو 
2022م. وتنـــص المادة رقـــم 23 علـــى أن " الأمن البحـــري هو مفتاح 
السلام والازدهار. وســـنعمل علـــى تعزيز موقفنـــا ووعينا بالظروف 
لـــردع كافـــة التهديـــدات والدفـــاع ضدهـــا، ودعـــم حريـــة الملاحـــة، 
وتأمين طـــرق التجارة البحرية، وحماية خطوط الاتصال الرئيســـية 
الخاصـــة بنـــا". أمـــا المادة 42، فتتعلـــق بــــ “الأمن التعاونـــي" وتنص 
علـــى أن "الشـــراكات ضروريـــة لحمايـــة الـــوارد العالمية المشـــتركة، 

المضائـــق والقنـــوات، تتدفـــق النســـبة الأكبـــر مـــن التجـــارة العالمية، 
ممـــا يجعـــل مـــن كفالة "حريـــة الملاحة" وتحييـــد التهديدات أسســـاًً 
جوهرية لا تقبل المســـاومة، لا ســـيما في ظل الأزمات والاضطرابات 

التي تعصـــف بالنظـــام الدولي.

 مضيـــق هرمـــز، علـــى ســـبيل المثال، هـــو ممر مائـــي ضيق بين 
إيـــران وســـلطنة عمـــان ويتبـــوأ أهميـــة اســـتراتيجية تجعـــل حريـــة 
الملاحـــة داخلـــه من المقتضيـــات الأساســـية. حيث يعبـــر من خلاله 
20% مـــن إجمالـــي الإنتـــاج النفطي، بالأخص علـــى الجانب العماني 
نظـــرًًا لســـهولة حركـــة الملاحـــة نســـبيًًا. وفي 28 فبرايـــر 2026م، 
أعلنـــت إيران إغلاق مضيـــق هرمز ردا على الهجمـــات التي نفذتها 
الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل وشـــركائهم المفترضـــون. ولكـــن يظل 

الإعلان شـــيئًًا والحصـــار الفعلـــي شـــيئًًا آخر.

وإذا مـــا تأملنا الوضـــع داخل المحيط الهنـــدي ومنطقة الخليج، 
بإمكاننـــا رصد أنشـــطة لحلف الناتـــو والعديد من الـــدول الأعضاء 
بالحلـــف. أجـــرى التحالـــف عمليـــة " درع المحيـــط" خلال الفترة ما 
بين عامـــي 2008 الى 2016م. وســـاعدت في ردع الهجمات، وحماية 
الحاويـــات، وضمـــان مســـتوى أعلـــى من الأمـــن داخـــل المنطقة من 

خلال مختلف العمليات العـــسكرية.

كذلـــك لعبت أســـاطيل حلف الناتو التي ضمـــت عددًًا من الدول 
الأعضـــاء مـــن بينهـــا المملكة المتحـــدة، وألمانيا، وإيطاليا على ســـبيل 
المثـــال، دورًًا نشـــطًًا داخـــل الميـــاه الخليجية والمحيـــط خلال العقود 
الماضيـــة. علاوة علـــى ذلـــك، يعـــد الأســـطول الأمريكـــي الخامـــس 
المتمركـــز بمدينـــة المنامـــة في البحرين دعًًرـــا مرئيًًا ضـــد الهجمات 

الإيرانيـــة المحتملة.

ثمـــة ممـــر مائـــي مـــن نـــوع مختلف تمامـــاًً وهـــو نهر النيـــل؛ إذ 

ـــتدامة  ـــاون والاس ـــتقرار والتع ـــز الاس ـــة لتعزي ـــتثمار الأدوات المتاح ـــرورة اس       ض

والتركيـــز على تأميـــن المناطـــق المهـــددة ومجابهـــة التشـــرذم بـــــ "الأمـــن التعاونـــي" 

      يشــهد حلــف الناتــو مرحلــة مهمــة لتطويــر هيــكل القيادة واتخــذ مؤخًرًا 

قــرارات مهمــة على الصعيــد السياســي بشــأن هــذه القضيــة الاســتراتيجية
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ذاتـــه تـــأمين حريـــة الملاحـــة. وجديـــر بالذكـــر أن التحالـــف بـــات 
يمتلـــك المبادئ التوجيهيـــة اللازمة للتدخل، بانتظـــار المبادرة لاتخاذ 
خطـــوات ميدانيـــة؛ حيـــث يجـــري العمـــل حاليـــاًً علـــى بلـــورة هذه 

السياســـات وتحويلهـــا إلـــى أدوات إجرائيـــة فاعلة.

وممـــا تقـــدم، يتضـــح أنـــه مـــن الحكمـــة الســـعي بجديـــة نحـــو 
الاســـتعانة بخبـــرات شـــركاء موثـــوقين، مثـــل حلـــف الناتـــو، لتأمين 
الملاحـــة في الممـــرات المائيـــة المهـــددة. فنحـــن نواجـــه بيئـــة إقليمية 
متشـــرذمة، حيـــث تـــرزح منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا 
تحـــت وطأة الاضطرابات، لـــذا، غدا تعزيز "الأمـــن التعاوني" مهمة 
جســـيمة تتصـــدر أجندة التحالـــف الغربي منـــذ عقديـــن، جنباًً إلى 
جنـــب مع مهامه الأساســـية في "الدفـــاع المشـــترك" وإدارة الأزمات.
ختامـــاًً، يظـــل تفعيـــل التعـــاون العملـــي رهنـــاًً بتوافـــر الإرادة 
السياســـية؛ ممـــا يتطلب مـــن الدول المعنيـــة منظواًرً جاداًً وشـــاملًاً، 
علـــى أن يكـــون هـــذا التعـــاون متبـــادل المنفعـــة للجميع، تكريســـاًً لما 

أثبتتـــه التجـــارب الســـابقة مـــن نجاح.

وتعزيـــز قدرتنـــا علـــى الصمـــود، ودعم النظـــام الدولـــي القائم على 
القواعد".

بـــخلاف وثيقـــة المفهـــوم الاســـتراتيجي، اتخذ الحلـــف قرارات 
مهمـــة فيمـــا يتعلق بـــالمجال البحـــري. ولعـــل أبرزها "اســـتراتيجية 
التحالـــف البحريـــة" التـــي تم تبنيهـــا في 25 مـــن نوفمبـــر 2025م. 
وتســـتَهَل مقدمتهـــا بالتأكيد علـــى:" أن العالم مترابـــط ترابطًًا وثيقًًا 
عبـــر محيطاتـــه وبحـــاره؛ ومـــن الضـــروري تـــأمين التجـــارة العالمية 
للحفـــاظ على نمط حياتنا. لذا، يُشُـــكل الأمن البحري شـــأنًًا حيويًًا 

والازدهار". للـــسلام 

وفي الفصـــل الـــذي جاء بعنـــوان "الرؤيـــة"، تشـــدد الوثيقة على 
أن "الناتـــو بصدد امـــتلاك القدرات البحريـــة اللازمة لضمان حرية 
الملاحـــة، وحمايـــة خطـــوط الاتصـــال البحريـــة الحيويـــة، وحمايـــة 
البنيـــة التحتيـــة الحيويـــة، والانتصـــار في الصراعـــات". وتؤكد على 
أن "الشـــراكات تتيـــح فرصًًـــا قيمـــة لتعزيز الأمن الإقليمي. وتســـهم 
في تدعيـــم الاســـتقرار الاســـتراتيجي وأســـس النظـــام القائـــم على 
قواعـــد". بعبـــارة أخـــرى، تضطلع القـــوة البحرية بـــدور محوري في 
سياســـة "الناتـــو" القائمـــة علـــى التواصـــل والانفتـــاح؛ إذ يدعم هذا 
النهـــج "قابليـــة التشـــغيل البينـــي" مـــع الشـــركاء، ويكفـــل في الوقت 

* رئيس مؤسسة كلية دفاع الناتو ـ نائب الأمين العام السابق لحلف الناتو
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تشــكل الممــرات والمضائــق البحريــة أهميــة كبــرى علــى مســتوى العالــم، فعبرهــا تكــون خطــوط التجــارة الدوليــة، 80-90% مــن 
اليضائــع تمــر منهــا حســب تقريــر )UNCTAD 2025 (، فالتجــارة عبــر المحيطــات 2.2 ترليــون دولار 2023م، منها 1.3 تريليون  
دولار خدمــات و900  مليــار دولالــر نقــل البضائــع ، كمــا أنهــا حلقــة وصــل بين القــارات وتقصــر المســافة بينهــا  كمــا هــي قنــاة 
الســويس ، ولهــا أهميــة اســتراتيجية ، فالــدول التــي تتحكــم في المضائــق والممــرات المائيــة يكــون لهــا تأثيــرا سياســا وعســكريا وقــد 
تســتعملها في الحصــار ، ولذلــك كان العــدوان الثلاثــي علــى مصــر عنــد تأميمهــا لقنــاة الســويس 1956م، فكانت بريطانيا تســيطر 
عليهــا وتتحكــم في مــن يعبرهــا وتجنــي عائدهــا، كمــا أنهــا ايضــا وســيلة للتبــادل الثقــافي عبرهــا بتنقــل الســكان لمناطــق أخــرى، 
كمــا في مضيــق جبــل طــارق بين المغــرب وإســبانيا وعبــره لبقيــة الــدول الأوروبيــة، وغالبــا مــا تكــون الشــعوب القريبــة مــن المضائــق 

والبحــار والمحيطــات أكثــر انفتاحــاًً

أ.د. أحمد سليم البرصان 

وقنـــاة بنمـــا ذات أهنيـــة اســـتراتيجية تهيمـــن عليهـــا الولايـــات 
المتحـــدة، ومضيـــق هرمـــز الـــذي يمـــر منـــه 20% مـــن اســـتهلاك 
البنـــرول العالـــي 2025 م، وباب المنـــدب له اهميتها الاســـتراتيجية 
لـــرور نـــاقلات البترول عبرها، 12% من اســـتهلاك البتـــرول العالمي 
يمـــر عبـــر  المضيـــق عـــام 2023م  ولكـــن هـــذا التدفق تراجـــع بعد 
2024م، مـــع الحـــرب الاســـرائيلية على قطاع غـــزة  وتدخل الحوثي 
) جماعة أنصار الله( في مســـاندة غزة ووقف عبور الســـفن المتجهة 
لمينـــاء إيلات )أم الرشـــراش(، وبالإضافـــة لأهميتهـــا الاقتصاديـــة 
والاســـتراتيجية فـــإن لهـــا تأثيرهـــا في الظـــروف المناخيـــة العالميـــة 
والإقليميـــة عبر تنظيم درجات الحرارة ونقلهـــا بين المناطق المدارية 
والبـــاردة والتأثيـــر على الريـــاح والامطار، وتعديل ممـــا يلطف مناخ 

المناطـــق الســـاحلية ويخفـــف من حدة الشـــتاء؟

المضائق والأهمية الاستراتيجية للعالم العربيالمضائق والأهمية الاستراتيجية للعالم العربي

كانـــت بريطانيـــا العظمـــى ســـيدة البحـــار، وكانت تعتبـــر القوة 
العالميـــة المســـيطرة علـــى النظـــام الدولي في القرن التاســـع عشـــر، 
وكمـــا يقـــال ســـر عظمـــة بريطانيـــا ، الهنـــد درة التـــاج البريطانـــي 

والاســـطول البريطاني، الـــذي كان يجوب البحـــار والمحيطات بدون 
منـــازع ، كانـــت الهيمنـــة البريطانيـــة هـــي ســـيطرتها علـــى الممرات 
المائيـــة على طريق الهنـــد ، كانت حملة نابليون علـــى مصر 1799م، 
مـــن أجل قطـــع طريـــق بريطانيا للهند وقـــد تنبهـــت بريطانيا لذلك 
فســـيطرت عـــام 1839م، علـــى مينـــاء عـــدن، وعندما تم حفـــر قناة 
الســـويس دخلـــت بريطانيا على الســـيطرة من خلال شـــراء اســـهم 
قناة الســـويس، وفيما بعـــد مع الاحتلال الانجليـــزي لمصر أصبحت 
تهـــمين علـــى إدارة القنـــاة ، وكانت الســـفن البريطانيـــة تبحر للهند 
عـــن طريـــق رأس الرجـــاء الصالح ومـــع فتح القناة قصرت المســـافة 
للســـفن البريطايـــة للهنـــد، وعليه نجـــد أن بريطانيا كانت تســـيطر 
علـــى مضيـــق ملقـــا بين ماليزيـــا وجزيـــرة ســـومطرة الاندونيســـية، 
الـــذي يربط المحيط الهنـــدي مع بحر الصين من الجنوب الشـــرقي 
وهـــو الممـــر الذي يمـــر عبره البتـــرول إلى الـــصين واليابـــان، وامتد 
نفـــوذ بريطانيـــا الى الموانـــئ الصينية وحصارها فيمـــا عرف بحرب 
الأفيـــون )1839-1842م(، والملاحـــظ أن بريطانيـــا في نفوذهـــا من 
مضيـــق ملقـــا الى الموانـــئ الهندية مـــن بومباي الى الخليـــج العربي 
حيـــث مضيق هرمز ومضيـــق باب المندب وقناة الســـويس ثم امتداد 
النفـــود البريطانـــي إلـــى مضيق جبل طـــارق  1713م، وقد أنشـــأت 

يحتاج العرب تشكيل اتحاد ومؤسسات على غرار 
الاتحاد الاوروبي لاستغلال الموارد وتفعيل المضائق 
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2023منهـــا  دولار  ترليـــون   2.2 المحيطـــات  عبـــر  التجـــارة     

البضائـــع نقـــل  دولار  مليـــار  و900  خدمـــات  دولار  تريليـــون   1.3
قاعـــدة بحريـــة هنـــاك، وما زال تحـــت النفوذ البريطانـــي من خلال 
الحكـــم الذاتـــي، تحت التـــاج البريطانـــي، ومقابل جبل طـــارق على 
الضفـــة الأخرى تقابـــل مدينة طنجـــة المغربية وبذلـــك يكون المغرب 
لـــه دور مهـــم في الســـيطرة على المضيـــق، وما زالت اســـبانيا تطالب 
بعـــودة جبـــل طـــارق لســـيادتها في الوقـــت الـــذي تطالـــب الحكومة 
المغربيـــة بعـــودة مديني ســـبته ومليلة لســـياتها لانهما على الســـاحل 

المتوســـط؟ للبحر  المغربي 

إن الهيمنـــة البريطانيـــة العالميـــة على المحيطـــات والبحار: كان 
مـــن خلال ســـيطرتها على الممـــرات والمضائق العربيـــة والاسلامية، 
مضيـــق ملقا بين دولـــتين اسلاميتين أندونيســـبا وماليزيا، والمضائق 
العربيـــة في الخليـــج العربـــي والســـويس وجبـــل طارق الـــذي يعطي 
أســـمه بعدا تاريخيا نســـبة لفـــاتح الاندلس طارق بن زيـــاد )711م(، 
واســـتمر الوجـــود الاسلامي في الاندلـــس لمدة ثمانية قـــرون والأثار 
الاسلاميـــة تمثـــل مدى عمق الحضـــارة الاسلاميـــة في الاندلس من 

اـــشبيلية وغرناطة وغيرها؟

وقـــد أثـــارت القـــوة البحريـــة البريطانيـــة وهيمنتهـــا العالميـــة 
اهتمـــام الادميـــرال الأمريكي ألفـــرد ماهـــان )1840-1914م( الذي 
طـــرح نظريتـــه حـــول القـــوة البحرية والســـيطرة العالميـــة، فقال من 
"يســـيطر علـــى الموانئ البحرية يســـيطر علـــى العالم " ونشـــر كتابه 
"أثـــر القـــوة البحريـــة على التاريـــخ " وتقديرا لماهان عنـــد موته عام 
1914م، كتبـــت صحيفـــة )London Post ( " إن بريطانيا العظمى 
مدينـــة لذلـــك الأمريكـــي العظيـــم بدين لا يمكـــن ســـداده، لأنه كان 
أول مـــن صاغ فلســـفة القوة البحريـــة البريطانية في دقـــة وبطريقة 
مفهومـــة"، وإذا كانـــت بريطانيـــا مدينة لـــه، فإن ما هامـــان، هو من 
طـــرح مفهوم الشـــرق الأوســـط في مقال له نشـــره عـــام 1902م، في 
 The Persian  " عنـــوان  )National Review( تحـــت  مجلـــة 
منطقـــة  واعتبـــر   ،)Gulf and International Relations
الخليـــج منطقـــة بحريـــة محوريـــة وذات أهميـــة جيوبولتيكيـــة بين 
الغـــرب والهند وهي ضروريـــة لبريطانيا وللغرب عامـــة ضد النفوذ 
الروســـي للبحـــار الدافئـــة وهـــي تعكس حاليـــا الصـــراع الدولي في 
منطقـــة الخليج العربـــي خلال الحرب باردة وحتـــى الوقت الحاضر 

، ومـــا حشـــد الطائـــرات والبـــوارج البحريـــة الأمريكيـــة والحصـــار 
البحـــري إلا انعكاســـا لأهمية القـــوة البحرية وكان كتـــاب ماهان قد 

وزع عـــلى بـــحارة  الـــسفن الألمانـــية واليابانية ؟

ويعتبـــر العالـــم العربي قوة بحريـــة مهمة على المســـتوى العالمي 
لتحكـــم المضائـــق في طـــرق التجـــارة والطاقـــة بين الشـــرق والغرب 
والشـــمال والجنـــوب، وهذا ما دفـــع عالم السياســـة الأمريكي نيبور 
في مقالة له بالقول " إن من يســـيطر على الشـــرق الأوســـط يســـطر 
علـــى أوروبـــا وبالتالي علـــى العالم " ، والســـيطرة علـــى المضائق في 
المنطقة العربية تحيط بأوروبا من غرب البحر المتوســـط إلى شـــرق 
المتوســـط، حيث قناة الســـويس ومرورا بالبحر الاحمر وباب المندب 
والتحكم في طريق إلى شـــرق أســـيا المحيط الهنـــدي ومضيق هرمز 
حيـــث عبـــور الطاقـــة للعالم شـــرقا للـــصين واليابـــان والـــى  أوروبا 
أيضـــا، ولذلك من خلال الصراع الدولـــي والإقليمي، نجد أن رئيس 
الحكومـــة الإســـرائيلية، يعلن أنه يريد "شـــرق أوســـط جديد" تهمين 
عليـــه إســـرائيل، ولا نســـتغرب مـــن خلال التصـــور الاســـتراتيجي 
الغربـــي، ما يقوله الســـفير الأمريكي في إســـرائيل مايك هاكابي أنه 
يؤيد ســـيطرة إســـرائيل علـــى منطقة الشـــرق الأوســـط الممتدة من 
النيـــل إلـــى الفرات، فهـــو الصـــراع الجيوولتيكي علـــى منطقة مهمة 
أســـتراتيجيا للعالـــم اقتصاديا وعســـكريا وسياســـيا مغلفـــة بصراع 
دينـــي يعلنهـــا اليمين المتطـــرف الإســـرائيلي والمســـيحية الصهيونية 
بمـــا يقـــول مايـــك هاكابـــي، ولحشـــد التأييـــد لمشـــروع اســـتعماري 
للهيمنـــة الاســـتراتيجية والاقتصادية تســـتعمل الصهيونية ومؤيدها 
النصـــوص الدينيـــة المزيفـــة لاســـتعمار منطقـــة مهمـــة لهـــا وزنهـــا 

واهمينهـــا على مســـتوى العالم ؟

حشد الطاقات لتزظيف الأهمية الإستراتيجية للمضائق حشد الطاقات لتزظيف الأهمية الإستراتيجية للمضائق 

إن أهميـــة المضائق الاســـتراتيجية تعطي الـــدول العربية مكانة 
عالميـــة مؤثرة في تشـــكيل النظام العالمي الجديـــد،  في ظل التطورات 
المتســـارعة في العالم من مضيق مالقا شـــرقاًً الى مضيقي البســـفور 
والدردنيـــل وقنـــاة الســـويس وجبل طـــارق، خاصة في ظـــل التنافس 
الدولـــي في منطقـــة في المتوســـط والخليج العربي، وكمـــا قال رئيس 
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وزراء إســـرائيل مؤخـــراًً أنـــه يســـعى لتشـــكيل أحلافـــا في المنطقـــة 
لخدمـــة المصالح الإســـرائيلية، ويجر إدارة ترامـــب معه، ولذلك نجد 
تعزيـــز الاهتمـــام الإســـرائيلي بالهنـــد، لأن إســـرائيل تريـــد الهيمنة 
علـــى باب المنـــدب لأهميته الاقتصاديـــة والاســـتراتيجية وربطه بين 
البحـــر الاحمـــر وخليـــج عـــدن والمحيط الهنـــدي، واليمـــن بجيبوتي 
وأرتيريـــا علـــى الجنب الافريقـــي، وإن إغلاق باب المنـــدب يؤدي إلى 
تحويـــل الســـفن الـــى مـــا يزيـــد المســـافة 6000 ميل بحـــري ويكلف 
15 يومـــا إضافيـــا، وللاهيتـــه نجـــد القواعد العســـكرية في جيبوتي 
)صينيـــة، وأمريكيـــة( وفي ارتيريا)إســـرائيلية وإماراتيـــة(، وتســـعى 
إســـرائيل لقاعـــدة في أرض الصومـــال مقابـــل اعترافها بهـــا، ولقد 
تأثـــرت الملاحة خلال الحرب الاســـرائيلية على غـــزة، هذه الأهمية 
لهـــا دورهـــا في مكانة المضيـــق للأمن القومـــي العربي وقـــد أغلقت 
مصـــر بالتعـــاون مع اليمـــن مضيق باب المنـــدب أثناء حـــرب أكتوبر 

1973م، في وجه الســـفن الإســـرائيلية ؟

أمـــا مضيـــق هرمز فتمر منـــه 20% من تجارة البتـــرول العالمية، 

وهـــو يلعـــب دورا مهمـــا في التجـــارة الدوليـــة، وتصـــدر دول الخليج 
90% مـــن بترولهـــا عن طريق نـــاقلات البترول تمر مـــن المضيق كما 
أن الاســـتيراد لـــدول الخليـــج يمـــر من هرمـــز وهو المنفـــذ البحري 
الوحيـــد للعـــراق والكويـــت والبحرين وقطر ، وتســـيطر إيـــران على 
الســـاحل الشـــمالي للمضيق وتســـيطر ســـلطنة عمان على الساحل 
الجنوبـــي، ومـــع نشـــوب الحـــرب  الإســـرائيلية - الأمريكيـــة ضـــد  
إيـــران، تهـــدد الأخيـــرة بـــإغلاق هرمـــز ، ولخطـــورة إغلاق المضيق 
تتدخـــل الـــدول الإقليميـــة والدوليـــة لتجنـــب تداعياتها علـــى تدفق 
البتـــرول وارتفـــاع أســـعارة ممـــا قد يـــؤدي إلـــى أزمة طاقـــة عالمية 
وتمـــارس إيـــران الردع من خلال التهديد بـــإغلاق المضيق، وفي حالة 
نشـــوب الحـــرب يصعب التنبؤ كيـــف تنتهي وما نتائجهـــا، وفد نكون 

حربـــا إقليمية.

تعتبـــر قناة الســـويس الممـــر الصناعي تم افتتاحـــه عام 1869م، 
ربـــط بين البحـــر المتوســـط والبحـــر الاحمـــر يربـــط أوروبا وآســـيا 
بجنوب شـــرق آســـيا بأقصـــر الطرق، وهو مـــن أكثر الموانـــئ حيوية 

       مـــا هامـــان طـــرح مفهـــوم الشـــرق الأوســـط عـــام 1902 واعتبـــر الخليـــج 

العربـــي منطقـــة بحريـــة محوريـــة ذات أهميـــة جيوبولتيكيـــة بيـــن الغـــرب والهنـــد 
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للســـفن الإســـرائيلية بالـــرور مـــن مصيق تيـــران إلى مينـــاء إيلات، 
ولكن إســـرائيل شـــنت حربها عـــام 1967م، للســـيطرة مضيق تيران 
ولأجـــل حريـــة الملاحـــة في البحـــر الاحمـــر، ومـــع اتفاقيـــة السلام 
المصريـــة 1979م، أصبـــح لإســـرائيل حرية المرور في قناة الســـويس 
ومضيـــق تيران، وعندما اســـتقلت أرتيريا اعتبرتها إســـرائيل فرصة 
للتحكـــم  في  بـــاب المندب، وأعتبرت إســـرائيل اتفاقيـــة التطبيع مع 
بعـــض الـــدول العربية لتعزيز وجودها بالقرب من المضائق ســـواء في 
القـــرن الأفريقـــي ومن خلال التطبيع مع المغـــرب عززت مرورها من 
مضيـــق جبل طارق، فالتطبيع وســـيلة للتجســـس واختـــراق المنطقة 
العربيـــة ومرورها مـــن المضائق العربيـــة، ولم تنفذ إســـرائيل في كل 
المعاهـــدات ما تم الاتفاق عليه، واتفاق أوســـلو اســـتعملته إســـرائيل 
لجعـــل الســـلطة الفلســـطينية حارســـا أمنيـــا لها واســـتغلت أوســـلو 
للســـيطرة علـــى الضفة الغربيـــة ولا يتوقع من إســـرائيل التخلي عن 
مشـــروعها التوســـعي ـ وزعيم المعارضة  الإســـرائيلية لبيد، يعلن أنه 
مـــع ضـــم العـــراق، ولذلـــك يحتاج هـــذا المشـــروع  الى اســـتراتيجية 

عربية لمواجهة  المشـــروع التوســـعي.

إن التطبيـــع مـــع دول ســـاحلية البحريـــن والامـــارات ومحاولـــة 
الوجـــود علـــى الســـواحل اليمنيـــة مـــرورا بـــأرض الصومـــال وإلـــى 
المغـــرب غربـــا وتعزز ذلـــك من خلال دعمهـــا للخـــركات الانفصالية 
وتشـــجيع التوتـــر والنـــزاع بين الـــدول العربيـــة كمـــا هـــو الحال بين 
المغـــرب والجزائـــر أو بين أثيوبيا ومصر ودورهـــا في الحرب الاهلية 
في اليمـــن بين جماعـــة الحوثـــي والحكومـــة الشـــرعية وعلاقاتهـــا 
مـــع المجلـــس الانتقالـــي كل ذلـــك يحتاج، لموقـــف عربـــي. إن تمادي 
إســـرائيل في احـــتلال الاراضـــي العربيـــة في جنـــوب لبنـــان وجنوب 
ســـوريا وهضبة الجـــولان وضم الضفة العربيـــة والانتهاكات اليومية 
للمســـجدد الاقصـــى وتدميـــر المنـــازل، يأتـــي ذلـــك بســـبب تفـــكك 
النظـــام الإقليمـــي العربـــي ممـــا يحتـــم الاتفاق علـــى اســـتراتيجية 
عربيـــة لمواجهـــة المشـــروع الصهيونـــي الـــذي عبـــر عنـــه بصؤاحـــة 
الســـفير الأمريكي في إســـرائيلي مايـــك هاكابي بإســـرائيل الكبرى.

لأوروبـــا، وعندمـــا اغلقـــت قنـــاة الســـويس بســـبب حـــرب 1967 ما 
العالميـــة،  للتجـــارة  متواصـــل  لانهيـــار  أدى  )1967-1975م(،   بين 
ومـــع مضيقي البســـفور والدردنيـــل وربطهما بالبحر الاســـود يكون 
شـــرق المتوســـط تحـــت التأثيـــر التركـــي المصـــري وهـــذا مـــا يقلـــق 
اليونـــان واســـرائيل، ومع أهميـــة جبل طارق يمكـــن أن يؤثر الجانب 
العربـــي والتحكـــم في البحر المتوســـط وخلال قوة الدولـــة العثمانية 
كان البحـــر الاحمـــر بحيـــرة إسلاميـــة مـــن خلال هيمنة الاســـطول 
العثمانـــي، وعندمـــا كانت الدولـــة العثمانية في أوج قوتها ســـيطرت 
علـــى ثلـــث القـــارة الاوروبية وحاصـــرت مدينـــة قينا، والأيـــام دول، 
وتســـتطيع الـــدول العربيـــة في المغـــرب العربـــي  مـــع توفر التنســـيق 
بينهـــا والارادة التأثير في حركة الملاحة في البحر المتوســـط ، وكانت 
رئيســـة وزراء بريطانيـــا مارجريت تاتشـــر اعتبـــرت أن الخطر على 
أوروبـــا   بعـــد إنهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي  يأتـــي من جنـــوب البحر 

. المتوسط 

المضائق قوة والحاجة لتنظيم إقليمي عربي جديد المضائق قوة والحاجة لتنظيم إقليمي عربي جديد	 	

إن النظـــام الإقليمـــي العربـــي في حالـــة تفـــكك وإنهيـــار ، وأن 
الجامعـــة العربيـــة فشـــلت في تحقيـــق المصالـــح العربيـــة، ومن أجل 
اســـتعمال المضائـــق كقـــوة واســـتغلالها لمكانـــة عالمية يحتـــاج النظام 
بنيـــة جديـــدة، علـــى شـــكل الاتحـــاد  العربـــي للاصلاح وتشـــكيل 
الاوروبـــي بتشـــكيل الاتحـــاد العربـــي وبنـــاء مؤسســـات عربية على 
غرار مؤسســـات الاتحاد الاوروبي لاســـتغلال الموارد العربية وتفعيل 
أهميـــة المضائق الاســـتراتيجة للمصالح العربية، فلا تســـتطيع دول 
عربيـــة منفـــردة أن تحقق أهدافهـــا أو اســـتعمال المضائق لمصالحها 
بـــدون توفر تنســـيق وتعاون عربـــي لمواجهة الاختراق الاســـتراتيجي 

العربية. للمضائـــق 

الاختراق الالإسرائيلي للمضائق العربيةالاختراق الالإسرائيلي للمضائق العربية

العربيـــة  والحـــرب  م،   1948 عـــام  إســـرائيل  إعلان   إثـــر 
الإســـرائيلية، أغلقت مصر قناة الســـويس ومضيق تيران امام جميع 
الســـفن الإســـرائيلية عام 1949م، وبقيت القناة مغلقة امام الســـفن 
الاســـرائيلية حتى عام 1957م، وبعد حرب الســـويس 1956م، سمح 

يســـيطر  مـــن  إن  يقـــول"  نيبـــور  الأمريكـــي  السياســـة  عالـــم     

" العالـــم  على  وبالتـــالي  أوروبـــا  على  يســـطر  الأوســـط  الشـــرق  على 

* أستاذ العلوم السياسية بجامعتي الملك عبد العزيز والحسين بن طلال سابقا
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د�ب ا�ب الم�ن �ي�ق�ي هرمز� و�ب اطر م�ض : مخ� �ة �أسوا�ق الطا�ق�ة ا�ش حر�ي�ة وه�ش ا�ئ�ق ال�ب د�بالم�ض ا�ب الم�ن �ي�ق�ي هرمز� و�ب اطر م�ض : مخ� �ة �أسوا�ق الطا�ق�ة ا�ش حر�ي�ة وه�ش ا�ئ�ق ال�ب الم�ض

تبــدو أســواق الطاقــة العالميــة أكثــر تنوعًًــا عمــا كانــت عليــه في الســابق لزيــادة الإنتــاج مــن خــارج منطقــة الشــرق الأوســط، 
وتوســع تجــارة الغــاز، والاحتياطيــات الاســتراتيجية، ومــع ذلــك كشــفت الهجمــات الأمريكيــة / الإســرائيلية علــى إيــران في 

الثامــن والعشــرين مــن فبرايــر الماضــي عــن مواطــن ضعــف عميقــة في قــدرة هــذه الأســواق علــى الصمــود.
لقــد برهنــت تلــك الأحــداث علــى حقيقــة أن اســتقرار الأســواق في أوقــات الأزمــات لا يتوقــف علــى وفــرة الإنتــاج بقــدر مــا 
يرتهــن بضمــان النقــل الآمــن لمــوارد الطاقــة بتكاليــف تــأمين معقولــة. وتجلــت هــذه الحقيقــة بوضــوح إبــان الــرد العســكري 
الإيرانــي، ومــا تلاه مــن ارتبــاك في حركــة الملاحــة الجويــة الإقليميــة، وســعي المنتــجين الخليجــيين لرفــع وتيــرة صادراتهــم.

د. أوميد شكري كاليهسار

مـــن هنـــا، تبـــرز المكانـــة المحوريـــة لمنطقة الشـــرق الأوســـط في 
منظومـــة أمـــن الطاقة العالـــي حيث لا يزال مضيق هرمز الشـــريان 
الحيـــوي الـــذي يتدفق عبره نصيـــب وافر من تجارة النفـــط. فوفقاًً 
لوكالـــة الطاقـــة الدوليـــة، عبـــر المضيق مـــا بين يناير ومايـــو 2025 
م، نحـــو 14.5 مليـــون برميـــل يومياًً مـــن النفـــط الخام، و5 ملايين 
برميـــل مـــن المشـــتقات النفطيـــة، وهو مـــا يعـــادل تقريبـــاًً 34% من 
إجمالي تجارة الخام العالمية. وقد اســـتأثر المســـتهلكون الآســـيويون 
بحصـــة الأســـد من هـــذه الشـــحنات، حيـــث نالـــت الـــصين والهند 
وحدهمـــا قرابـــة 46% منهـــا. وفي ظـــل محدودية المســـارات البديلة 
لنقـــل الطاقـــة، تظل الخيارات المتاحة لتجاوز هـــذه العقبة محصورة 
في عـــدد قليـــل من المصدريـــن الخليجـــيين، في مقدمتهم الســـعودية 

والإمارات.

  لمـــاذا أصبحـــت الممـــرات المائيـــة أكثر أهميـــة عن أي   لمـــاذا أصبحـــت الممـــرات المائيـــة أكثر أهميـــة عن أي 
؟ قت ؟و قت و

تعتمـــد منظومـــة أمـــن الطاقـــة الحديثـــة علـــى محـــاور النقل، 
والتـــأمين، والأمور اللوجيســـتية بقـــدر اعتمادها علـــى الإنتاج ذاته. 
فقـــد يتوفر النفـــط داخل الآبار أو مواقع التخزين لكنه ربما يفشـــل 
في الوصـــول للأســـواق في الوقـــت المناســـب، وبالدرجـــة الملائمة، أو 

بأســـعار معقولـــة. وتتضاعف حـــدة الأزمات نتيجـــة الترابط الوثيق 
والتزامن الدقيق في سلاســـل الإمداد والأســـواق التي تُبُادر بتســـعير 
المخاطر قبل حدوثها، وشـــبح "الإغلاقـــات الجزئية" الذي يلاحقها، 
عـــدم صلاحيتهـــا  مـــع  رســـميا  المســـارات مفتوحـــة  تظـــل  حيـــث 
للاســـتخدام التجـــاري جـــراء عـــزوف شـــركات التأمين، والســـفن، 
والمـــمولين، والمواـــنئ عنها باعتبارها مـــسارات محفوـــفة بالمخاطر.

مضيق هرمز والخليج العربيمضيق هرمز والخليج العربي

جـــاء تقريـــر وكالـــة "رويتـــرز" في 28 فبراير بعنـــوان "نظرة على 
قطـــاع الطاقـــة وبنيتـــه التحتيـــة في إيـــران"، ليســـلط الضـــوء علـــى 
الثقـــل النوعـــي لإيران في ســـوق النفـــط العالـــي، كونها ثالـــث أكبر 
منتـــج داخـــل منظمـــة أوبـــك، بمـــا يمثل قرابـــة 4.5% مـــن معروض 
النفـــط العالـــي. ويصـــل إنتاجها لمســـتوى 3.3 مليون برميـــل يوميًًا 
مـــن الخام، و1.3 مليـــون برميل من الســـوائل الأخـــرى، ويعبر %90 
مـــن صادراتهـــا النفطية مـــن خلال جزيرة "خرج". وقد أشـــير أيضًًا 
إلـــى أنهـــا أنتجـــت نحـــو 276 مليـــون متر مكعـــب من الغـــاز في عام 
2024م، أغلبـــه مـــن حقـــل بـــارس الجنوبـــي. ولفت التقريـــر إلى أن 
الهجمات الســـابقة ألحقـــت بالفعل أضـــرارًًا بقطاع البنيـــة التحتية 

كشفت هجمات 28 فبراير التدهور الأمني لضرب 
الممرات الحيوية وكلفة التأمين وجداول التسليم
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للغـــاز الطبيعي.
وفي ظـــل المواجهة العســـكرية بين الولايات المتحدة، وإســـرائيل، 
وإيـــران، والآن البلـــدان الخليجيـــة التـــي لم تســـلم من تبعـــات الرد 
الإيرانـــي، فـــإن الخطـــر محقـــق علـــى مســـتويات عدة. ثمـــة خطر 
واضح بشـــأن حدوث اضطراب مباشـــر ناتج عن اســـتخدام الألغام، 
والتعـــرض  المســـيّّرة،  والطائـــرات  للســـفن،  المضـــادة  والصواريـــخ 
لنـــاقلات النفـــط، والهجمـــات على الموانـــئ، أو اســـتهداف المنصات 
البحريـــة ومرافـــق التحميـــل. وآخـــر غير مباشـــر يتجلـــى من خلال 
تغييـــر مســـارات الشـــحن، وتعليق عمليـــات العبور، وفـــرض مناطق 
حظـــر عســـكرية، وارتفـــاع حـــاد في رســـوم الشـــحن والتـــأمين. كما 
لا يمكـــن إغفـــال خطـــر التصعيـــد الناتج عـــن الازدحام العســـكري؛ 
فكلما ضاقت المســـارات المائية بالحشـــود العسكرية، زادت احتمالية 
حـــدوث أخطـــاء ميدانيـــة ناتجـــة عـــن التواجـــد المتزامـــن لناقلات 
الشـــحن التجاريـــة، والقـــوات البحريـــة، والنشـــاط الدفاعي الجوي 

المكثـــف في حيـــز جغـــرافي ضيق. وهكـــذا، حتى الحـــوادث المحدودة 
كفيلـــة بزلزلة الأســـواق، نظـــرًًا لأن آليات التســـعير لـــدى التجار لا 
تقتصـــر علـــى الانقطاعـــات المؤكـــدة فحســـب، بل تشـــمل "تســـعير 
الاحتمـــالات" بحـــدوث اضطرابات مســـتمرة في تدفـــق الإمدادات.

باب المندب والبحر الأحمرباب المندب والبحر الأحمر

يمثـــل مضيـــق باب المنـــدب خـــط الصـــدع الرئيســـي الثاني في 
منظومـــة الطاقة، حيـــث يربط البحر الأحمـــر بخليج عدن والمحيط 
الهنـــدي. ولا تقتصـــر قيمته الاســـتراتيجية على كونه معبـــراًً حيوياًً 
لإمـــدادات النفـــط فحســـب، بـــل يتجـــاوز ذلـــك ليكـــون أحـــد أهـــم 
الشـــرايين التجاريـــة العالميـــة. ويحمـــل تعطل الملاحـــة في هذا الممر 
طابعاًً تشـــغيلياًً معقـــداًً، فرغم إمكانية إعادة توجيه الشـــحنات عبر 
رأس الرجـــاء الصالـــح، إلا أن هـــذا البديـــل يفـــرض اســـتغراق مدد 

     أهميــة تفعيــل أنظمــة التتبــع بالأقمــار الصناعيــة وتحلــيلات التعــرف الآلي 

والــرادارات الســاحلية وبنــاء قواعــد بيانات مشــتركة لتوثيق الحــوادث والبلاغات
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زمنية أطول وزيادة في اســـتهلاك الوقود، وتراجع في طاقة الشـــحن، 
إلـــى جانـــب تنامي حالة عـــدم اليقين بشـــأن جداول التســـليم. وقد 
أفـــادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بـــأن تدفقات النفط الخام 
والمنتجـــات النفطيـــة عبر بـــاب المندب انخفضت بأكثـــر من 50% في 

الأشـــهر الثمانية الأولى عـــام 2024م.

في أتـــون المواجهـــة العســـكرية الراهنـــة، يكتســـب مضيـــق باب 
المنـــدب ثـــقلًاً اســـتراتيجياًً متصاعـــداً؛ً إذ لـــم تعـــد المواجهـــة بين 
واشـــنطن وتل أبيب وطهران حبيســـة مســـرح جغـــرافي واحد. بل إن 
الضغـــوط علـــى القـــوى الخليجية باتت تتـــردد أصداؤهـــا في البحر 
الأحمر، مدفوعةًً بتحركات الميليشـــيات المتحالفـــة، أو تكتيكات الرد 
العســـكري غير المباشـــر والهجمات الانتهازية، وصولًاً لترسيخ مناخ 
مـــن الاســـتقطاب الإقليمي الحاد. إن اندلاع الصراع هدد شـــريانين 
حيـــويين مثل مضيق هرمـــز وباب المندب في آن واحـــد، ينقل الأزمة 
إلـــى مســـتوى مـــن الخطـــورة يفـــوق بمراحـــل عواقـــب أزمـــة الممـــر 
الواحـــد. وتكمن هذه الخطورة في التأثير الشـــامل على لوجســـتيات 

نقـــل الطاقة وتجـــارة الحاويـــات بين قارتي آســـيا وأوروبا.

البحر الأبيض المتوسطالبحر الأبيض المتوسط

تتمتـــع منطقة حوض البحر الأبيض المتوســـط بحصانة نســـبية 
تضعهـــا بمنـــأى عـــن التهديـــدات المباشـــرة التي تتربـــص بمضيقي 
هرمـــز وبـــاب المنـــدب، إلا أن قيمتهـــا الاســـتراتيجية لأمـــن الطاقة 
الأوروبـــي قـــد تضاعفـــت بشـــكل مطـــرد خلال الســـنوات الأخيرة. 
فمـــع اندفـــاع القـــارة العجـــوز لتنويـــع مصادرهـــا بعيـــداًً عـــن الغاز 
الروســـي، اســـتحال حوض المتوســـط شـــرياناًً حيوياًً لعبـــور الطاقة، 
وركيزة أساســـية في الخارطة الشـــاملة للبنية التحتيـــة للوقود والغاز 
الطبيعـــي المســـال في أوروبـــا. ولكـــن الخطـــورة في احتمـــال تمـــدد 
شـــرارة الصراع لتطال موانئ شـــرق المتوســـط، أو ممراته الملاحية، 
أو أصـــول الطاقـــة القائمـــة فيه؛ فحـــدوث ذلك، في وقـــت ترزح فيه 
طـــرق الخليج والبحر الأحمر تحت وطأة ضغوط جســـيمة، ســـيفقد 
أوروبـــا هامـــش المنـــاورة اللوجســـتية في اللحظـــة التـــي تشـــتد فيها 

حاجتهـــا لامتلاك خيـــارات بديلة ومســـتقرة.

الخلاصة الجيوسياســـية: بناءًً على هذا المشـــهد، لم يعد البحر 

المتوســـط بالنســـبة لأوروبا مجرد "البديل الجاهز" في قائمة الممرات 
البحريـــة، بـــل قد يتحول إلـــى "قيد ثانـــوي" يعيق قـــدرة القارة على 

امتصاص الصدمات الجيوسياســـية النابعة من الشـــرق الأبعد.

التطورات المحتملة في سيناريو الحرب الراهنة وأثرها على الأسواق

الحرب البحرية وسيناريو "الإغلاق الناعم"الحرب البحرية وسيناريو "الإغلاق الناعم"

المشـــهد اســـتهل فصوله عبـــر تصعيـــدٍٍ مرحلي لزعزعـــة الأمن 
البحـــري؛ إذ لطالما ارتكزت اســـتراتيجية الـــردع الإيرانية على مبدأ 
تكبيد الخصوم خســـائر جســـيمة في عرض البحر، توظيفاًً لترسانة 
الصواريـــخ، والطائـــرات المســـيرة، والألغـــام، علاوةًً علـــى تكتيـــكات 
الملاحقـــة والمضايقة. وحتـــى إن أفلحت القـــوات البحرية الخارجية 
في تـــأمين الممـــرات المائيـــة وإبقائهـــا مفتوحة مـــن المنظـــور التقني، 
فـــإن التداعيـــات الاقتصاديـــة قـــد تُفُضي إلـــى ما يُصُطلـــح عليه بـ 
"الإغلاق الناعـــم". ويتمثـــل هـــذا المفهوم في إقدام شـــركات التأمين 
علـــى رفع أقســـاطها بشـــكل حـــاد، وتأجيل موعـــد مغادرة الســـفن، 
وارتفـــاع أســـعار تأجير نـــاقلات النفط، وتنامي حالـــة العزوف لدى 

المـــقرضين، وتـــشديد الإجراءات داـــخل الموانئ.

وعمليـــاًً، تتضافـــر هـــذه العوامل إلـــى تقليص الإمـــدادات ورفع 
كلفـــة الشـــحن. وقـــد وثقـــت تقاريـــر رويترز قبيـــل الضربـــات هذا 
المنحـــى، حيـــث تجـــاوزت أســـعار شـــحن نـــاقلات النفـــط العملاقة 
من الشـــرق الأوســـط إلى الـــصين عتبة الــــ 200 ألـــف دولار يومياًً، 

مســـجلةًً بذلـــك أعلـــى مســـتوياتها منذ عـــام 2020م.

الهجمات على البنية التحتية للطاقةالهجمات على البنية التحتية للطاقة

يتمثـــل التطـــور الثاني المحتمـــل في تواتر الهجمات علـــى البنية 
التحتيـــة للطاقـــة؛ إذ تتســـم منظومـــات الإنتاج والتصديـــر الإيرانية 
بتركيـــز جغـــرافي يجعـــل اســـتهداف الموانـــئ والمحطـــات والمنشـــآت 
البحريـــة، أو مرافـــق معالجـــة الغـــاز ومراكـــز التخزيـــن التابعة لها، 
كفـــيلًاً بإحـــداث تداعيـــات كارثيـــة علـــى الأســـواق. وحتـــى في حال 

      الوثبـــات المفاجئـــة في أســـعار الطاقـــة والشـــحن تذكـــي نيـــران 

التضخـــم وتضاعـــف أعبـــاء الدعـــم الحكومـــي وتعمـــق أزمـــات الديـــن
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في تكاليـــف الشـــحن والعمليـــات الصناعيـــة، بينما يـــؤدي اضطرار 
الســـفن لتغييـــر مســـاراتها إلـــى زيـــادة اســـتهلاك الوقـــود وتأخيـــر 
سلاســـل التســـليم. علاوة علـــى ذلـــك، فـــإن إطالـــة أمـــد الرحلات 
البحريـــة عبـــر المســـارات البديلـــة يســـتنزف المعـــروض من الســـفن 
والحاويات، مما يؤجج حدة المنافســـة في أســـواق الشـــحن. والنتيجة 
هـــي "صدمة مركبة" تجمع بين غلاء الطاقـــة وتقلبات التجارة؛ وهو 
ما جســـده تقريـــر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشـــأن هجمات 
البحـــر الأحمـــر، موضحاًً كيف يمكـــن لانعدام الأمـــن في ممر مائي 
واحـــد أن يحرف تدفقـــات النفط نحو رأس الرجـــاء الصالح، ملقياًً 

بضغـــوط هائلة علـــى منظومة النقـــل العالمية.

وفي هـــذا الســـياق، تبـــرز الـــدول الناميـــة كالحلقـــة الأضعـــف 
والأكثـــر عرضـــة للمخاطـــر؛ نظـــراًً لارتباطهـــا الوثيـــق باســـتهلاك 
الوقـــود، ومعاناتهـــا من هشاشـــة العـــملات المحلية وضيـــق هوامش 
الربـــح، ناهيك عـــن محدودية مخزوناتهـــا الاســـتراتيجية. ومن ثم، 
فـــإن الوثبـــات المفاجئـــة في أســـعار الطاقـــة والشـــحن تذكـــي نيران 
التضخـــم، وتضاعف أعبـــاء الدعم الحكومي، وتعمـــق أزمات الدين 
العـــام، وصـــولًاً إلى تقويـــض الاســـتقرار المحلي. بناءًً علـــى ذلك، لا 
يمثـــل انعدام الاســـتقرار في الممـــرات البحرية أزمة طاقة فحســـب، 
بـــل هـــو اختبـــار هيكلـــي لقـــدرة المنظومـــة التجارية علـــى الصمود، 

وكفـــاءة إدارة التضخـــم، وصون الاســـتقرار السياســـي.

ما شكل الاستجابة المحتملة للمجتمع الدولي؟ ما شكل الاستجابة المحتملة للمجتمع الدولي؟ 

تنقســـم الاســـتجابات الدولية إلـــى ثلاثة محاور: الدبلوماســـي، 
أن  المتوقـــع  مـــن  دبلوماســـيًًا،  الاقتصـــادي.  والاســـتقرار  الأمنـــي، 
تســـعى القـــوى العظمى والوســـطاء الإقليمـــيين إلى اعتمـــاد قنوات 
فـــض النزاعـــات، وعقـــد تفاهمـــات مؤقتـــة، والعمل علـــى الحيلولة 
دون امتـــداد الصـــراع إلـــى الفضـــاء البحـــري. ومن شـــأن أي تقدم 
دبلوماســـي، حتـــى وإن كان محـــدودا، أن يحد من مخاوف الأســـواق 
إذا عمل بشـــكل موثوق على خفض المخاطـــر الكارثية. على الصعيد 
الأمنـــي، مـــن المرجح أن تشـــهد الدوريـــات البحرية ومهـــام المرافقة 
لســـفن الشـــحن اتســـاعًًا. حيث تســـاعد هذه التدابير في الحد من 
التهديـــدات واســـتعادة الثقـــة بشـــكل جزئـــي، خاصـــةًً ضـــد أعمال 
القرصنـــة أو الهجمات على الســـفن. مع ذلك قـــد تواجه هذه المهام 
قيـــودًًا: ففـــي بـــؤر الصراع المشـــتعلة، يمكن للنشـــاط العســـكري أن 
يزيـــد مـــن خطر وقـــوع حـــوادث. كذلك لا يمكـــن لعمليـــات المرافقة 
البحريـــة أن تتبنـــى تعوياًضً كاملًاً عن التبعـــات الاقتصادية الناجمة 
عـــن هواجس شـــركات التـــأمين وجهات التشـــغيل، ما لـــم تنجح في 

القـــدرة على إجـــراء إصلاحات عاجلـــة، فإن تكرار هـــذه الضربات 
يرســـخ حالـــة من عـــدم اليقين علـــى الـــدى الطويل.

أمـــا علـــى صعيـــد أســـواق الطاقـــة، فلا ينحصـــر الضـــرر في 
الفقـــدان المؤقـــت لعـــدد البراميـــل أو الشـــحنات، بـــل يمتد ليشـــمل 
ســـيادة الحـــذر مـــن مغبة وقـــوع خســـائر إضافيـــة. وتُجُمـــع تقارير 
رويتـــرز المعنية بالبنيـــة التحتية الإيرانية أو ســـياق الصراع الراهن، 
على مدى هشاشـــة مرافـــق التصدير وإنتاج الغـــاز في ظل المعطيات 

لية. الحا

اتساع رقعة الصراع وتعدد مسارح المواجهةاتساع رقعة الصراع وتعدد مسارح المواجهة

يكمـــن التطـــور الثالث في تمـــدد التصعيد عبر مســـارح إقليمية 
شـــتى؛ إذ ســـجلت الأحـــداث المتلاحقـــة منـــذ بـــدء الهجمـــات على 
إيـــران توســـعاًً ملحوظـــاًً، تجاوز حـــدود المواجهة العســـكرية الثنائية 
بين طهـــران وتـــل أبيب ليتحـــول إلى نذيـــر حرب أشـــمل. وقد طال 
هـــذا التصعيـــد دول الخليـــج التـــي وجـــدت نفســـها ضمـــن دائـــرة 
الانتقـــام الإيراني بزعم اســـتضافتها للقواعد العســـكرية الأمريكية.

التقلبات المالية وسيناريوهات التحوط الاستباقيالتقلبات المالية وسيناريوهات التحوط الاستباقي

يبـــرز التضخـــم المالي كــــرابع التطـــورات المحتملـــة؛ إذ لا ترهن 
أســـعار النفـــط نفســـها بالانقطاعـــات الفعلية للإمدادات فحســـب، 
بـــل تتحـــرك مدفوعةًً باحتمـــالات وقوعها أياًضً. وفي هذا الســـياق، 
تلقي مخاوف المســـتثمرين والخســـائر المادية بظلال قاتمة على أداء 
قطاعات حيوية كالشـــحن، والبتروكيماويات، والطيران، والأســـمدة.
ووفقـــاًً لتقارير رويترز، يعكف تحالف أوبك+ على دراســـة إقرار 
زيـــادة ملموســـة في الإنتاج أعقـــاب الهجمات الأمريكيـــة على إيران؛ 
وهـــي إشـــارات تعكس مســـاعي حثيثة مـــن المنتجين لاحتـــواء حالة 
الذعـــر قبـــل أن تتحـــول إلى أزمـــة ذاتيـــة التغذية. ومـــع ذلك، تظل 
هـــذه الخطـــوات مجـــرد تدابير "تســـكينية" لا ترقى لمســـتوى العلاج 
الجـــذري؛ كـــون المنطقة التي تمد الأســـواق بإمـــدادات الطوارئ هي 

ذاتهـــا التي تـــرزح تحت وطأة شـــبح الاختناق.

الانعكاسات على سلاسل الإمداد العالميةالانعكاسات على سلاسل الإمداد العالمية

أي اضطـــراب يمـــس مضيقـــي هرمـــز أو بـــاب المنـــدب تتـــردد 
أصـــداؤه في شـــتى مفاصـــل الاقتصاد العالـــي. فعلى ســـبيل المثال، 
يولـــد ارتفاع أســـعار النفط أو الغاز الطبيعي المســـال قفـــزة تلقائية 
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الاســـتجابة للحوادث من صلب المنطقة وتحت إشـــرافها الســـيادي، 
علـــى أن يقتصـــر الدور الخارجي علـــى رفد التكنولوجيـــا والتدريب 
والدعـــم المؤقـــت، دون الحاجـــة لتشـــييد هيـــاكل قياديـــة فضفاضة 

تكـــرّّس التبعيـــة والاعتمادية.

كمـــا يقتضـــي الأمـــر تأطيـــر التعـــاون الوظيفـــي حـــول ثوابـــت 
حريـــة الملاحـــة وأمن التجارة وتـــأمين الممرات، بعيداًً عن سياســـات 
المحاور والكتـــل؛ فكلمـــا صُُـــوّّر أمن الممرات كصراع بين معســـكرين، 
زادت احتماليـــة تسييســـه واســـتهدافه على حد ســـواء. إن الوضوح 
القانونـــي، والأوامـــر الصريحـــة، والعمليـــات القائمة علـــى التوافق، 
هـــي العناصـــر الجوهريـــة لمجابهـــة حالـــة الغمـــوض التـــي تغـــذي 

الشـــكوك وتؤجـــج الســـرديات المتصاعـــدة في المنطقة.

الختام: ارتهان استقرار الطاقة باستقرار المسارات البحريةالختام: ارتهان استقرار الطاقة باستقرار المسارات البحرية

كشـــفت هجمـــات 28 فبراير 2026 م، عن الثغـــرة الحقيقية في 
جـــدار منظومة الطاقـــة العالمية؛ إذ لم يعد الخطر الوشـــيك متمثلًاً 
فحســـب في الانهيـــار المفاجـــئ لإمـــدادات الإنتـــاج، بـــل في التدهور 
الأمنـــي المتســـارع الذي يضرب الممرات الحيوية، وأســـواق الشـــحن، 
وكلـــف التـــأمين، وجـــداول التســـليم. ومـــع تصاعـــد حـــدة الصراع، 
يقـــف مضيـــق هرمـــز في طليعـــة المواقـــع المتلقيـــة للصدمـــة، لتنتقل 
ارتداداتهـــا تباعـــاًً إلى مضيق بـــاب المندب والبحـــر الأحمر، وصولًاً 

إلـــى الشـــواطئ الأوروبية عبـــر البحر الأبيض المتوســـط.

 وعلـــى الرغـــم من قـــدرة المجتمع الدولي على الحـــد من تبعات 
الصـــراع عبـــر الأطـــر الدبلوماســـية والحمايـــة البحرية واســـتقرار 
الأســـواق، إلا أن هـــذه الأدوات تظـــل في جوهرها "تفاعليـــة"، بينما 
يقتضـــي التحلـــي بالصلابـــة الدائمـــة تـــدشين منظومة أمـــن بحري 
تحـــت قيـــادة إقليميـــة، تعـــزز القـــدرات المحليـــة، وتحصـــن المراكز 
الحيويـــة، وتقلـــص الاعتماد علـــى الهيـــاكل المفروضـــة خارجياًً. إن 
الأزمـــة الراهنة لا تعدو كونها كاشـــفة لحقيقـــة جوهرية واحدة: لقد 
بات اســـتقرار منظومـــة الطاقة مرادفاًً لاســـتقرار الممرات البحرية.

تبديـــد مخاوفهـــم وبناء ثقة حقيقية في أمن الممـــرات. اقتصاديًًا، قد 
تســـهم الإمدادات الطارئـــة، والجهود المنســـقة بين الجهات المنتجة، 
والســـحب من المخزونـــات الاحتياطية، بالإضافة إلـــى طمأنة الرأي 
العـــام، في احتـــواء حالة الذعـــر. ولكنها تظل أدوات تفاعلية لكســـب 
بعـــض الوقـــت دون معالجـــة أزمة هشاشـــة البنية الهيكليـــة الناتجة 
عـــن تركـــز ممـــرات نقـــل الطاقـــة العالميـــة في نطـــاق محـــدود مـــن 

الممـــرات المائيـــة المعرضة للاضطرابات السياســـية.

بالتالـــي، يقتضـــي الأمـــر صياغـــة اســـتراتيجية موثوقـــة بعيدة 
الـــدى لحماية الممـــرات والمضائـــق، تضطلع بمهامها على مســـارات 
متوازنـــة؛ تهـــدف إلـــى تعزيـــز الرؤيـــة الميدانيـــة، وتحـــصين النقاط 
الأكثـــر عرضـــة للمخاطر، وتقليص الكلف الناجمـــة عن التعطل، مع 
الحيلولـــة دون تحـــول أمن الملاحة إلى ســـاحة للصراعـــات بالوكالة. 

ــعدة، أبرزها ــهذا المـــسار تضافر الجـــهود في محاور ـ ويتطـــلب ـ

•	 تعزيـــز الوعـــي بالمجال البحري: عبر تفعيـــل أنظمة التتبع 
بالأقمـــار الصناعيـــة، وتحليلات التعرف الآلـــي، والرادارات 
لتوثيـــق  مشـــتركة  بيانـــات  قواعـــد  بنـــاء  مـــع  الســـاحلية، 

الحـــوادث والبلاغـــات المرفئيـــة.
•	 للنقـــاط الحيويـــة: ويشـــمل حمايـــة  الهيكلـــي  التحصـــن 

الموانـــئ ومحطـــات التصديـــر والأنظمـــة اللوجســـتية ضـــد 
تهديدات الطائرات المســـيرة، وأعمال التخريب، والهجمات 

الســـيبرانية، وتكتيـــكات الـــزوارق الســـريعة.
•	 تحســـن  خـــال  مـــن  الأزمـــات:  إدارة  بروتوكـــولات  تطويـــر 

آليـــات منـــع الحـــوادث العرضيـــة واعتماد إجـــراءات مرافقة 
موحـــدة، مـــع دمج الاســـتجابات الأمنية لمواجهـــة تهديدات 

القرصنـــة والميليشـــيات في بـــاب المنـــدب والبحـــر الأحمـــر.
•	 مـــع  التعامـــل  في  وتتمثـــل  الشـــاملة:  الإقليميـــة  المقاربـــة 

منطقـــة القـــرن الإفريقـــي كمتغير اســـتراتيجي حاســـم؛ إذ 
يلقـــي انعـــدام الاســـتقرار هنـــاك بظلاله المباشـــرة على أمن 
البحـــر الأحمـــر، ويخلـــق بيئة خصبة للاتجار غير المشـــروع 

واســـتغلال الجماعـــات المســـلحة.

تأمين الممرات دون ترسيخ الاعتمادية أو الإملاءات الخارجية
يكمـــن التحـــدي الأكبـــر في تأمين الممـــرات المائيـــة دون تحويلها 
إلـــى ســـاحات دائمـــة للوصايـــة الدوليـــة؛ إذ يظـــل النمـــوذج الأكثر 
اســـتدامة هـــو "الملكيـــة الإقليميـــة" المدعومـــة بمســـاندة خارجيـــة 
محـــدودة ومدروســـة. ومـــن هـــذا المنطلـــق، يجـــب أن تنبثـــق مراكز 
تعزيـــز الوعـــي البحـــري، وآليـــات التنســـيق الملاحـــي، وبروتوكولات 

ـ وباحث وأستاذ زائر في العلوم السياسية  * محلل متخصص في شؤون أمن الطاقة ـ
ــ جامعة جورج ميسون
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ن المضايق البحرية العالمية وحماية سلاسل الإمداد ي تأمين�
ي في� ن المضايق البحرية العالمية وحماية سلاسل الإمداددور الاتحاد الأوروبي� ي تأمين�
ي في� دور الاتحاد الأوروبي�

يرتكز التحرك الأوروبي على المسارين الدبلوماسي 
والانتشار البحري والتعاون مع الشركاء الدوليين

 يرتكــز الاقتصــاد العالمـي بصفــة جوهريــة علــى اســتقرار الملاحــة البحريــة، حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن مــا يتــراوح بين 
80% و90% مــن حجــم التجــارة الدوليــة ينســاب عبــر المســارات البحريــة. وفي قلــب هــذه المنظومــة، تبــرز ممــرات اســتراتيجية 
ومضايــق حيويــة تســتقطب تدفقــات هائلــة مــن الشــحنات وإمــدادات الطاقــة؛ وتتصــدر مضايــق هرمــز، وبــاب المنــدب، وجبــل 

طــارق المشــهد الملاحــي في منطقــة الشــرق الأوســط.
وبالنظــر إلــى عبــور نســبة جســيمة مــن صــادرات النفــط وحاويــات البضائــع عبــر هــذه الممــرات، فــإن أي تعطــل يطــال حركتهــا 
يفــرز تداعيــات فوريــة علــى مســتوى العالــم؛ إذ تشــكل هــذه المضايــق -مــع البحــار المتصلــة بهــا كالخليــج العربــي والبحريــن 

الأحمــر والمتوســط- العمــود الفقــري لنظــام التجــارة العالمـي.

د. كريستيان كوخ

ــر  ــة الأكث ــرات الملاحي ــب، صــدارة المم ــز، بلا ري ــق هرم ــوأ مضي ويتب
أهميــة لنقــل النفــط عالميــاً؛ً فهــذا الشــريان المائــي الضيــق الــذي 
يصــل الخليــج العربــي بخليــج عمــان والمحيــط الهنــدي، يعبــر مــن 
خلالــه نحــو خمــس تجــارة النفــط العالميــة. لــذا، فــإن أي اضطــراب 
فيــه يلقــي بظلالــه مباشــرة علــى أســواق الطاقــة، وهــو مــا تجلــى 
ــات المتحــدة  ــي تشــنها الولاي ــة الت بوضــوح في خضــم الحــرب الحالي

ــران. وإســرائيل ضــد إي

ففــي غضــون أيــام مــن انــدلاع النــزاع، قفــزت أســعار النفــط إلــى 
مســتويات قياســية بارتفــاع ناهــز 100%، متجــاوزةًً حاجــز 100 دولار 
للبرميــل. وفي هــذا الســياق، أكــدت وكالــة الطاقــة الدوليــة أن الحــرب 
في الشــرق الأوســط تتســبب في "أكبــر انقطــاع لإمــدادات النفــط في 
التاريــخ"، مــع توقعــات بانحســار الإمــدادات العالميــة بمقــدار 8 ملايين 

برميــل يوميــاًً خلال شــهر مــارس 2026 وحــده.

ــاًً، يربــط مضيــق بــاب المنــدب البحــر الأحمــر بخليــج  وبالتوجــه غرب
ــك الشــريان  ــاة الســويس، وكذل ــة الرئيســية لقن ــر البواب عــدن، ويعتب
المركــزي للتجــارة بين أوروبــا وآســيا. وفي حــال انعــدام الأمــن في 

ــل مســار ســفنها  ــى تحوي ــق، تضطــر شــركات الشــحن إل هــذا المضي
عبــر طريــق رأس الرجــاء الصالــح في أقصــى جنــوب إفريقيــا؛ وهــو 
ــة، وأســابيع مــن زمــن عبــور  ــال البحري مــا يعنــي إضافــة آلاف الأمي
الســفن، فــلًاًض عــن الارتفــاع الباهــظ في تكاليــف النقــل. وقــد تجلــت 
الهشاشــة الأمنيــة لهــذا المضيــق مــن خلال الهجمــات التــي شــنها 
الحوثيــون في اليمــن علــى حركــة الملاحــة في البحــر الأحمــر، فــلًاًض 
ــام  ــن" ع ــر جيف ــة "إيف ــات الضخم ــوج ســفينة الحاوي ــة جن عــن حادث

ــاة الســويس. ــت لقن ــل مؤق ــي تســببت في تعطي 2021م، والت

وفي النهايــة، يمثــل مضيــق جبــل طــارق نقطــة الدخــول والخــروج 
ــو ممــر لا  ــض المتوســط، فه ــدة لحــوض البحــر الأبي ــة الوحي البحري
غنــى عنــه لحركــة التجــارة بين أوروبــا وإفريقيــا ومنطقــة المحيــط 
الأطلســي. ويُعُــد اســتقرار هــذا الممــر الضمانــة الوحيــدة لتدفــق 
التجــارة بأمــان مــن خلال شــبكة الشــحن عبــر البحــر المتوســط. إن 
هــذه الشــرايين البحريــة، مجتمعــةًً، ليســت مجــرد خطــوط إمــداد 
اقتصاديــة فحســب، بــل هــي نقــاط ضغــط جيوسياســي شــديدة 
للتوتــرات  رهينــة  المضايــق  هــذه  أمــن  يظــل  ولذلــك  الحساســية. 
الدوليــة، حيــث يُهُــدد اســتقرارها تصاعــد الخلافــات بين الــدول، 
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ــى  ــة، بالإضافــة إل وهجمــات الجماعــات المســلحة، وأعمــال القرصن
الاضطرابــات السياســية في المناطــق المتاخمــة لهــا.

الاتحاد الأوروبي كقوة فاعلة في الأمن البحريالاتحاد الأوروبي كقوة فاعلة في الأمن البحري

بالنســبة للاتحــاد الأوروبــي، يتجــاوز الأمــن البحــري في هــذه المناطــق 
الحيويــة كونــه مجــرد ملــف في برنامــج السياســة الخارجيــة، ليرقــى 
إلــى مرتبــة "قضيــة بقــاء اقتصــادي" بامتيــاز، فأوروبــا تعتمــد بشــكل 
شــبه كلــي علــى التجــارة المنقولــة بحــراًً وإمــدادات الطاقــة المســتوردة 
مــن الشــرق الأوســط وآســيا؛ وبنــاءًً عليــه، فــإن أي اضطــراب في هــذه 
الممــرات المائيــة ســرعان مــا يترجــم إلــى شــلل في سلاســل الإمــداد، 
ونقــص في مــوارد الطاقــة، ممــا يســفر عــن ضغــوط تضخميــة حــادة 

تعصــف بالاقتصــادات الأوروبيــة.

واســتجابةًً لهــذه التحديــات، عكــف الاتحــاد الأوروبــي علــى مــدار 
العقديــن الماضــيين علــى تطويــر قدراتــه تدريجيــاًً لحمايــة مســارات 
كقــوة بحريــة،  التجــارة البحريــة. ورغــم أنــه لــم يُصُنــف تقليديــاًً 
والدفاعيــة  الأمنيــة  "السياســة  مهــام ضمــن  عــدة  أطلــق  أنــه  إلا 
المشــتركة". وكانــت أولــى هــذه المهــام عمليــة "أتالانتــا" التــي انطلقــت 
عــام 2008م، لمكافحــة القرصنــة قبالــة ســواحل الصومــال؛ حيــث 
نجحــت في خفــض الهجمــات بشــكل كبيــر في غــرب المحيــط الهنــدي، 
وأثبتــت قــدرة الاتحــاد علــى التنســيق لتنفيــذ عمليــات بحريــة متعــددة 

الجنســيات.

"أســبيدس"  عمليــة  الأوروبــي  الاتحــاد  أطلــق  جديــد،  تطــور  وفي 
ــة  ــي تســتهدف الســفن التجاري ــات المتصاعــدة الت ــى الهجم ــرد عل لل
كعمليــة  2024م،  عــام  البعثــة  هــذه  تأسســت  الأحمــر.  البحــر  في 

   ركـــزت أوروبـــا على رصـــد تهديـــدات الســـفن الأوروبيـــة وتبـــادل المعلومـــات 

الدوليـــة المنظمـــات  مـــع  البحريـــة  المخاطـــر  وتقييمـــات  الاســـتخباراتية 
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بحريــة دفاعيــة تهــدف إلــى حمايــة حريــة الملاحــة، ويمتــد نطــاق 
عملياتهــا مــن مضيــق بــاب المنــدب وصــولًاً إلــى مضيــق هرمــز. وقــد 
قــرر الاتحــاد تمديــد مهمتهــا بالفعــل حتــى عــام 2027م، ممــا يؤكــد 
تحــول الأمــن البحــري إلــى أولويــة اســتراتيجية قصــوى وليــس مجــرد 
مســألة تقنيــة. وعلــى الرغــم مــن أنهــا ليســت بعثــة رســمية تابعــة 
للاتحــاد، تبــرز مبــادرة "البعثــة الأوروبيــة للتوعيــة البحريــة في مضيــق 
هرمــز"، التــي انطلقــت في ينايــر 2020م، لحمايــة الملاحــة وتحــسين 
الوعــي بالظــروف الراهنــة في منطقــة الخليــج. وتتضمــن المبــادرة 
مســارين: أحدهمــا دبلوماســي، والآخــر عســكري يُعُــرف باســم عمليــة 
"أجينــور"، والتــي تتخــذ مــن القاعــدة البحريــة الفرنســية في أبــو ظبــي 
مقــراًً لهــا، وتشــارك فيهــا 9 دول أوروبيــة أبرزهــا فرنســا وألمانيــا 

ــدا. ــا وهولن وإيطالي

وفي الوقــت الــذي تتجــه فيــه الأنظــار نحــو الشــرق الأوســط، يلعــب 
الأبيــض  البحــر  تــأمين ممــر  في  مركزيــاًً  دواًرً  الأوروبــي  الاتحــاد 
ــة مشــتركة بين  ــل طــارق لمراقب ــق جب ــث يخضــع مضي المتوســط؛ حي
الســلطات الأوروبيــة والإقليميــة، بمــا في ذلــك إســبانيا والمغــرب. 
لمواجهــة  منتظمــة  دوريــات  الأوروبيــة  البحريــة  القــوات  وتنفــذ 
تهديــدات التهريــب والإرهــاب البحــري. ونظــراًً لارتبــاط المتوســط 
المباشــر بقنــاة الســويس، فــإن أمــن هــذه المنطقــة يظــل وثيــق الصلــة 

بالتطــورات في البحــر الأحمــر.

وبشــكل أساســي، يرتكــز التحــرك الأوروبــي علــى الجمــع بين المســار 
الدبلوماســي والانتشــار البحــري والتعــاون مــع الشــركاء الدولــيين؛ 
حيــث تعمــل القــوات الأوروبيــة جنبــاًً إلــى جنــب مــع حلــف شــمال 
رقابيــة  تغطيــة  لضمــان  الإقليمــيين  والحلفــاء  "الناتــو"  الأطلســي 
ــات العســكرية،  ــداًً عــن العملي ــود. وبعي ــة الجه ــع ازدواجي أوســع ومن
تســعى الدبلوماســية الأوروبيــة، عبــر الحــوار مــع دول الخليــج وإيــران 
والمؤسســات الدوليــة، إلــى نــزع فتيــل التوتــرات وتقليــل احتمــالات 

انتقــال الصراعــات إلــى المجال البحــري.

وتتجســد العديــد مــن هــذه المقاربــات في رد فعــل الاتحــاد الأوروبــي 

علــى الإغلاق الفعلــي أو تعطيــل الملاحــة في مضيــق هرمــز خلال 
حــرب إيــران الحاليــة. فــكان رد الفعــل الأوروبــي الأول عبــر المســار 
الدبلوماســي، والــذي شــدد فيــه القــادة الأوروبيــون علــى ضــرورة 
إبقــاء الممــرات المائيــة الحيويــة مفتوحــة، مــع احتــرام حريــة الملاحــة 
فيهــا. وفي بيــان رســمي، حــذرت "كايــا كالاس"، الممثلــة العليــا للشــؤون 
الخارجيــة والسياســة الأمنيــة ونائبــة رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة، مــن 
أن "تعطيــل الممــرات المائيــة الاســتراتيجية، كمضيــق هرمــز، أمر يجب 
تجنبــه بــأي ثمــن". وفي الســياق نفســه، حــذر مســؤولون أوروبيــون 
رفيعــو المســتوى مــن أن عــدم الاســتقرار طويــل الأمــد في المضيــق قــد 
يــؤدي إلــى تبعــات عالميــة وخيمــة. كمــا أكــد وزيــر الخارجيــة الألمانــي 
ــوات الدبلوماســية  ــر القن ــل عب ــق هرمــز يجــب أن تُحُ أن أزمــة مضي
ــل الاتحــاد  ــى تفضي والتعــاون الإقليمــي، وهــو مــا يســلط الضــوء عل
الأوروبــي لسياســة خفــض التصعيــد بــدلًاً مــن المواجهــة العســكرية.

وبنــاءًً علــى ذلــك، بــدأ الاتحــاد الأوروبــي تنســيقاًً دبلوماســياًً مكثفــاًً 
مــع الشــركاء الإقليمــيين؛ حيــث أجــرت رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة، 
أورســولا فــون ديــر لايــن، ورئيــس المجلــس الأوروبــي، أنطونيــو كوســتا، 
ــات رفيعــة المســتوى مــع قــادة دول الشــرق الأوســط، تركــزت  محادث
حــول تداعيــات إغلاق مضيــق هرمــز علــى أســواق الطاقــة العالميــة، 
ــدد الأمــن البحــري وطــرق التجــارة، فــلًاًض عــن  ــي تُهُ والمخاطــر الت
في  الاســتقرار  لاســتعادة  الممكنــة  الدبلوماســية  المســارات  بحــث 
المنطقــة. كمــا نســق الاتحــاد الأوروبــي مواقفــه مــع دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي للتصــدي للهجمــات التــي تســتهدف البنيــة التحتيــة 

ــة الشــحن. للطاقــة وحرك

وعلــى الصعيــد الميدانــي، اتخــذ الاتحــاد الأوروبــي تدابيــر ملموســة 
لتعزيــز حضــوره البحــري ودعــم عمليــات الأمــن الملاحــي؛ شــملت 
توســيع نطــاق عمليــة "أســبيدس" عبــر تكثيــف الرقابــة البحريــة، 
وتعميــق الوعــي بالظــروف الراهنــة، وتطوير التنســيق الاســتخباراتي. 
كمــا ارتكــزت الإجــراءات الأوروبيــة علــى رصــد التهديــدات التــي 
تواجــه ســفن الشــحن التابعــة للبعثــات الأوروبيــة، وتبــادل المعلومــات 
الاســتخباراتية مــع الحلفــاء الإقليمــيين وشــركات الملاحــة، علاوة 

ــة. ــع المنظمــات الدولي ــة م ــى تنســيق تقييمــات المخاطــر البحري عل

            على أوروبا ومجلس التعاون صياغة ملامح حوكمة البحرية الدولية لوضع 

معاييــر دوليــة للأمن البحري وتعزيز حوكمة تســتند لقانون الملاحة البحرية
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ــر انقطــاع لإمــدادات النفــط في  ــران تســبب "أكب ــة الطاقــة: حــرب إي      وكال

ا  التاريــخ" وتوقعــات بانحســار الإمــدادات العالمية بمقدار 8 ملاييــن برميل يومًيً
وقــد أفــاد مســؤولون في البحريــة الأوروبيــة بــأن الســفن العاملــة 
في منطقــة الخليــج تلقــت تحذيــرات مــن القــوات الإيرانيــة تقيــد 
حركــة مرورهــا، ممــا يعكــس مــدى خطــورة التهديــدات المحيطــة 
ــة  ــات الأوروبي ــك، ناقشــت الحكوم ــة. واســتجابةًً لذل ــة البحري بالبيئ
والســفن  النفــط  لنــاقلات  "بعثــات مرافقــة بحريــة"  إنشــاء  فكــرة 
التجاريــة كإحــدى أهــم الخطــوات التشــغيلية لحمايــة التجــارة في 
بالتنســيق  أعلنــت فرنســا،  الصــدد،  هــذا  البحريــة. وفي  الممــرات 
ــة  ــة إضافي ــيين، عــن خطــط لنشــر قطــع بحري مــع شــركائها الأوروب
وتنظيــم عمليــات مرافقــة للســفن التــي تعبــر مضيــق هرمــز بمجــرد 
أن تســمح الظــروف بملاحــة أكثــر أمانــاًً. ومــن المقــرر أن تتضمــن 
عمليــات المرافقــة المقترحــة فرقاطــات ومدمــرات أوروبيــة، وطائــرات 
دوريــة بحريــة، بالإضافــة إلــى التنســيق مــع القــوات البحريــة الحليفــة 
في منطقــة الخليــج؛ حيــث تســتهدف هــذه الخطــوات إعــادة فتــح 
طــرق الشــحن مــع العمــل علــى تقليــص فــرص التصعيــد إلــى أدنــى 

مســتوياتها.

نحو استراتيجية تهدف إلى حماية الممرات البحريةنحو استراتيجية تهدف إلى حماية الممرات البحرية

ونظــراًً للوضــع المعقــد للتهديــدات البحريــة الحاليــة، فــإن تــأمين 
ــاًً منســقاً؛ً إذ يجــب أن ترتكــز  ــب تحــركاًً دولي ــة يتطل ــق العالمي المضاي
أساســية،  ركائــز  علــى  الصــدد  هــذا  في  الشــاملة  الاســتراتيجية 
أبرزهــا: صياغــة أطــر عمــل أمنيــة متعــددة الأطــراف تؤكــد علــى 
حريــة الملاحــة وحمايــة الســفن المدنيــة، بالتــوازي مــع تعميــق التعــاون 
مــن ممارســة دور محــوري في  الفاعلــة  القــوى  لتمــكين  الإقليمــي 
حمايــة ممراتهــا المائيــة. وعلــى المســتوى التشــغيلي، يمكــن لتعزيــز 
الأقمــار  عبــر  المراقبــة  خلال  مــن  البحريــة"،  بالظــروف  "الوعــي 
الاصطناعيــة، وتبــادل البيانــات، وأنظمــة الرصــد، أن يســاهم بشــكل 
كبيــر في الكشــف المبكــر عــن التهديــدات المحتملــة.  ومــع ذلــك، يظــل 
الأمــن البحــري في نهايــة المطــاف ملفــاًً لا يمكــن فصلــه عن الاســتقرار 
السياســي علــى أرض الواقــع. ومــن ثــمََّ، تظــل المبــادرات الدبلوماســية 
الراميــة إلــى خفــض التوتــرات الإقليميــة ضــرورة قصــوى لضمــان 

ــة طــرق الشــحن. حماي

ومــع ذلــك، أكــدت التصريحــات الأخيــرة للقــادة الأوروبــيين علــى 
مجــال  في  الاســتراتيجية"  "الاســتقلالية  لتعزيــز  الملحّّــة  الحاجــة 
الأمــن البحــري؛ حيــث يــدرك صُُنــاع القــرار في أوروبــا إدراكًًا عميقًًــا 
أن حمايــة طــرق التجــارة العالميــة لا يمكــن أن تظــل رهنــاًً بالقــوى 
الخارجيــة وحدهــا. وفي هــذا الســياق، يبــرز تعميــق التعــاون بين 
الاتحــاد الأوروبــي ومجلــس التعــاون الخليجــي كمســار واعــد للغايــة، 
خاصــة وأن كلا الجانــبين أعلنــا صراحــةًً أن أمــن الممــرات البحريــة 
يمثــل أولويــة قصــوى. وهنــاك دافــع قــوي نحــو تعزيــز التعــاون الوثيــق 
بين الجانــبين، بحيــث تمتــزج القــدرات البحريــة للــدول الأوروبيــة 
مــع الخبــرة الإقليميــة والقــرب الجغــرافي لــدول الخليــج، بمــا يشــمل 
توســيع المنــاورات البحريــة المشــتركة، ومبــادرات المراقبــة، ومنصــات 
وتنســيق  للطاقــة،  التحتيــة  البنيــة  وحمايــة  المعلومــات،  تبــادل 

الاســتجابة للأزمــات.

تتمثــل الخطــوة الأساســية في الانخــراط في حــوار منتظــم حــول 
ــس التعــاون الخليجــي.  ــي ومجل الأمــن البحــري بين الاتحــاد الأوروب
نطــاق  توســيع  علــى  الجانبــان  عمــل  الأخيــرة،  الســنوات  فــخلال 
دول  بين  الأولــى  القمــة  شــملت  والتــي  السياســية،  مشــاوراتهما 
ــوزاري  ــر 2024م، والاجتمــاع ال ــي في أكتوب ــج والاتحــاد الأوروب الخلي
ــر  ــت في أكتوب ــذي اســتضافته الكوي المشــترك التاســع والعشــرين، ال
2025م، وصــولًاً إلــى الاجتمــاع الاســتثنائي المشــترك المنعقــد في 5 
ــة الصــادرة عــن كل  ــات الختامي ــد ســلطت البيان ــارس 2026م. وق م
مــن هــذه الاجتماعــات الضــوء علــى قضايــا أمــن الطاقــة والاســتقرار 
ــة لتوســيع آفــاق التعــاون في المجال  ــزة متين البحــري، ممــا يوفــر ركي
الملاحــي عبــر الهيــاكل القائمــة بالفعــل. وبنــاءًً علــى ذلــك، يمكــن أن 
ــي ودول  ــن البحــري" الخاصــة بالاتحــاد الأوروب تشــمل "منصــة الأم
ــن البحــري،  ــة ســنوية بشــأن الأم ــم اجتماعــات وزاري ــج، تنظي الخلي
وتشــكيل مجموعــات عمــل مشــتركة لمواجهــة التهديــدات الملاحيــة 
وحمايــة المضائــق الاســتراتيجية، فــلًاًض عــن تعزيــز التنســيق بين 

هيــاكل القيــادة البحريــة لــدى الجانــبين.
مشــتركة  آليــة  إنشــاء  أيضــاًً  الواعــدة  التعــاون  مجــالات  وتشــمل 
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      مضيــق جبــل طــارق نقطــة الدخــول والخــروج البحريــة الوحيــدة للبحــر 

المتوســط ولا غنــى عنــه للتجــارة بيــن أوروبــا وإفريقيــا والمحيط الأطلســي
للاســتجابة للأزمــات، تهــدف للتعامــل مــع التهديــدات الراهنــة مثــل 
الهجمــات بالصواريــخ أو الطائــرات المســيرة التــي تســتهدف الســفن، 
وحصــار المضائــق الاســتراتيجية، وهجمــات الجماعــات المســلحة غير 
ــاًً بين  ــة مــن شــأنها أن تتضمــن تنســيقاًً طارئ الشــرعية، وهــذه الآلي
مراكــز القيــادة البحريــة، والنشــر الســريع لدوريــات بحريــة مشــتركة، 
وردود فعــل دبلوماســية منســقة تجــاه الأزمــات البحريــة. ولذلــك، 
أُبُــرم مؤخــراًً بين مركــز تنســيق الاســتجابة  يقــدم الاتفــاق الــذي 
للطــوارئ التابــع للاتحــاد الأوروبــي ومركــز إدارة الطــوارئ الخليجــي، 

الأـسـاس لمـثـل ـهـذه الخـطـوة المهـمـة.

وبعيــداًً عــن حــدود الأمــن الإقليمــي، يتــعين علــى الاتحــاد الأوروبــي 
ومجلــس التعــاون الخليجــي العمــل معــاًً لصياغــة ملامــح "الحوكمــة 
ــات  ــق داخــل المنظم ــك التنســيق الوثي ــة"، بمــا في ذل ــة الدولي البحري
الأمميــة مثــل المنظمــة البحريــة الدوليــة والأمم المتحــدة وذلــك بهــدف 
وضــع معاييــر دوليــة للأمــن البحــري، وتعزيــز نظــام حوكمــة يســتند 

إلــى القواعــد القانونيــة المنظمــة لحركــة الملاحــة البحريــة.

وفي النهايــة يتــعين أن يتطــور التعــاون بين الجانــبين إلــى اســتراتيجية 
أمــن بحــري شــاملة تســتهدف حمايــة الممــرات الملاحيــة العالميــة 
مــن النزاعــات والاضطرابــات، بحيــث تشــمل هــذه الاســتراتيجية 
نقاشــات حــول بــدء هيكلــة أمنيــة إقليميــة لضمــان اســتقرار الممــرات 
المائيــة في الخليــج والبحــر الأحمــر، ومنظومــة مراقبــة وشــبكات 
رصــد موحــد، ودوريــات بحريــة متعــددة الجنســيات وبعثــات مرافقــة 
للســفن، وآليــات دبلوماســية لمنــع التصعيــد في "المضايــق" البحريــة 
وإنشــاء برامــج بنــاء القــدرات للــدول الســاحلية التــي تقــع علــى طــول 
تلــك الممــرات الاســتراتيجية لتمكينهــا مــن حمايــة حدودهــا البحريــة.
إنّّ هــذه الرؤيــة المتكاملــة كفيلــة بنقــل التعــاون الأوروبــي الخليجــي من 
حي�ّـز "ردود الأفعــال" تجــاه الأزمــات، إلــى رحــاب شــراكة اســتراتيجية 
مســتدامة تــذود عــن شــرايين الاقتصــاد العالمـي وتضمــن اســتقرارها.

الخاتمة: الخاتمة: 

تُشُــكل المضائــق البحريــة - مثــل هرمــز وبــاب المنــدب وجبــل طــارق- 
الممــرات الحيويــة التــي يرتكــز عليهــا نظــام التجــارة العالمــي. ومــع 
بســبب  متصاعــدة  تهديــدات  الممــرات  هــذه  أمــن  يواجــه  ذلــك، 
وأعمــال  المســلحة،  الميليشــيات  ونشــاط  الجيوسياســي،  التنافــس 
ــي. وفي هــذا  ــة عــدم الاســتقرار الإقليم ــة، فــلًاًض عــن حال القرصن
الســياق، بــدأ الاتحــاد الأوروبــي يبــرز كفاعــل رئيســي في مجــال الأمــن 
ــا"،  ــل "أســبيدس" و"أتالانت ــات عســكرية مث البحــري مــن خلال عملي
والتــي نفذتهــا القــوة البحريــة الأوروبيــة، في مهــام تعكــس القــدرات 
المتناميــة لــدول أوروبــا علــى حمايــة خطــوط الشــحن والمســاهمة في 

ــة. ــة الدولي ــة البحري ــز الحوكم تعزي

ومــع ذلــك، يتطلــب تحقيــق أمــن مســتدام في هــذه المضايــق أكثــر 
ــاًً  ــاًً دولي ــر تعاون ــة؛ إذ يســتلزم الأم ــات بحري ــر دوري مــن مجــرد توفي
شــاملًاً، وتفــاعلًاً دبلوماســيًًا، وبنــاء شــراكات إقليميــة. ومــن هنــا، 
الاتحــاد  بين  الراســخة  الاســتراتيجية  الشــراكة  اســتثمار  يتــعين 
ــن  ــة ضم ــون حجــر الزاوي ــاون الخليجــي لتك ــس التع ــي ومجل الأوروب
إطــار دولــي أوســع يهــدف إلــى حمايــة تلــك الممــرات البحريــة. ففــي 
عصــرٍٍ تطغــى عليــه حــدة الاســتقطاب الجيوسياســي، لــم تعــد حمايــة 
هــذه الشــرايين الملاحيــة مجــرد شــأن إقليمــي، بــل غــدت ضــرورة 

عالميــة ملحــة لضمــان اســتقرار وموثوقيــة التجــارة الدوليــة.

* المدير التنفيذي لمكتب مركز الخليج للأبحاث في بروكسل ـ مدير الأبحاث 
بمركز الخليج للأبحاث 
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أمنية عقيدة  لتطوير  عربية  استراتيجية  وضع  ضرورة 
مشتركة وحماية متقدمة والانتقال إلى الفعل الاستباقي

يشــكّّل الفضــاء البحــري العربــي أحــد أكثــر المجالات الجيوسياســية حساســية في النظــام الدولــي المعاصــر، نظــراًً لتقاطعــه 
ــى  ــرف عل ــة تُشُ ــدول العربي ــرى. فال ــات العســكرية الكب ــة، والتوازن ــة، وخطــوط التجــارة الدولي ــة العالمي ــح الطاق ــع مصال م
ممــرات بحريــة اســتراتيجية تُعُــدّّ مــن بين الأهــم عالميــاًً، وهــي شــرايين حيويــة لحركــة النفــط والغــاز والســلع الاســتراتيجية. 
ــاًً في  ــاًً اســتراتيجياًً مضاعف ــا يمنحــه وزن ــة م ــة واســعة ومتداخل ــات جغرافي ــر نطاق ــي عب ــد المجال البحــري العرب ــا يمت كم

معــادلات الأمــن الإقليمــي والدولــي.
ــراوح بين  ــة، تت ــدة بهــذا الفضــاء البحــري تتزامــن مــع تصاعــد طيــف واســع مــن التهديــدات المركّّب ــة المتزاي ــر أن الأهمي غي

ــة وعســكرة الممــرات الاســتراتيجية ــة المرتبطــة بترســيم الحــدود البحري ــوذ والنزاعــات التقليدي ــى النف الصراعــات عل

العميد )م( المختار بن نصر 

أظهـــرت  وقـــد  المتعـــددة.  التقليديـــة  غيـــر  التهديـــدات  وبين 
التحـــولات الأخيرة في بيئـــة الأمن الإقليمي، خاصة في محيط اليمن 
وانعكاســـاتها علـــى أمن الملاحة في البحر الأحمـــر، والتأثيرات بالغة 
الأهميـــة لهـــذه الحـــرب الجاريـــة بين الولايـــات المتحدة وإســـرائيل 
مـــن جهـــة وإيـــران من جهـــة أخرى علـــى الملاحة والنقـــل الدولي في 
المنطقـــة وفي مضيـــق هرمـــز، ما يؤكد هشاشـــة منظومـــات الحماية 
البحريـــة العربية واعتمادهـــا الكبير على الترتيبـــات الدولية، الأمر 
الـــذي يطرح تســـاؤلات جوهرية حول مـــدى قدرة النظـــام الإقليمي 

العربـــي علـــى بلـــورة مقاربة جماعيـــة فعّّالة للأمـــن البحري.

مـــن الناحيـــة المفاهيميـــة، لم يعد الأمـــن البحـــري يقتصر على 
حمايـــة الســـيادة والميـــاه الإقليمية وفق التصـــور التقليدي المســـتند 
إلـــى القـــوة الصلبـــة، بل أصبـــح مفهوماًً مركبـــاًً يتداخـــل فيه الأمن 
العســـكري مـــع الأمـــن الاقتصادي والطاقـــوي والبيئـــي، في إطار ما 
تعكســـه قواعد القانـــون الدولي للبحار التي أرســـتها الأمم المتحدة. 
وعليـــه، فـــإن تحليـــل الأمن البحـــري العربـــي يقتضي تبنـــي مقاربة 
شـــاملة تتجـــاوز المنظور العســـكري الضيـــق، وتدمج أبعـــاد الحوكمة 
البحرية، وأمن سلاســـل الإمـــداد، وحماية البنيـــة التحتية البحرية، 
فـــلًاًض عـــن إدارة المخاطر البيئية المرتبطة بالتغيـــر المناخي والتلوث 

البحري.

تنبع إشـــكاليات الأمن البحري العربي مـــن المفارقة القائمة بين 
الأهميـــة الاســـتراتيجية القصوى للمجـــال البحـــري وبين محدودية 
التكامـــل المؤسســـي والعملياتـــي بين الـــدول العربيـــة في هذا المجال 
الحســـاس. فبالرغـــم من وجـــود أطـــر إقليمية مثل مجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربية، فـــإن التنســـيق البحري لا يـــزال في معظمه 
ذا طابـــع ثنائـــي أو ظرفي، ولم يرتـــقِِ بعد إلى مســـتوى بناء منظومة 
أمـــن بحـــري عربي جماعي قادرة على الردع والاســـتجابة الســـريعة 

الأزمات. وإدارة 

مـــن هذا المنطلق، ســـنحاول تحليـــل طبيعة المخاطـــر التي تهدد 
الأمـــن البحـــري العربـــي، وتفكيك أبعادهـــا الجيوسياســـية والأمنية 
والاقتصاديـــة، مـــع تقييـــم الاســـتجابات العربيـــة الراهنـــة ومـــدى 

. عليتها فا

11-  مركزية البحر في معادلات القوة العربية-  مركزية البحر في معادلات القوة العربية

البحـــر في العالـــم العربـــي لـــم يعـــد مجـــرد مســـطح مائـــي أو 
طريـــق تجـــاري تقليـــدي، بل تحـــوّّل إلى فضـــاء حيـــوي تتداخل فيه 
تحديـــات الأمن القومـــي وأمن الطاقة واســـتقرار التجـــارة العالمية. 
تشـــرف الـــدول العربية على نقاط بحرية شـــديدة الحساســـية، مثل 
مضيـــق هرمـــز وبـــاب المندب وقنـــاة الســـويس، التي تُعُتبر شـــرايين 
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حيويـــة لنقـــل الطاقة والبضائـــع عبر العالـــم. وتمتد الســـواحل من 
البحـــر الأحمـــر إلـــى الخليـــج العربي وصـــولًاً إلى البحر المتوســـط، 
ممـــا يجعل هـــذه المســـاحات المائية ســـاحة لتفاعلات جيوسياســـية 

 . بكة متشا

علـــى مر العقود، شـــهد مفهـــوم الأمن البحري تحـــولًاً جوهرياًً، 
إذ اتســـع نطاقـــه مـــن التركيـــز التقليـــدي الضيـــق ليصبـــح مفهوماًً 
شـــاملًاً ومتكاملًاً. في الماضـــي، كان جوهر الأمـــن البحري مقتصراًً 
العســـكرية  التهديـــدات  المائيـــة ومواجهـــة  علـــى حمايـــة الحـــدود 
المباشـــرة. لكـــن مـــع تغيـــر معالـــم النظـــام العالـــي، خاصـــةًً في ظل 
العولـــة والاعتمـــاد المتزايـــد علـــى طرق التجـــارة البحرية، اتســـعت 
دائـــرة هـــذا المفهـــوم لتمتـــد إلـــى مجـــالات أخـــرى، فلم يعـــد الأمر 
متعلقـــاًً بالحمايـــة العســـكرية فحســـب، بـــل أصبـــح يشـــمل ضمان 
تـــأمين سلاســـل الإمدادات العالميـــة، وحماية المنشـــآت الحيوية مثل 
المنصـــات النفطيـــة، ومكافحة الأنشـــطة غير المشـــروعة كالقرصنة 

والجريمـــة المنظمـــة عبر البحار. كمـــا دخلت حمايـــة البيئة البحرية 
وأمـــن الأنظمـــة الإلكترونيـــة في الموانـــئ ووســـائل الملاحـــة ضمـــن 
الأولويـــات الجديدة. وقد ســـاعدت الأطـــر والقـــوانين الدولية التي 
وضعتهـــا الأمم المتحـــدة في تنظيـــم اســـتخدام المحيطـــات والبحـــار 
وتوضيـــح حقـــوق الدول، لكن التحدي الحقيقـــي يبقى في مدى قدرة 
الدول وإرادتها السياســـية لتطبيق هـــذه القواعد على أرض الواقع.

 
  22- أبرز المخاطر للأمن البحري العربي- أبرز المخاطر للأمن البحري العربي

 يمثـــل الفضـــاء البحـــري العربـــي في بعده الجيوسياســـي حلقة 
وصـــل بين آســـيا وإفريقيـــا وأوروبـــا، مـــا يجعله ســـاحة تنافس بين 
قـــوى كبرى تســـعى لتأمين طـــرق تجارتها ونفوذها العســـكري. وقد 
أدى هـــذا الموقع إلى عســـكرة متزايدة للبحار الإقليمية عبر انتشـــار 

قواعد عســـكرية وقطع بحريـــة أجنبية.

      أهميـــة بنـــاء قـــدرات دفاعيـــة وهجوميـــة عربية متطـــورة وأنظمة إنذار مبكر 

ـــي  ـــد وتشـــريعات تنظـــم الفضـــاء الرقم تمكـــن الاســـتجابة الســـريعة لأي تهدي
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في البعـــد الاقتصـــادي والطاقوي تمر نســـبة كبيرة من صادرات 
النفـــط العالميـــة عبـــر مضيـــق هرمـــز. وتشـــكل قناة الســـويس أحد 
أهـــم مصـــادر الدخل القومـــي لمصر وأحـــد أعمدة التجـــارة العالمية 
مـــع تزايـــد أهمية الغاز البحري في شـــرق المتوســـط. أمـــا في البعد 
الأمنـــي فتعتمـــد اقتصـــادات عربية عديـــدة على اســـتقرار الملاحة 
البحريـــة، مـــا يجعـــل أي اضطـــراب ولو محـــدوداًً ذا أثـــر بالغ على 
الاســـتقرار الداخلي. وتُشُـــكّّل القيود المفروضة علـــى حرية الملاحة 
البحريـــة أحـــد أبرز التحديـــات التي تُهُدّّد أمن الـــدول. فالتهديدات 
البحريـــة أضحت متنوعة، هنـــاك التهديدات التقليديـــة، كالنزاعات 
حـــول ترســـيم الحـــدود البحريـــة، وتحـــوّّل الممـــرات الاســـتراتيجية 
إلـــى مناطق عســـكرية، مع التنافـــس البحري المتصاعـــد بين القوى 
الإقليميـــة. هنـــاك التهديـــدات غيـــر التقليدية، كأعمـــال القرصنة، 
والهجمـــات الإرهابيـــة علـــى الســـفن التجاريـــة، وتهريب الأســـلحة 

والمخـــدرات والبشـــر، واســـتهداف البنى التحتيـــة للطاقة.

 لقـــد تزايدت في الســـنوات الأخيرة أعمال العنف، لا ســـيما في 
خليـــج غينيـــا والبحـــر الأحمـــر ومضائق آســـيا. وتنوعـــت الهجمات 
   GPS الإلكترونيـــة كالتشـــويش علـــى نظـــام تحديـــد المواقـــع العالمي
والتلاعـــب بأنظمـــة تعريف الســـفن الآلية AIS   لاختطاف الســـفن 

أو تعطـــيل الملاـــحة مع التأثـــيرات الجيوسياـــسية البالغة؛                                                    

لقـــد أثـــرت الحرب في اليمـــن والحرب الجارية اليـــوم في إيران 
بشـــكل مباشـــر على أمـــن الملاحة في البحـــر الأحمر وبـــاب المندب، 
ومضيـــق هرمز فيمـــا يُظُهر التوتر المســـتمر في الخليج العربي مدى 
هشاشـــة الأمـــن في المنطقـــة برمتهـــا. مـــع تزايـــد المخاطـــر البيئية؛ 
المتمثلـــة في التلـــوث البحـــري وتســـربات النفـــط، وتداعيـــات التغير 

المناخـــي وارتفـــاع منســـوب البحر على الـــدن الســـاحلية العربية.

البحـــري  الأمـــن  تواجـــه  التـــي  والتحديـــات  تشـــكل المخاطـــر 
العربـــي في الممـــرات الاســـتراتيجية، مثـــل البحـــر الأحمـــر والخليج 
العربـــي ومضيـــق هرمـــز وبـــاب المنـــدب والمتوســـط ومضيـــق جبـــل 
طـــارق، تهديـــداًً مباشـــراًً وعميقاًً للأمـــن الوطني والقومـــي العربي، 
بـــل وللأمـــن الإقليمـــي والعالمي بأكملـــه، فينتج عن ذلـــك اضطراب 

في سلاســـل الإمـــداد وارتفـــاع تكاليـــف التـــأمين والنقـــل، مما يهدد 
صـــادرات النفـــط والغـــاز العربـــي وينعكـــس ســـلباًً علـــى اســـتقرار 
العربيـــة والعالميـــة. كمـــا أن أي عمـــل عســـكري او  الاقتصـــادات 
إغلاق أو توتـــر في هـــذه الممـــرات الحيوية يُضُعف القـــدرة الدفاعية 
والردعيـــة للـــدول العربيـــة ويزيد مـــن فرص التـــدخلات الخارجية، 
ممـــا يجعـــل تعزيز التعـــاون البحـــري العربي وتكامل اســـتراتيجيات 
الأمـــن البحـــري ضـــرورة ملحـــة لحماية المصالـــح القوميـــة وضمان 

الاســـتقرار الإقليمـــي والدولي.
 اليوم وقد اشتعلت المواجهات العسكرية في كل دول الخليج، من 
جـــراء الهجمـــات الإيرانية المتكـــررة فالأمر ربما لـــن يبقى محصواًرً 
في المنطقـــة.  وقد تتســـع رقعة الصراع، مع وجـــود قوى إقليمية مثل 
إيـــران والســـعودية ومصـــر، ودولية مثـــل الولايات المتحدة، وروســـيا 
والـــصين التـــي قد تجد نفســـها متورطـــة. فكل تصعيـــد في المنطقة 

يهـــدد أمن الممرات الحيويـــة، التي تعتبر شـــرايين الطاقة العالمية.

فالنتيجـــة المتوقعة ســـتكون اضطراب حاد في إمـــدادات النفط 
والغـــاز، وقفـــزة كبيرة في الأســـعار، مما ســـيُرُبك الاقتصـــاد العالمي 
وسلاســـل الإمـــداد الهشـــة أصلًاً. والمشـــكلة لـــن تكـــون اقتصاديـــة 
فحســـب؛ ســـيكون الاســـتقرار الإقليمي على المحك، وأمـــن الملاحة 
الدوليـــة برمتـــه في خطـــر. وســـيترتب عـــن كل ذلك تبعات إنســـانية 
مؤلـــة، نزوح للمدنيين، وانهيار للخدمات الأساســـية والبنية التحتية 
التـــي تعتمـــد عليهـــا الحيـــاة اليومية. ولـــن تكون الخســـائر، كما هو 
الحال دائمـــاًً، اســـتراتيجية فقـــط، بـــل ســـتكون بشـــرية بالدرجـــة 

الأولى.

33- الجهود والمبادرات الدولية والعربية لضبط الأمن البحري - الجهود والمبادرات الدولية والعربية لضبط الأمن البحري 

 هنـــاك العديـــد من الجهـــود الدوليـــة والعربية التـــي تعمل يداًً 
بيـــد لضمان سلامـــة الملاحة ومواجهـــة المخاطر البحريـــة المتنوعة. 
مـــن أبرز هذه الجهـــود نجد المدونـــة الدولية لأمن الســـفن والمرافق 
المرفئية )ISPS(، التـــي وضعتها المنظمة البحرية الدولية، بالإضافة 
إلـــى اتفاقيـــة الأمم المتحدة لقانون البحـــار )UNCLOS( التي تُعُتبر 

الإطـــار العام الذي ينظم شـــؤون البحـــار والمحيطات.

       الأمــن البحــري لــم يقتصــر على حمايــة المياه الإقليميــة بالقوة الصلبة بل يعد 

ًـا يتداخــل فيــه الأمــن العســكري والاقتصــادي الطاقــوي والبيئــي  ًـا مركب� مفهوم�

      تنبــع إشــكاليات الأمــن البحــري العربــي مــن المفارقــة بيــن الأهميــة 

الاســتراتيجية البحريــة ومحدوديــة التكامــل المؤسســي والعملياتــي العربــي
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ولا تقتصـــر هـــذه الجهـــود على الجانـــب القانوني فحســـب، بل 
تشـــمل أيضـــاًً تحالفات عملية مثـــل التحالف الدولـــي لأمن وحماية 
الملاحـــة البحرية )IMSC( في منطقة الخليج، وبرامج لبناء القدرات 
في مناطـــق مثـــل غـــرب المحيـــط الهندي وخليـــج غينيا. كمـــا تهدف 
حـــملات مثـــل "من السياســـة إلى الممارســـة" إلى ترجمـــة التعهدات 
الدوليـــة إلى إجراءات ملموســـة على أرض الواقع. ويشـــمل التعاون 
الإقليمـــي مشـــاريع مثل "حمايـــة البيئة البحرية لبحار جنوب شـــرق 
آســـيا" وجهود الاتحـــاد الأوروبي لتعزيز الأمـــن في المحيطين الهندي 
والهـــادئ. وتعتمـــد العديـــد مـــن الـــدول علـــى معاهـــدات مكافحـــة 
التهديدات غير المشـــروعة، معاهـــدات )SUA( وتحديثاتها لمكافحة 
الإرهـــاب وتهريـــب المخدرات والهجـــرة غير الشـــرعية عبر البحر.

تعمـــل هذه المبـــادرات عبـــر محاور رئيســـية تشـــمل تعزيز أمن 
الموانـــئ وضمـــان تطبيـــق معاييـــر السلامـــة العاليـــة وبنـــاء قدرات 
العامـــلين في القطـــاع البحـــري وتحـــسين أنظمـــة المراقبـــة وتنظيـــم 
دوريـــات بحريـــة وحملات أمنيـــة للحد من القرصنـــة وحماية البيئة 
البحريـــة مـــن خلال برامـــج الأمم المتحـــدة والاتفاقيـــات الإقليمية، 
فمـــن خلال هذه الجهود المتكاملة، يســـعى المجتمـــع الدولي إلى خلق 

بيئـــة بحريـــة أكثر أمانـــاًً واســـتقرااًرً للجميع.

وعلـــى الرغـــم من كثـــرة المبـــادرات الدوليـــة، إلا أن ردود الفعل 
العربيـــة تبـــدو محكومـــة بســـمات واضحة. أولهـــا الطابـــع المحلي، 
حيـــث تطغـــى الأولويـــات الوطنية علـــى أي جهد جماعي مشـــترك. 
كمـــا يلاحظ اعتمـــاد كبير على القـــوى الدولية عندمـــا يتعلق الأمر 
بتـــأمين بعض الممـــرات الحيوية، فيعتمد تأمين البحـــار على التعاون 
العســـكري الدولـــي، حيـــث يقـــوم حلـــف شـــمال الأطلســـي )الناتو( 
بعمليـــات محـــددة الأهداف، مثل عمليـــة "حارس البحـــر" في البحر 
الأبيـــض المتوســـط، و"حـــارس البلطيـــق" لمكافحـــة الإرهـــاب وبنـــاء 
القـــدرات ومراقبـــة خطوط الملاحـــة. وتهدف هذه المهـــام، المدعومة 
بالأقمـــار الصناعيـــة والـــذكاء الاصطناعـــي، إلـــى حمايـــة التجـــارة 
والبنيـــة التحتيـــة تحـــت الماء، وإنفـــاذ قانـــون البحـــار، لا ســـيما من 
خلال الدوريـــات المشـــتركة ومكافحـــة القرصنة. ورغـــم وجود أطر 

إقليميـــة مثل مجلس التعـــاون الخليجي، لا تزال تبـــادلات المعلومات 
الاســـتخباراتية ضعيفـــة، ولـــم تتطور بعـــد إلى منظومـــة ردع بحري 

جماعـــي فعّّال.

وفي ســـياق متصل، تضطلع جامعة الدول العربية بدور تنســـيقي 
واستشـــاري مهـــم في تعزيـــز الأمن البحـــري العربي. فهـــي لا تكتفي 
بإعـــداد الدراســـات والتقاريـــر الأمنية عبـــر أجهزتهـــا المتخصصة، 
بـــل تدعـــم أيضـــاًً تبـــادل المعلومـــات بين الـــدول الأعضـــاء حـــول 
التهديـــدات البحريـــة كالإرهـــاب والقرصنـــة والتهريـــب. كما تنظم 
ورش عمـــل وبرامـــج تدريـــب بالتعاون مـــع منظمات إقليميـــة ودولية 
لبنـــاء القـــدرات في مجـــالات أمن الموانـــئ وحماية الملاحة. وتســـهم 
الجامعـــة أيضـــاًً في تفعيـــل الاتفاقيـــات الأمنية العربيـــة ذات الصلة 
وتحديثها، مع تشـــجيع إنشـــاء آليات تنســـيق مشـــتركة، خاصة عبر 
مجلـــس وزراء الداخليـــة العـــرب. كل ذلك يعزز العمـــل الجماعي مع 
احتـــرام ســـيادة كل دولة، حيث تبقى الصلاحيـــات التنفيذية الفعلية 

الأعضاء.. الـــدول  بيد 

44- الاستجابات العربية الراهنة والحلول الممكنة- الاستجابات العربية الراهنة والحلول الممكنة

تعتمـــد الـــدول العربيـــة في تـــأمين مياههـــا، في البحـــر الأحمر 
والخليـــج العربي، والمتوســـط على تقوية أســـاطيلها البحرية، وتعزيز 
التعـــاون مـــع حلفائهـــا دوليـــاًً وإقليميـــاًً لمواجهـــة المخاطر الناشـــئة. 
وتُبُذل جهود ملموســـة، كما في الســـعودية ومصـــر والجزائر وتونس 
والمغـــرب، لتحديـــث القوات البحريـــة وبناء قواعد متطـــورة، لحماية 
الاقتصـــادات المعتمـــدة علـــى الممـــرات المائية وتتلخص أبـــرز محاور 

هذه الجـــهود في الأنـــشطة التالية

 تعزيز الوجود العســـكري البحري عبر شراء سفن حديثة -	
مثـــل الكورفيتـــات والغواصات، والتوجه نحو الســـفن غير 
المأهولـــة، خاصـــة في دول الخليج، لتعزيز القـــدرة الذاتية 

علـــى المراقبة والدفاع.

الســـعودية -	 كالمبـــادرة  والتحالفـــات،  الشـــراكات  تعميـــق 

العربــي ضــرورة  البحــري  الأمــن  اســتراتيجيات  التعــاون وتكامــل       تعزيــز 

والــدولي الإقليمــي  الاســتقرار  وضمــان  القوميــة  المصالــح  لحمايــة  ملحــة 

      الاســتقرار الإقليمــي على المحــك وأمــن الملاحــة الدوليــة برمتــه 

في خطــر بعــد حــرب إيــران والخســائر ســتكون بشــرية بالدرجــة الأولى
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الأمنية  للدراسات  العربية  الجامعة  لمركز  الاستشارية  العلمية  الهيئة  عضو   *
والتدريب

دعـــم خفـــر  إلـــى  تهـــدف  التـــي  المشـــتركة،  البريطانيـــة 
عـــدن. وخليـــج  الأحمـــر  البحـــر  في  اليمنيـــة  الســـواحل 

تحســـن آليات المراقبـــة الإقليمية عبـــر أدوات مثل مدونة -	
جيبوتـــي ومذكـــرة تفاهـــم الريـــاض، لمكافحـــة القرصنـــة 

ورفع مســـتوى أمـــن الموانئ.

حمايـــة البنـــى التحتيـــة الحيويـــة، حيـــث أصبـــح تأمـــن -	
محطـــات تحليـــة الميـــاه، خاصـــة في الخليـــج، جـــزءًا مـــن 

الأمـــن القومـــي لتلـــك الـــدول.

تعزيـــز التعـــاون الاســـتراتيجي عبر مبـــادرات كــــ “محور -	
البحر الأحمـــر والمتوســـط" لمواجهة التهديدات المشـــتركة 

وحمايـــة خطـــوط التجارة.

تهـــدف كل هـــذه الخطـــوات في النهايـــة إلـــى حمايـــة الممـــرات 
البحريـــة الحيويـــة، التي تمثل شـــرياناًً للاقتصاد العالمي وتســـهم في 
اســـتقرار المنطقـــة ويظل من المهـــم أن يتم العمل علـــى صياغة رؤية 
عربيـــة مشـــتركة للأمـــن البحـــري، يتم الاتفـــاق فيها علـــى مصادر 
المخاطـــر وكيفيـــة التعامل معهـــا، بوعي تام بمدى ارتبـــاط الأمن في 
البحار بالأمن القومي الشـــامل. وهذا الهـــدف لا يتحقق إلا بتكاتف 

الجماعي. والتعـــاون  الجهود 

لضمـــان الأمـــن البحـــري العربـــي بشـــكل دائم، لا بد من رســـم 
رؤية اســـتراتيجية تقوم علـــى تطوير عقيدة أمنية مشـــتركة، وتعزيز 
آليـــات التنســـيق الاســـتخباراتي والعملياتـــي، وبناء قـــدرات مراقبة 
وحمايـــة متقدمـــة، بمـــا يتيـــح الانتقال مـــن أســـلوب دّّر الفعـــل إلى 

أســـلوب الفعل الاســـتباقي.

    مـــع تعزيـــز التعـــاون بين الـــدول العربية المشـــاطئة للممرات 
المائيـــة الحيوية، بمـــا يعني إنشـــاء مراكز عمليات مشـــتركة، ترصد 
مـــن خلالهـــا التهديـــدات الأمنيـــة المختلفـــة. ولا بـــد مـــن تطويـــر 
القـــدرات البحريـــة الوطنيـــة، بتحديـــث الأســـاطيل والاســـتثمار في 
أنظمـــة مراقبـــة الســـواحل والأقمـــار الاصطناعيـــة. ويظـــل تدريب 
الاطـــارات وفـــق رؤيـــة دفاعيـــة موحـــدة عـــاملًاً حاســـماًً في تعزيـــز 

الدفاعية. الجاهزيـــة 

ويكتمـــل هـــذا البنـــاء الأمنـــي بتعزيـــز الحمايـــة الاقتصاديـــة، 
وحراســـة الموانـــئ وسلاســـل الإمـــداد الحيويـــة إلى جانب تنشـــيط 
دبلوماســـية بحرية تخفف مـــن حدة التوتر الإقليمـــي وتضمن حرية 

الملاحـــة، ممـــا يســـهم في الاســـتقرار وتحقيـــق التنمية المســـتدامة.
مـــع تطـــور العالـــم الرقمـــي اليـــوم، تتطلـــب مواجهـــة الحروب 
الإلكترونيـــة وتعزيـــز الأمـــن الســـيبراني خطـــوات عمليـــة وجريئة. 
وذلـــك ببنـــاء قـــدرات دفاعيـــة وهجومية متطـــورة، وتطويـــر أنظمة 
إنذار مبكر تمكن من الاســـتجابة الســـريعة لأي تهديد. كما أن ســـنّّ 
تشـــريعات وطنيـــة صارمـــة تنظـــم الفضـــاء الرقمي أصبـــح ضرورة 
ملحـــة، إلى جانب الاســـتثمار في البحـــث العلمي وتأهيـــل الكفاءات 

البـــشرية التي تمـــثل خط الدـــفاع الأول.

 ختامًًـــا إن مســـتقبل الأمـــن البحـــري في المنطقـــة العربية على 
امتـــداد العقـــد المقبـــل ســـيتحدد في رأيـــي وفقـــاًً لواحد مـــن ثلاثة 
مســـارات محتملـــة، الأول هـــو ســـيناريو التصعيـــد، حيـــث تـــزداد 
المنافســـات الدوليـــة وتتصاعد عســـكرة الممـــرات البحريـــة. والثاني 
هو ســـيناريو الاحتـــواء الجزئي، الـــذي تقوده قـــوى خارجية لفرض 
ترتيبـــات أمنيـــة محدودة. أمـــا الثالث فهـــو الســـيناريو المأمول وهو 
التكامـــل العربـــي، حيـــث يتـــم بنـــاء منظومـــة أمنيـــة عربيـــة بحرية 

مســـتقلة، قادرة علـــى الـــردع والاســـتجابة الفاعلة.

لـــم يعـــد الأمن البحري مجـــرد قضية تخـــص وزارات الدفاع أو 
النقـــل البحـــري فحســـب، بل تحـــول إلى ركيـــزة أساســـية في مفهوم 
الأمـــن القومـــي العربي الشـــامل. تلك الممـــرات البحريـــة التي تمثل 
مصـــدر قـــوة وميزة جيوسياســـية للبلـــدان العربية قـــد تتحول - في 
غيـــاب التنســـيق الجاد - إلى نقاط ضعف اســـتراتيجية. لذلك فإن 
التحـــدي الحقيقـــي أمـــام صناع القـــرار العـــرب اليوم هـــو الانتقال 
مـــن منطق رد الفعـــل إلى منطق المبـــادرة والتكامل المؤسســـي. فإما 
أن يتـــم العمل بشـــكل جماعي لجعـــل البحر فضـــاءًً للتكامل العربي 
المشـــترك، أو ستترك الســـاحة مفتوحة لتنافســـات القوى الإقليمية 

والدولية.

الطابــع  أولهــا  واضحــة  بســمات  محكومــة  تبــدو  العربيــة  الفعــل  ردود       

مشــترك جماعــي  جهــد  أي  على  الوطنيــة  الأولويــات  تطغــى  حيــث  المــحلي 
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�ي �أم�ن سلاسل ال�إمدادا�ت العالم�ي�ة ه �ف ا( و�أهم�ي�ت �ي�ق )مل�ق �ي �أم�ن سلاسل ال�إمدادا�ت العالم�ي�ةم�ض ه �ف ا( و�أهم�ي�ت �ي�ق )مل�ق م�ض

أمريـــكا تضع مضيق ملقـــا ضمن شـــبكة النفوذ
والتعطيل والصين تركز على الهيمنة الاقتصادية

يشــكل مضيــق ملقــا أحــد أهــم الممــرات البحريــة في العالــم وأكثرهــا حساســية في معــادلات القــوة الجيوسياســية المعاصــرة 
فهــو ليــس فقــط مجــرد ممــر تجــاري، بــل هــو عنصــر مركــزي في معادلــة الأمــن البحــري الآســيوي، وأداة ضغــط اســتراتيجية 

محتملــة في ظــل الصعــود الصينــي وإعــادة انتشــار القــوة الأمريكيــة في منطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ.
إن نظــرة أوليــة وســريعة إلــى الموقــع الجغــرافي لمضيــق ملقــا نــدرك وبســرعة الأهميــة الاســتراتيجية لهــذا الممــر البحــري 

نـاه.  والموـضـح في الخريـطـة أدـ

د. منجد الخشالي 

فهـــو يربـــط ثاني أكبر قـــوة اقتصادية في العالـــم ممثلة بالصين 
وباقـــي دول جنـــوب شـــرق آســـيا مـــع العالـــم الخارجي. وهـــو الرئة 
التـــي تتنفس منها هذه الكتلة الآســـيوية في مســـار تجارتها الدولية، 
وبـــدون هـــذا المعبر، أو إذا تعرض لأية عملية إغلاق ولو كانت جزئية 
فـــإن هـــذه الدول ســـوف تضطر إلى الـــدوران عبر مضيـــق لومبوك 
)وهـــو مضيـــق في بحـــر بالي يقـــع بين جزيرتـــي بالـــي ولومبوك في 
إندونيســـيا(. ممـــا يعني زيادة الفترة الزمنيـــة لأية رحلة ما بين 10-

15 يومًًـــا، ناهيـــك عـــن زيـــادة تكاليف الشـــحن والتـــأمين، لهذا يعد 
هـــذا الممر بؤرة محتملة للصراع السياســـي والاقتصـــادي خصوصًًا 
بالنســـبة للـــصين لثقل وزنها في التجـــارة العالمية وأهميـــة دورها في 
الاقتصـــاد العالـــي، وليس من المفاجـــئ أن يصف الرئيـــس الصيني 
الســـابق جينتاو هـــذا الممر )بمعضلة مالقـــا(. والتاريخ أعطانا أمثلة 

عديـــدة كيـــف لعبـــت الممـــرات والقنـــوات المائيـــة دورًًا في تراجع أو 
صعـــود أمم بعينها.

أوالًا / ممر ملقا نقطة اختناق جغرافيأوالًا / ممر ملقا نقطة اختناق جغرافي

مضيـــق ملقـــا هـــو واحد مـــن أهـــم الممـــرات المائيـــة في العالم، 
ويُصُنـــف كــــ "عنق زجاجة" اســـتراتيجي للتجـــارة العالميـــة. فهو يقع 
في جنوب شـــرق آســـيا، ويفصل بين شـــبه جزيـــرة ماليزيـــا وجزيرة 
ســـومطرة الإندونيســـية ويربـــط بين المحيـــط الهنـــدي )عبـــر بحـــر 
أندمـــان( والمحيـــط الهـــادئ )عبـــر بحر الـــصين الجنوبـــي(. ويمتد 
بطـــول حوالـــي 800 إلى 930 كم ويتراوح عرضـــه بين 50 و320 كم، 
ويتقلـــص إلـــى 2.5-2.8 كم في أضيق نقطـــة، وهو ممر حيوي مهم 

للتجـــارة العالمية ســـواء للســـلع الصناعيـــة أو الطاقة.

الممـــر  ضيـــق مـــن حيـــث العرض مـــا يزيد مـــن كثافة الـــرور و 
يجعـــل الســـيطرة عليـــه أو إغلاقـــه مســـألة يمكـــن أن تتم بســـرعة، 
لـــذا فـــإن ضيق عرض الممر ســـهل عمليات القرصنـــة التي تعرضت 
لهـــا الســـفن العابرة مـــن هذا الممـــر ، وأن أية اضطرابـــات أمنية أو 
مناخيـــة  يمكن أن تحدث ســـوف تـــؤدي إلى عمليـــة اختناق جغرافي 
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وإن هـــذا الاختنـــاق الجغـــرافي يبـــرره الحجـــم الكبير مـــن تدفقات 
التجـــارة العالمية عبر هـــذا المضيق والذي يوضحهـــا الجدول التالي 

 :
الحجم الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لمضيق ملقا 

23%نسبة التجارة من إجمالي التجارة العالمية 
2.8قيمة البضائع العابرة سنويًًا )ترليون دولار(

23.7عدد براميل النفط العابرة )مليون بريل في اليوم(
40%نسبة تدفقات الغاز من الإجمالي العالمي 

94عدد السفن العابرة )ألف سفينة(
24النفط ومشتقاته )مليون برميل في اليوم(

80%نسبة واردات الصين وكوريا واليابان من النفط 
60عدد الحاويات المنقولة )مليون حاوية سنويًًا(

هـــذا الحجـــم الهائل مـــن تدفقات الســـلع الصناعيـــة ومنتجات 
الطاقـــة يجعـــل الممر بـــؤرة توتر جيوسياســـي عالية المخاطـــر كونها 

تمـــر عبـــر ممر يضيـــق في مواقع معينـــة لأقل من 3 كم مما يســـمح 
أن يتحـــول وبســـرعة لنقطة اختنـــاق جغرافي، لأنه يســـتوعب حركة 
نقـــل نفـــط وحاويـــات وغـــاز طبيعـــي مســـال مجتمعـــة تفـــوق مـــا 
يســـتوعبه مضيق الســـويس ومضيق بنما مجتمـــعين، ولكنه لم يحظ 

بالاهتـــمام اـــلكافي لأـــنه لم يُغُلق ـــقط في التاـرــيخ الحديث.
حالـــة تشـــكل نقطـــة الاختنـــاق في مضيـــق ملقا تعطـــي أدوات 

ــهي ممـــكن اـــستخدامها في التناـــفس الدوـــلي ـ

 
                  

      يمكـــن اســـتخدام "ملقـــا" للـــردع ضـــد الصيـــن واليابـــان خلال التوتـــرات 

ــدول  ــذه الـ ــق هـ ــه يخنـ ــم لأنـ ــر ردع حاسـ ــه عنصـ ــد بإغلاقـ ــة والتهديـ الدوليـ
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وظيفـــة التحكم: الســـيطرة أو النفوذ علـــى المضيق تعني  	-1
القـــدرة على مراقبة التجارة العالمية والتأثير في أمن الطاقة لشـــرق 

آـــسيا وهذا يكفـــله التفوق البـــحري والتواجد الأمني والعـــسكري
2-	 وظيفـــة الـــردع: يمكـــن أن تســـتخدم القناة كوســـيلة ردع 
ضـــد الـــصين واليابان وباقي دول آســـيا في حالة التوتـــرات الدولية، 
والتهديـــد بغلـــق القنـــاة يشـــكل عنصر ردع حاســـم لأنـــه يخنق هذه 

الدول.
ملقـــا  لقنـــاة  الجغـــرافي  الاختنـــاق  السياســـي:  الضغـــط  	-3
يجعـــل سلال التوريد والإمدادات هشـــة ومعرضـــة للخطر، فبمجرد 
التواجد العســـكري من قبل أية قوة عســـكرية تتيـــح فرصة للابتزاز 

الجيوسياـــسي وـــفرض المطالب.
إعـــادة تشـــكيل الاســـتراتيجيات: لا يوجـــد وقـــت أهم من  	-4
الوقـــت الحالـــي الذي ســـوف يدفـــع الدول المتنافســـة إلـــى الاتجاه 
نحـــو إعـــادة تشـــكيل الاســـتراتيجيات في ظـــل صراع دولـــي تجاري 

متصاـــعد بين الـــقوى العظـــمى في التـــجارة الدولـــية.

ثانيا / مضيق ملقا ساحة للتنافس الجيوسياسي بين الولايات ثانيا / مضيق ملقا ساحة للتنافس الجيوسياسي بين الولايات 
المتحدة والصينالمتحدة والصين

 المضيـــق ذو أهميـــة بالغـــة لكل مـــن الولايات المتحـــدة والصين 
في مجـــال التجـــارة الدوليـــة، وتعكـــس البيانـــات عن قيمـــة التجارة 
التـــي تمـــر عبر هـــذا الممـــر أهميتـــه في أمـــن الإمـــدادات العلمية ، 
حيث تشـــير أحـــدث البيانات لعام 2025م، أن إجمالـــي قيم التجارة 
التـــي مرت عبر هذا الممـــر بلغت نحو 3.5 ترليـــون دولار 30% منها 
نفط ومشـــتقات نفطيـــة و40% حاويات وســـلع مصنعـــة، وهذا يبرر 
التنافـــس الجيوسياســـي بين عملاقـــي التجـــارة العالميـــة  حول هذا 
الممـــر مـــن الناحيـــة الاقتصاديـــة والسياســـية  بـــل وحتـــى الأمنية ، 
مما يرفع من مســـتوى التنافس الجيوسياســـي في هذا الممر بســـبب 

المخاـــطر التالية:

المخاطر الأمنية  	-1
يبـــدو المضيـــق على الخريطة واســـعاًً إلا أن هناك بعض المناطق 
الضيقـــة التـــي تعجـــز الكثيـــر من الســـفن في المرور عبرهـــا. وتؤدي 
هـــذه المناطـــق الضيقة إلـــى إبطاء حركـــة الملاحة بســـبب الازدحام، 

وـــهذا التباطؤ ناتج عن مـــشكلتين رئيـــسيتين

الأولـــى هـــي الضبـــاب الدخانـــي: ففي الســـنوات الأخيـــرة كان 
الضبـــاب الدخانـــي هـــو المشـــكلة الأكبـــر إذ تـــؤدي حرائـــق الغابات 
في منطقـــة ســـومطرة بإندونيســـيا إلى كميـــات كبيرة مـــن الضباب 
الدخانـــي لعـــدة أشـــهر مـــن الســـنة ممـــا قـــد يزيـــد مـــن صعوبـــة 
النقـــل البحـــري. والمشـــكلة الثانيـــة هـــي القرصنـــة وهـــي الأخطر، 
لان القرصنـــة تخـــرج الســـفن عن مســـارها ممـــا يزيد مـــن تكاليف 
الشـــحن بالإضافـــة إلـــى الخســـائر البشـــرية جـــراء أعمـــال العنف 
المصاحبـــة للقرصنـــة، وإن كانـــت قـــد تراجعـــت هـــذه القرصنـــة في 
الآونـــة الأخيرة بشـــكل ملحوظ بســـبب زيادة الوجود العســـكري في 

ــمن الولاـــيات المتـــحدة والصين. ــمن جاـــنب كل ـ المـضــيق ـ

زيـــادة التواجد العســـكري للولايات المتحـــدة حول مضيق  	-2
ملقـــا: 

تحـــت حجـــة مكافحـــة الإرهـــاب والقرصنـــة ســـعت الولايـــات 
المتحـــدة إلـــى زيـــادة تواجدهـــا العســـكري بالقرب من مضيـــق ملقا 
وبـــدأت تجـــري منـــاورات بحريـــة مـــع حلفائهـــا المحلـــيين )ماليزيا 
وســـنغافورة( وطبعًًا إن هذا النشـــاط العســـكري يشكل مصدر قلقل 
بالنســـبة للـــصين وترى في هذا تهديد جيوسياســـي لشـــريان حياتها 
الـــؤدي إلى العالـــم الخارجي لـــذا ردت من خلال محاولة اســـتثمار 
الجاليـــة الصينية المتواجـــدة في ماليزيا من أجل مـــد نفوذها وزيادة 

الاـــستثمارات في البنـــية التحتـــية في ماليزيا.

تقاطع الاستراتيجيات    	-3
تمتلـــك الصين رؤية جيو اســـتراتيجية مهمّّة حـــول بحر الصين 
الجنوبـــي ومضيـــق ملقـــا، وتشـــكل هـــذه الرؤيـــة عاملًاً أساســـيًًا في 
تحديـــد أهداف سياســـتها تجاه الولايـــات المتحدة تتمثـــل في إحكام 
الســـيطرة علـــى المنطقة ومنـــع أي تهديـــد لأمنها ومصالحهـــا ، كما 
تـــرى الـــصين أن أي شـــراكة نفوذ مع أي طرف إقليمـــي له تحالفات 
دوليـــة يعرض مســـتقبل أمن الـــصين ومكانتها للخطـــر، لذا اتخذت 
العديـــد مـــن التدابيـــر الاحترازيـــة لتحجيـــم المنافـــسين لهـــا  كبناء 
العديـــد مـــن الجـــزر الاصطناعيـــة علـــى امتـــداد المناطـــق المتنـــازع 
عليهـــا مـــع دول الجـــوار بقصد توســـيع البنـــى التحتيـــة الاقتصادية 
والعســـكرية الصينيـــة في المنطقة. أي من الواضـــح أن الصين تتبنى 
اســـتراتيجية النفوذ الاقتصادي في توســـيع هيمنتها الجيوسياســـية. 
في حين تـــرى الولايات المتحـــدة تعاظم تهديد المنافســـة الاقتصادية 

     إغلاق "ملقــا" يعطــل 30–40% مــن التجــارة البحريــة العالميــة 

وينعكــس على تكاليــف الشــحن وأزمنــة التســليم واســتقرار الأســواق
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الصينيـــة، وهـــذا دفعها لوضعه علـــى رأس أولوياتها، لـــذا اعتمدت 
سياســـة »إعـــادة التـــوازن في آســـيا« التـــي تقـــوم علـــى نقـــل أولوية 
الاهتمـــام الأمريكـــي الاســـتراتيجي إلـــى منطقـــة غـــرب المحيـــط 
الهـــادي، ومـــن ضمنها بحـــر الصين الجنوبي الذي يعـــد طريق عبور 

ــشرق آـــسيا. رئـــيس للحرـــكة التجاـرــية البحرية من وإلى ـ

 ومـــع إدراك الولايـــات المتحـــدة أن صراعهـــا مع الـــصين تقف 
خلفه دول متضامنة مع الطرف الصيني كروســـيا وكوريا الشـــمالية، 
وكذلـــك تحالفـــات أخـــرى كمجموعـــة دول بريكـــس لـــذا فهي ردت 
بتشـــجيع حلفائهـــا في المنطقـــة لإزعاج الصين في مضيـــق ملقا، وفي 
تقديرنـــا أن الخطـــوات التـــي اتخذتهـــا كل من اليابـــان والهند كانت 
بتشـــجيع الولايـــات المتحـــدة، فقد اتخـــذت اليابان والهنـــد خطوات 
جـــادة لزيـــادة ســـيطرتهما علـــى مضيـــق ملقـــا، ففي عـــام 2005م، 
اقترحـــت اليابـــان آليـــة أمنيـــة لتعزيـــز أمـــن مكافحـــة القرصنـــة 
والإرهـــاب وطلبـــت بشـــكل غيـــر رســـمي مـــن دول المضيق الســـماح 
بوجـــود قـــوات الدفـــاع اليابانيـــة، وقـــد رفضـــت رابطـــة أمم جنوب 
شـــرق آســـيا هـــذا الاقتـــراح خوفا مـــن زيـــادة الهيمنـــة اليابانية في 
المنطقـــة، ومن ناحية أخرى فـــإن القوات الهندية أبدت اســـتعدادها 
مـــرارًًا وبشـــكل متزايـــد للتدخـــل لحماية المضيـــق كما قامـــت فعليًًا 
بإنشـــاء قواعـــد عســـكرية في تســـعينيات القرن الماضـــي في أرخبيل 
أندامـــان ونيكوبار وفي الطـــرف الغربي من مضيـــق ملقا، كما أبدت 
دائمًًـــا القـــدرة علـــى القيـــام بدوريـــات في المحيط الهنـــدي إلى بحر 
الـــصين الجنوبي، وهـــذا يعكس طموحـــات هندية تنافســـية موجهة 
ضـــد الـــصين، وقـــد يفســـر هـــذا ســـبب الموقـــف الصينـــي الداعم 
للباكســـتان في الصدام العســـكري الأخير بين الهند والباكســـتان في 

2025م. عام 

بالنســـبة للولايات المتحـــدة فإن نموذج الهيمنـــة الأمريكية يضع 
مضيق ملقا كحلقة مركزية ضمن شـــبكة أوســـع من الســـيطرة غير 
المباشـــرة على نقـــاط الاختنـــاق الجغرافي، وهـــذا النمـــوذج لا يقوم 
علـــى الاحـــتلال بـــل علـــى النفـــوذ والقدرة علـــى التعطيـــل، في حين 
يركـــز النمـــوذج الصيني علـــى الهيمنة الاقتصادية. أي اســـتراتيجية 
التعطيـــل بالنســـبة للولايات المتحدة في مواجهة اســـتراتيجية التمدد 
الاقتصـــادي الصينـــي، ويـــرى )كاظـــم هاشـــم نعمـــة( في كتابـــه عن 
تنافـــس القـــوى علـــى إقليـــم جنوب شـــرق آســـيا، أن الـــصين تدرك 
أن لا قـــدرة لهـــا علـــى إجلاء الولايـــات المتحـــدة مـــن جنوب شـــرق 
آســـيا إلا إنهـــا قادرة على إضعـــاف دورها مـــن خلال تعميق التبعية 
الاقتصاديـــة لـــدول آســـيان مع الـــصين فهي بهذا تحاصـــر الولايات 
المتحـــدة اقتصاديـــا وتقييـــد خياراتها الإقليميـــة وفي نفس الوقت أن 

المصلحـــة الاســـتراتيجية الأمريكيـــة أن لا يكـــون التنافـــس في هـــذه 
الصين. لصالـــح  المنطقة 

أمام هذه التقاطعات الاستراتيجية بين أكبر قوتين في الاقتصاد 
العالـــي وبحكـــم الموقـــع الجغرافي لمضيـــق ملقا ومع متغيـــرات دولية 
متســـارعة فـــإن الســـؤال المطـــروح هو ما هـــو الســـيناريو المتوقع في 
حـــال تعـــرض هذا الممر الاســـتراتيجي للخطر على أمـــن الإمدادات 

العالمية وبـــشكل خاص على قـــطاع الطاقة؟ 

ـــا / أمن مضيق ملقا ضامن لاســـتقرار سلاســـل إمددات  ـــا / أمن مضيق ملقا ضامن لاســـتقرار سلاســـل إمددات ثالث� ثالث�
قة   لطا قة  ا لطا ا

ممـــا تقـــدم تتضح الأهميـــة الجيوسياســـية والاقتصاديـــة لهذا 
الممـــر الحيـــوي، فهـــو لايـــزال يصنف بأنـــه ثاني أهم ممـــر مائي في 
العالـــم بعـــد مضيـــق هرمـــز، وتاريخي�ـــا وكما ســـبقت الإشـــارة إلى 
أن هـــذا المضيـــق لـــم  يتعـــرض للإغلاق، إلا أن هـــذا لا يعنـــي أن 
هـــذا غيـــر ممكـــن أن يحدث ذلـــك أن المتغيـــرات الدوليـــة وتصاعد 
التنافس الجيوسياســـي والاقتصادي بين الولايـــات المتحدة والصين 
مـــن ناحيـــة وبين دول آســـيا نفســـها مـــن ناحيـــة أخـــرى يجعـــل أن 
هـــذه البـــؤرة الحيويـــة مرشـــحة للتصعيد، وقبـــل أن نقيم مســـتوى 
الوضـــع الأمنـــي لمضيـــق ملقـــى نجـــد أن من المهـــم تقييـــم المخاطر 

الجيوسياـــسية الراهـــنة الـــتي تحـــيط  بالنـــظام الدولي.

 Fitch التابعـــة لشـــركة Fitch ففـــي أحـــدث تقريـــر لوكالـــة
solutions في بدايـــة العـــام 2026م، تم عـــرض الوضـــع الدولـــي 
الراهـــن والمســـتقبلي في ظـــل المتغيـــرات الدوليـــة الراهنـــة وتوصل 

التقرـــير إـــلى ـــما يلي:

يعكـــس التقريـــر اتجاهـــاًً واضحـــاًً نحـــو تصاعـــد حالـــة  	-1
عـــدم اليـــقين في النظـــام الدولي خلال عـــام 2026م، ومـــا بعده، في 
ظـــل تزايـــد التوتـــرات بين القـــوى الكبرى، واتســـاع نطـــاق التنافس 
والمعـــادن  والتكنلوجيـــا  الطاقـــة  مجـــالات  ليشـــمل  الجيوسياســـي 

النادرة.
  

ارتفـــاع مخاطـــر ســـوء التقديـــر، بمـــا قـــد ينعكـــس على  	-2
العالمـــية. الإـــمداد  وسلاـــسل  الطاـــقة  أـــسواق  اـــستقرار 

توســـع النفوذ التجـــاري للصين على المســـتوى العالمي مع  	-3
زيـــادة عـــدد الـــدول التـــي تعتمد على الصين كشـــريك تجـــاري مهم 
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* استشاري اقتصادي في دولة قطر  

ســـوف يزيد حدة سباق التســـلح وســـط توترات جيوسياسية أوسع، 
وهيمنـــة الـــصين علـــى معـــادن الأرض النـــادرة ســـوف تـــزداد وهذا 

يـــشكل مخاطر اـــستراتيجية بالنـــسبة للولاـــيات المتحدة.
أمـــام هـــذه المخاطر الجيوسياســـية نتوقـــع أن يكـــون ممر ملقا 
نقطـــة صـــراع دولي يمكـــن أن يرفـــع مـــن مخاطر انتظام سلاســـل 

الإـــمدادات العالمية وـــفق الـــسيناريوهات التالية:

أي اضطـــراب أمنـــى محتمـــل أو تهديد بالإغلاق ســـوف  	-1
يعـــرض نحـــو 30 –40٪ مـــن التجـــارة البحريـــة العالميـــة، بمـــا فيها 
الســـلع المصنعة، الـــواد الخام، والحاويات التي تمـــر من خلال الممر 
إلـــى خطر التوقف وســـوف ينعكـــس هذا فورًًا على تكاليف الشـــحن 

وأزمنة التســـليم واســـتقرار الأســـواق العالمية.

يمـــر عبـــر مضيـــق مالقـــا حوالـــي 25–30٪ مـــن تجـــارة  	-2
النفـــط المنقولـــة بحـــرًًا، إضافـــة إلـــى كميـــات ضخمـــة مـــن الغـــاز 
الطبيعـــي المســـال تصـــل إلـــى 40% مـــن الإجمالـــي العالـــي. و%80 
مـــن إمدادات الطاقـــة للصين وكوريـــا الجنوبية واليابـــان لذلك يُعُد 
المضيـــق عنصـــرًًا حاســـمًًا في أمـــن الطاقـــة وأمـــن الصناعـــة وأمن 
سلاســـل الإمداد. وأي تلكؤ في مرور الشـــحنات عبر المضيق ســـوف 
يـــؤدي إلـــى ارتفاع فوري في أســـعار النفـــط والغاز. وزيـــادة تكاليف 
التأمين والـــشحن وضغط على المخزونات الاـــستراتيجية في آـــسيا.

ســـيؤدي إغلاق مضيـــق ملقـــا لــــ 24 مليـــون برميـــل من  	-3
النفـــط والغـــاز يومي�ـــا، إلى تغييـــر مســـارات ناقلات النفط بشـــكل 
كبيـــر ممـــا سيتســـبب في اضطرابـــات حـــادة في إمـــدادات الطاقـــة 
العالميـــة وارتفاع تكاليف الشـــحن، وســـيواجه مُُصـــدّّرو دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي خســـائر فوريـــة في الإيـــرادات، لا ســـيما عُُمان 
)-16.6%( والكويـــت )-13.6%( نتيجـــةًً لانخفـــاض فرص الوصول 

إلى الأســـواق الآســـيوية الرئيســـية.

ا / مآل الصراع الجيوسياسي حول مضيق ملقا  ا / مآل الصراع الجيوسياسي حول مضيق ملقا رابًعً رابًعً

حالي�ـــا لا توجـــد مخاطـــر أو مؤشـــرات حـــول إغلاق الممـــر فهو 
ليـــس هدفـــاًً للســـيطرة المباشـــرة، ولكـــن يمكـــن اســـتخدامه كورقة 
ضغـــط أو ردع لضمـــان تفـــوق اســـتراتيجي طويـــل الأمـــد وســـوف 
يبقـــى هذا الممـــر مجـــالًاً للصراع الجيوسياســـي بين أقـــوى قطبين 
في التجـــارة الدوليـــة، ولكـــن ضمـــن متطلبـــات الأمـــن القومي لكلا 

الـــقوتين عـــلى النـــحو التالي:

في الوقـــت الـــذي تتنامى فيه القـــوة الصينيـــة اقتصاديًًا  	-1
وعســـكريًًا وتتمـــدد إقليميًًا ودولي�ـــا، تعترف الـــصين صراحة بوجود 
"نقطـــة ضعـــف خطيـــرة" تمثـــل تهديـــدًًا لطموحاتهـــا وهـــي مضيق 
ملقـــا. فهـــذا المضيـــق الذي يمثـــل طريقًًـــا لأغلب إمـــدادات الصين 
مـــن الطاقـــة والـــواد الخام، وطريقًًا لأغلـــب صادراتها إلى الشـــرق 
الأوســـط وأوروبا يمكن إغلاقـــه بإمكانيات بحرية بســـيطة ما يعني 
حرمـــان الصين مـــن أحد أهم شـــرايين قوتهـــا الاقتصاديـــة. ولهذا 
بـــدأت الـــصين الترويـــج لمبادرة الأمـــن العالمي التي تســـتهدف إقامة 
شـــراكة أمنيـــة مـــع الـــدول المحيطـــة في المنطقـــة ما يمكـــن أن يقلل 
مـــن تأثيـــرات "معضلـــة ملقا". ويمكن للـــصين أن تتجه إلى تشـــكيل 
تكتـــل إقليمي منـــاوئ للهيمنة الأمريكية في المحيـــط الأمني مع دول 
لا ترتبـــط بعلاقـــات جيـــدة مـــع واشـــنطن. وهـــذا الســـيناريو يمكن 
أن يســـاعد الـــصين في الضغـــط على الولايـــات المتحـــدة وحرمانها 
وحلفائهـــا في منطقـــة المحيـــطين الهـــادئ والهندي من القـــدرة على 
غلـــق المضيـــق، وســـوف تســـعى الـــصين إلـــى إنشـــاء طـــرق تجارية 
متعددة، لكـــن هذا التوجه يواجه تعقيدات جيوسياســـية واقتصادية 
كبيـــرة تظل تهـــدد أمن طاقتها. لـــذا أطلقت الصين مبـــادرة الحزام 
والطريـــق لتطويـــر بنيـــة تحتية تربطهـــا بآســـيا، أوروبـــا، وإفريقيا، 

ــمن خلال ممــمرات بديلة. بـــهدف تجــجاوز معـضــلة ملقا ـ

الســـابع  الأســـطولين  في  ممثلـــة  الأمريكيـــة  البحريـــة  	-2
والخامـــس اللـــذان يعـــملان في منطقة المحيـــطين الهنـــدي والهادئ 
والشـــرق الأوســـط، هي القوة الوحيدة القادرة علـــى حماية خطوط 
الـــواصلات البحريـــة الممتـــدة مـــن إفريقيا إلى شـــرق آســـيا. معنى 
ذلـــك أن الولايـــات المتحـــدة تمتلـــك قـــدرة كبيـــرة علـــى الســـيطرة 
علـــى مضيـــق ملقا وهـــو أمر مقلـــق للغاية بالنســـبة لبكين، وســـوف 
تبقـــى الولايـــات المتحدة تعـــزز نفوذها في الـــدول الموالية للسياســـة 
الامريكية المشـــرفة على المضيق ونتوقع أن تشـــجع الهند بممارســـة 
المزيـــد من الضغـــوط على الصين في مســـالة الإشـــراف على الممر، 
وســـوف تحافظ على ورقتهـــا الضاغطة وهي القـــدرة على التعطيل 

دون الإغلاق لمواجهـــة التمـــدد الاقتصـــادي الصينـــي .

الطرفـــان يـــدركان أهميـــة الممر في ضمان أمن سلاســـل  	-3
الإمـــدادات العالـــي لـــذا ســـوف يحرصـــان علـــى ضمان أمنـــه وفق 
حـــسابات اـــستراتيجية دقيقة تضمن التوازن الجيوسياسي للقوتين.
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ي وتحديات الأمن البحري: المخاطر والحلول
ا�ني ي وتحديات الأمن البحري: المخاطر والحلولالأمن السيربر
ا�ني الأمن السيربر

7 مصادر لهجمات الأمن السيبراني تستهدف السفن في 
المضائق والقنوات والموانئ و مياه الدول وأعالي البحار

ــة حدثــت  ــى هــذا الأمــن، ويُعُطــي أمثل ُـم يســتعرض المخاطــر عل يطــرح هــذا المقــال موضــوع الأمــن الســيبراني البحــري. ث�
علــى أرض الواقــع بشــأنها. ويتطــرق بعــد ذلــك إلــى مســألة مواجهــة هــذه المخاطــر، وتقــديم الحلــول بشــأنها. وتتضمــن هــذه 
الحلــول جانبــاًً يختــص بحوكمــة الأمــن الســيبراني بشــكل عــام، إضافــة إلــى جانــب آخــر يُرُكــز علــى تطبيــق هــذه الحوكمــة 
عمليــاًً علــى الأمــن الســيبراني البحــري. ولهذيــن الجانــبين بعــد محلــي علــى مســتوى الــدول، وبعــد دولــي علــى مــدى العالــم 
ــم  ــاًً في تقيي ــز الأول دولي ــى المرك ــت عل ــي حصل ــة الســعودية الت ــى المملكــة العربي بأســره. ويتطــرق المقــال في هــذا المجال إل
الاتحــاد الدولــي للاتصــالات ITU الُمُســتند إلــى دليــل الأمــن الســيبراني العالمــي GCI. ويتطلــع المقــال أخيــراًً إلــى عالــم 
ســيبراني بحــري آمــن، داعيــاًً إلــى التعــاون وعــدم نقــل الصراعــات إليــه مــن جهــة، وإلــى ضــرورة تنفيــذ المتطلبــات الســيبرانية 

الأمنيــة مــن جهــة أخــرى، ويــرى أن في ذلــك مصلحــة للجميــع.

أ. د. سعد علي الحاج بكري

11. العالم السيبراني البحري. العالم السيبراني البحري

ليــس العالــم الســيبراني محــدوداًً بأبعــاد بنيــة الإنترنــت، بــل إنــه 
موجــود في كُُل بنيــة رقميــة تشــمل أطرافــاًً مُُتباعــدة تســتطيع تنفيــذ 
خدمــات معلوماتيــة تحمــل قيمــة تحتاجهــا أعمــال قطاعــات مُُختلفــة 
ضمــن العالــم الفعلــي علــى أرض الواقــع. فــإذا كان العالــم الســيبراني 
يُقُــدم خدمــات معلوماتيــة عبــر بنيــة الإنترنــت الرقميــة للجميــع، فهــو 
ــر كُُل  ــة، عب ــة أخــرى، خدمــات معلوماتي يُعُطــي أيضــاًً، في بنــى رقمي

منـهـا، لقـطـاع مُُـحـدد مُُـسـتهدف.

ولعــل مــن الُمُفيــد هُُنــا الإشــارة إلــى أن الخدمــات المعلوماتيــة الُمُرتبطــة 
بُمُختلــف البنــى الرقميــة في نمــو متواصــل في الحجــم وفي الإمكانــات، 
ــذكاء  ــات وال ــذي تشــهده الإلكتروني خصوصــاًً مــع التطــور الُمُطــرد ال
ــكُُل جوانبــه إلــى الأمــن  ــي ب ــم الفعل ــاج العال الاصطناعــي. وكمــا يحت
كمُُتطلــب يحمــي نشــاطاته، يحتــاج العالــم الســيبراني، بُمُختلــف بنــاه، 
ــذ الســليم  ــه بالتنفي ــب يســمح لخدمات ــى الأمــن الســيبراني كمتطل إل

مُُمكِِـاًنً الاـسـتفادة منـهـا.

يتضمــن العالــم الســيبراني بنــى رقميــة تُقُــدم خدمــات معلوماتيــة 
متطــورة علــى مــدى بحــار العالــم ومُُحيطاتــه التــي تُغُطــي الجــزء 

ــبين في الشــكل )1(.  ــة، كمــا هــو مُُ ــر مــن ســطح الكــرة الأرضي الأكب
وعبــر هــذه البحــار والُمُحيطــات تجــوب الســفن بين موانــئ الــدول في 
ــل  ــرف بخطــوط النق ــا يُعُ ــن شــبكات م ــة ضم ــم الُمُختلف ــارات العال ق
البحــري، مكونــة سلاســل إمــداد للســلع الطبيعيــة والُمُصنعــة التــي 
ــدول الأخــرى، حيــث تُغُطــي هــذه الشــبكات  ــدول مــن ال ــا ال تحتاجه

لـم بأـسـره. العاـ

ومــن مُُعطيــات الخالــق ســبحانه وتعالــى أن هُُنــاك ممــرات طبيعيــة 
تُعُــرف "بالمضائــق" تصــل بين مُُعظــم البحــار والُمُحيطــات. كمــا أن 
هُُنــاك أيضــاًً ممــرات أخــرى قــام الإنســان بحفرهــا في الأماكــن التــي 
تتقــارب بينهــا مســافات اليابســة بين بحــر أو مُُحيــط وآخــر لتــأمين 
العبــور فيمــا بينهــا؛ وتُعُــرف هــذه الممــرات "بالقنــوات". وتأتــي أهميــة 
ــح خطوطــاًً أفضــل لسلاســل  ــا تُتُي ــن أنه ــوات م ــق والقن هــذه المضاي
الإـمـداد، حـيـث تُؤُـمـن طرـاًقً أقـصـر بين المواـنـئ عـلـى ـمـدى العاـلـم.
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الشكل )1(: العالم في توزعه على الكرة الأرضية

ولعــل مــن أهــم المضائــق والقنــوات الُمُســتخدمة في خطــوط النقــل 
البحــري العالميــة التالــي.

•	 عُمــان  وخليــج  العربــي  الخليــج  بــن  ويربــط  هرمــز،  مضيــق 
الهنــدي. بالُمُحيــط  الُمتصــل 

•	 مضيــق بــاب المنــدب، ويصــل البحــر الأحمــر بخليــج عــدن الُمتصــل 
إلــى المحيــط الهنــدي أيضاً.

•	 قنــاة الســويس، وتربــط بــن البحــر الأبيــض المتوســط والبحــر 
الأحمــر، وقــد بــدأ حفرهــا عــام 1859م، في منطقــة التقــارب بــن 
هذيــن البحريــن )193 كــم(، وبــدأت الســفن في الإبحــار عبرهــا 

عــام 1869.

•	 المتوســط  الأبيــض  البحــر  بــن  ويصــل  طــارق،  جبــل  مضيــق 
الأطلســي. والمحيــط 

•	 قنــاة بنمــا، وتربــط بــن المحيطــن الأطلســي والهــادي )82 كــم(، 
وقــد بــدأ حفرهــا عــام 1904، وبــدأ اســتخدامها عــام 1914م.

•	 الُمُحيــط  إلــى  الُمتصــل  أندمــان  بحــر  بــن  وتربــط  ملقــا،  قنــاة 
الصــن  وبحــر  الإندونيســية،  ســومطرة  جزيــرة  عنــد  الهنــدي 

ماليزيــا.  عنــد  الهــادي  المحيــط  إلــى  المتصــل 

     جهتـــان ترتبطـــان بشـــؤون الأمـــن الســـيبراني البحـــري إحداهمـــا مســـؤولة عـــن مُُتطلبات 

الإطـــار العـــام للحمايـــة الســـيبرانية والأخـــرى مســـؤولة عـــن تنفيـــذ ضوابط هـــذه الحوكمة
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تُكُــوّّن موانــئ سلاســل الإمــداد، مــع الســفن الُمُتحركــة بينهــا، وخطــوط 
هامــاًً  بحريــاًً  العابــرة للمضائــق والقنــوات، عــالماًً  البحــري  النقــل 
لحركــة ســفن التبــادل التجــاري بين الــدول، ولحركــة ســفن الأســاطيل 
الحربيــة أيضــاًً. ويحظــى هــذا العالــم ببنــى رقميــة تمتــد عبــر موانئــه 
الثابتــة وســفنه المتنقلــة، وخطــوط حركتهــا عبــر المضائــق والقنــوات، 
لتقــوم بتقــديم خدمــات معلوماتيــة تحمــل قيمــة تُسُــهم في تعزيــز 
أدائــه وجعلــه أكثــر كفــاءة وفاعليــة. ويحتــاج هــذا العالــم بالطبــع إلــى 
الأمــن المادي الفعلــي، كمــا يحتــاج إلــى الأمــن الســيبراني لحمايــة مــا 
يتلقــى مــن خدمــات معلوماتيــة متطــورة، باتــت أساســاًً هامــاًً لتنفيــذ 
مهماتــه. وهُُنــا يبــرز تعبيــر الأمــن الســيبراني البحــري الــذي ســنطرح 
في التالــي أمــور المخاطــر التــي يُوُاجههــا، ومعطيــات الحلــول التــي 

يجــب الاهتمــام بهــا.

22. المخاطر على الأمن السيبراني البحري. المخاطر على الأمن السيبراني البحري

الرقميــة  بنــاه  تهــدد  مخاطــر  البحــري  الســيبراني  الأمــن  يُوُاجــه 
وخدماتــه المعلوماتيــة. ويشــمل ذلــك تعطيــل كلــي أو جزئــي للبنيــة 
ــات  ــر الخدم ــك توف ــدد ذل ــا، ويُهُ ــن أجــل حجــب خدماته ــة م الرقمي
المطلوبــة Availability. كمــا يتضمــن ذلــك تخريبــاًً في المهمــات 
وتشــوهاًً في المعلومــات، يُهُــدد سلامــة العمــل Integrity. ويشــمل 
.Confidentiality أيضــاًً اختراقــاًً لســرية المهمــات وخصوصيتهــا

وقــد تقــع مثــل هــذه المخاطــر علــى الســفن وهــي راســية في الموانــئ، 
ــوات، أو ربمــا عندمــا تكــون مُُبحــرة في  أو مــارة عبــر المضائــق والقن
مناطــق ميــاه الــدول الُمُختلفــة، أو في أعالــي البحــار، أي خــارج نطــاق 

الولاـيـة الوطنـيـة لأي دوـلـة.

تأتــي المخاطــر علــى الأمــن الســيبراني مــن مصــادر مُُتعــددة تقــوم 
بهجمــات ســيبرانية تســتهدف الســفن في موانــئ المضائــق والقنــوات، 
والموانــئ الأخــرى، وفي ميــاه الــدول، وأعالــي البحــار. وفيمــا يلــي 

ــات. ــل هــذه الهجم ــواع الرئيســة لمث اســتعراض للأن

•	 هجمــات الملاحــة، وتعمــل علــى اختــراق أنظمــة تحديــد المواقــع، 

أو التشــويش عليهــا، حيــث تســتهدف الســفن أينمــا كانــت في 
المضائــق أو في حركتهــا عبــر البحــار. وتُــؤدي مثــل هــذه الهجمــات 
إلــى انحــراف مســارات الســفن، أو ربمــا إلــى تصادمهــا حينمــا 

تكــون متقاربــة في الممــرات المائيــة.

•	 وتشــفيرها،  الأنظمــة  اختــراق  إلــى  وتســعى  الفديــة،  هجمــات 
وطلــب فديــة لاســتعادتها. وتســتهدف الموانــئ والســفن، حيــث 
تُــؤدي إلــى شــلل تشــغيلي يُعطــل سلاســل الإمــداد الُمرتبطــة بهــا.

•	 هجمــات اختــراق أنظمــة التحكــم، وتهتــم بالتلاعــب بالأنظمــة 
التــي تُديــر الرافعــات والبوابــات، والُمُحركات والوقود. وتســتهدف، 
مــن أجــل ذلــك، الســفن الكبيــرة، والموانــئ، ومرافــق التخزيــن 

الســاحلية.

•	 اختــراق  علــى  وتعمــل  والهويــة،  بالبيانــات  التلاعــب  هجمــات 
بهــا،  المرتبطــة  الُمســتندات  وتزويــر  وتغييرهــا،  الشــحن  بيانــات 
فضــاً عــن انتحــال هويــة الســفن. وتســتهدف أنظمــة الموانــئ، 
القوانــن  البضائــع، وتحــدي  مــن تهريــب  ذلــك  يُُمكّنهــا  حيــث 

والأنظمــة.   
•	 الموانــئ  إغــراق خــوادم  إلــى  وتســعى  هجمــات حجــب الخدمــة، 

أو الشــركات بطلبــات ضخمــة مــن أجــل تعطيلهــا، وتســتهدف 
أن  إلــى  هُنــا  الإشــارة  الشــحن. وتجــدر  تتبــع  وأنظمــة  الموانــئ، 
حجــب  إلــى  أيضــاً  يُــؤدي  أن  يُُمكــن  الإلكترونــي  التشــويش 

الخدمــة.

•	 هجمــات الطــرف الثالــث، وتأتــي عبــر مــزودي الخدمــة أو شــركات 
وخدمــات  والســفن،  الموانــئ  بخدمــات  الُمرتبطــة  البرمجيــات 
النقــل الأخــرى. فقــد تُــؤدي التحديثــات البرمجيــة الخاطئــة 
لمثــل هــذه الشــركات إلــى حجــب الخدمــة، كمــا حــدث عبــر منصــة 
 19 في  )كراودســتريك(  لشــركة  )فالكــون(  الســيبراني  الأمــن 

يوليــو عــام 2024.

•	 الهجمــات الُمتزامنــة، وتبــرز حينمــا يتزامــن هجــوم ســيبراني مــع 

     تضــع الهيئــة الوطنيــة للأمــن الســيبراني NCA الاســتراتيجية الوطنيــة 

الســيبراني  للأمــن  العــام  الإطــار  عــن  مســؤوليتها  ضمــن  الســعودية 

     تلتـــزم الهيئـــة العامـــة للنقـــل في الســـعودية TGA بمـــا تُقدمـــه الهيئـــة الوطنيـــة 

للأمـــن الســـيبراني مـــن ضوابـــط لضمـــان مُتطلبـــات النقـــل بمـــا يشـــمل النقـــل البحـــري
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تهديــد أو حــدث مــادي، ربمــا في أوقــات الأزمــات، وفي المضائــق 
الحيويــة. ولمثــل هــذه الهجمــات عــادة تأثيــر كبيــر واســع النطــاق.

ت�ُـؤدي الهجمــات، ســابقة الذكــر، إلــى آثــار ســلبية مُُختلفــة. وتتضمــن 
هــذه الآثــار جانبــاًً اقتصاديــاًً حيــث تعيــق سلاســل التبــادل التجــاري 
بين الــدول. وتبــرز هُُنــا مســألة الطاقــة التــي تُمُثــل ســلعة اســتراتيجية 
مُُهمــة في حيــاة الأمم، خصوصــاًً في هــذا العصــر، حيــث الطاقــة 
ــاة، بمــا في ذلــك البنــى الرقميــة  هــي الُمُحــرك لُمُختلــف جوانــب الحي
ــب  ــط هــذه المســألة بالجان ــذكاء الاصطناعــي. ولا ترتب ــات ال وخدم
هامــاًً، وربمــا  الاقتصــادي فقــط، وإنمــا تتضمــن جانبــاًً سياســياًً 

عـسـكرياًً أيـاًضً.

ــار الســلبية لهــذه الهجمــات، بصــورة خاصــة، في موانــئ  وتــزداد الآث

ــوات بين البحــار، وفي الســفن المارة عبرهــا. وتشــمل  ــق والقن المضائ
أســباب ذلــك الكثافــة المروريــة للســفن. وفي هــذا المجال، تســتطيع 
بعــض أنــواع الهجــوم الســيبراني ليــس فقــط التأثيــر علــى ســفينة 
واحــدة فقــط، بــل علــى مجموعــات مــن الســفن، مــا يُضُاعــف أثرهــا 

ــدد الأمــن العالمــي. الســلبي، ويُهُ

ويُعُطــي الجــدول )1( أمثلــة تشــمل عــدداًً مــن الهجمــات علــى الأمــن 
الســيبراني البحــري التــي حدثــت علــى أرض الواقــع. ويُحُــدد الجدول 
كُُلًاً مــن زمــان حــدوث كُُل هجــوم، ومكانــه، وطبيعتــه، وحجــم تأثيــره، 
ــى أن الأمــن الســيبراني  ــة عل ومــدة هــذا التأثيــر. وتــدل هــذه الأمثل
العابــرة  والســفن  الموانــئ  في  بأســره،  العالــم  مــدى  علــى  يمتــد 
للممــرات، والُمُتنقلــة عبــر البحــار والُمُحيطــات. وهُُنــاك بالطبــع كثيــر 

ـمـن الهجـمـات الـسـيبرانية الأـخـرى.

ا بأبعاد بنيــة الإنترنت بل موجود في كُُل        العالــم الســيبراني ليــس محــدوًدً

ًـا مُُتباعــدة تســتطيع تنفيــذ خدمــات معلوماتية  بنيــة رقميــة تشــمل أطرا�ف

الجدول )1(: أمثلة لهجمات على الأمن السيبراني البحري حدثت على أرض الواقع

زمن التأثيرالتأثيرطبيعة الهجومالمكانالزمان

ميناء نوترداميونيو  2017
 تعطلهجوم فديةهولندا

أسبوعانأنظمة الشحن

ميناء برشلونةمايو 2018
عدة أيامتعطل أنظمة إداريةهجوم فديةاسبانيا

ميناء سان-دييغوسبتمبر  2018
عدة أيامتعطل أنظمة إداريةهجوم فديةأمريكا

 ساعات إلى أيام لكُُلانحراف بيانات الملاحةهجمات تشويشمضيق هرمزخلال 2019-2018
هجوم

 ميناء رجائي: الشاطئمارس 2020
عدة أيامإعاقة العملاختراق أنظمة الميناءالشمالي لمضيق هرمز

ميناء ديربانيوليو 2021
أسبوعانإعاقة العملاختراق أنظمة الميناءجنوب أفريقيا

 تشويش مُُتكرر علىبحر الصين الجنوبيخلال 2023-2020
ساعات إلى أيامإعاقة الملاحةمسارات السفن

 هجمات مُُتعددةموانئ في أسترالياخلال 2023
عدة أيامتوقف العمل في 4 موانئبأساليب مُُختلفة

 تشويش، وهجماتمضيق باب المندبخلال  2024
ساعات إلى أيامإعاقة الملاحة مُُختلفة
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* أستاذ بكلية علوم الحاسب والمعلومات ـ جامعة الملك سعود ـ الرياض ـ 
المملكة العربية السعودية

33. مواجهة المخاطر على الأمن السيبراني البحري. مواجهة المخاطر على الأمن السيبراني البحري

بمــا  الســيبراني،  الأمــن  علــى  المخاطــر  للعالــم تجاهــل  يُمُكــن  لا 
يشــمل الجانــب البحــري منــه، لأن هــذه المخاطــر تُسُــبب أذىًً عالميــاًً 
واســع النطــاق يطــال الــدول ومُُجتمعاتهــا حــول العالــم. وعلــى ذلــك، 
ــة  ــة هــذه المخاطــر، تقــوم الُمُنظمــات الدولي وفي الســعي نحــو مُُواجه
مُُتطلبــات هــذه المواجهــة، كمــا توصــي دول  الُمُتخصصــة بتحديــد 
ــة  ــدول الُمُختلف ــات. وتعمــل ال ــذه الُمُتطلب ــم بضــرورة تنفيذهــا له العال
ليــس فقــط علــى الاسترشــاد بالتوصيــات الدوليــة، وإنمــا علــى وضــع 
ــى  ــة عل ــي أمثل ــا يل ــى تنفيذهــا. وفيم ــا، تســعى إل ــر خاصــة به معايي

ذلــك.

عامــة،  ضوابــط  بوضــع   ،ISO الدوليــة  المعاييــر  منظمــة  تقــوم   •
مُُتجــددة دوريــاًً، للأمــن الســيبراني، تتمثــل في سلســة وثائقهــا التــي 
ــة  ــة الدولي ــوم المنظمــة البحري ــا تق تحمــل الرمــز ISO 27000. كم
ــة  ــج المخاطــر الســيبرانية البحري ــا دم ــط غايته IMO بوضــع ضواب
.SMS مــع المخاطــر البحريــة في إطــار نظــام إدارة السلامــة للمُُنظمة
الولايــات  في   NIST والتقنيــة  للمعاييــر  الوطنــي  المعهــد  ويقــدم   •
الُمُتحــدة الأمريكيــة إطــااًرً عامــاًً لحوكمــة الأمــن الســيبراني يســتجيب 
لُمُتطلبــات هــذا الأمــن فيهــا. كمــا يهتــم نظــام النقــل البحــري الأمريكي 
MTS بدمــج متطلبــات الأمــن الســيبراني مــع متطلبــات أمــن النقــل 

البحــري.

• وعلــى غــرار مــا ســبق، تُُعطــي الهيئــة الوطنيــة للأمــن الســيبراني 
NCA في المملكــة العربيــة الســعودية إطــااًرً عامــاًً مُُمــاثلًاً للأمــن 
الســيبراني. وتقــوم الهيئــة العامــة للنقــل في المملكــة TGA بالالتــزام 

ــط في مجــال النقــل. ــذه الضواب به

يــدل مــا ســبق علــى أن هُُنــاك علــى مســتوى المنظمــات الدوليــة جهتــان 
ترتبطــان بشــؤون الأمــن الســيبراني البحــري. إحداهمــا مســؤولة عــن 
مُُتطلبــات الإطــار العــام لحمايــة الأمــن الســيبراني، والأخرى مســؤولة 
عــن تنفيــذ ضوابــط هــذه الحوكمــة، ضمــن مــا يتعلــق بالنقــل البحري. 
ــدول الحريصــة  ــى ال ــق أمــر وجــود هــاتين الجهــتين أيضــاًً عل وينطب
والمملكــة  الأمريكيــة،  المتحــدة  كالولايــات  الســيبراني  الأمــن  علــى 

العربـيـة الـسـعودية.

ــة  ــة للأمــن الســيبراني NCA في المملكــة العربي ــة الوطني تقــوم الهيئ
الســعودية، ضمــن مســؤوليتها عــن الإطــار العــام للأمــن الســيبراني، 
بوضــع الاســتراتيجية الوطنيــة الســعودية للأمــن الســيبراني، إلــى 
جانــب تقــديم ضوابــط حوكمــة مُُتكاملــة لهــذا الأمــن علــى المســتوى 
الوطنــي. ولعــل مــن أبــرز الوثائــق في هــذا المجال وثيقــة "الضوابــط 
الهيئــة  ECC". وتشــمل مســؤوليات  الســيبراني  الأساســية للأمــن 
والُمُؤسســات  الحكوميــة  الجهــات  التــزام  علــى  الإشــراف  أيضــاًً 

والشــركات الخاصــة بمثــل هــذه الضوابــط، فــلًاًض عــن إدارة المخاطر 
الســيبرانية، وتعزيــز التعــاون في مواجهتهــا محليــاًً وإقليميــاًً ودوليــاًً.

ومــن جانــب آخــر، تلتــزم الهيئــة العامــة للنقــل في المملكــة TGA بمــا 
ــة للأمــن الســيبراني NCA مــن ضوابــط، أي  ــة الوطني تُقُدمــه الهيئ
ECC وغيرهــا، ضمــن مُُتطلبــات النقــل، بمــا يشــمل النقــل البحــري. 
ونظــراًً للطبيعــة الدوليــة للنقــل، تلتــزم هــذه الهيئــة أيضــاًً بضوابــط 
خدمــات  وضوابــط   ،ISO 27001 الدوليــة  الســيبراني  الأمــن 
جــودة  ضوابــط  إلــى  إضافــة   ،ISO 20000 المعلومــات  تقنيــات 

العــمل، وغيرــها.

وتجــدر الإشــارة أخيــراًً إلــى أن المملكــة العربيــة الســعودية حظيــت، 
مــع دول أخــرى، علــى المركــز الأول عالميــاًً في التقييــم الأخيــر لحمايــة 
 ،ITU ــي للاتصــالات ــذي أجــراه الاتحــاد الدول الأمــن الســيبراني ال

.GCI علــى أســاس الدليــل العالمـي للأمــن الســيبراني
   

44. الخُُلاصة. الخُُلاصة

ــد  ــف نشــاطات الإنســان، يمت ــة في مُُختل ــات مســألة هام لأن المعلوم
ــف مجــالات  ــة، ليشــمل مُُختل ــه المعلوماتي ــم الســيبراني بخدمات العال
الحيــاة، بمــا في ذلــك مجــال النقــل البحــري، المســؤول، بصفــة رئيســة، 
عــن تجــارة العالــم، وسلاســل الإمــداد بين الــدول. ومــع هــذا الامتــداد 
تناقضــات  عــن  الناجمــة  الســيبرانية  المخاطــر  تبــرز  الســيبراني، 
البشــر، وتنافــس الُمُؤسســات والــدول، ســاعية إلــى إعاقــة الخدمــات 
المعلوماتيــة، وبالتالــي إلــى إعاقــة عمليــات النقــل البحــري. وتمتــد 
هــذه الُمُشــكلة حــول العالــم، لتشــمل الموانــئ والســفن في حركتهــا عبــر 
الممــرات المائيــة بين البحــار، وعبــر البحــار والُمُحيطــات، في ميــاه 

الــدول، وفي أعالــي البحــار، كمــا ذكرنــا فيمــا ســبق.

ــذا الأمــر وبين أن  ــة له ــال قــد أعطــى صــورة مُُتكامل ــل هــذا المق ولع
دول العالــم تحتــاج إلــى إطــار عــام لحمايــة الأمــن الســيبراني يشــمل 
مُُختلــف مجــالات الحيــاة. وهــي تحتــاج أيضــاًً إلــى تطبيــق مُُتطلبــات 
هــذا الإطــار في مجــال النقــل. ولأن مســألة النقــل البحــري تمتــد عبــر 
العالــم بأســره تحتــاج دول العالــم أيضــاًً إلــى التعــاون وإلــى الالتــزام 
بهــذا  توصيــات  مــن  الُمُتخصصــة  الدوليــة  المنظمــات  تُقُدمــه  بمــا 
الشــأن.  ولا شــك أن خيــر مــن يحمــي الأمــن الســيبراني إنمــا يكمــن 
في التوافــق الدولــي، والابتعــاد عــن التناقضــات فيمــا يخــص الأمــن 
الســيبراني البحــري الــذي يحتاجــه الجميــع. لكنــه لا بُـُـد في ذات 
الوقــت أيضــاًً مــن الاهتمــام بتــأمين مُُتطلبــات الحمايــة مــن المخاطــر، 

فالثـقـة في تـعـاون ـشـامل ـمـن قـبـل الجمـيـع ليـسـت كامـلـة.
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ما�ت �ي�ة و�تصاعد ال�أز� �ي�ت �أم�ن الممرا�ت الما�ئ �ب �ث �ي�ن �ت ل�ي�ج �ب ما�تدول الخ� �ي�ة و�تصاعد ال�أز� �ي�ت �أم�ن الممرا�ت الما�ئ �ب �ث �ي�ن �ت ل�ي�ج �ب دول الخ�

لم يعد أمـــن الخلـــيج تجـــنُّبُ الانخــراط في الصــراع
بل إدارة تداعياته وبناء منظومة ردع تمنع تكراره

تمثــل الممــرات المائيــة ركائــز أساســية في بنيــة النظــام الاقتصــادي العالمــي، وقــد جعلتهــا أهميتهــا المتزايــدة عرضــة للعديــد 
مــن التهديــدات الأمنيــة، التــي لــم تعــد تقتصــر فقــط علــى المخاطــر التقليديــة، بــل أنهــا امتــدت لتشــمل العنــف غيــر النظامــي 
مثــل القرصنــة والإرهــاب البحــري، مــرورًًا بالنزاعــات الجيوسياســية والحــروب الإقليميــة، وصــولًاً إلــى الضغــوط الاقتصاديــة 
والكــوارث الطبيعيــة والحــوادث الصناعيــة. هــذا التشــابك في مصــادر التهديــد جعــل أمــن الممــرات قضيــة أمــن اقتصــادي 

دولــي تمــس اســتقرار النشــاط التجــاري وسلاســل الإمــداد العالميــة بشــكل مباشــر.

د. فاطمة الشامسي

 وفي دول مجلـــس التعـــاون، تشـــكل الممـــرات المائيـــة والمضايـــق 
ركيزة أساســـية في اقتصاداتها، ويعد الأمن البحري عنصرًًا محويًًرا 
لضمـــان اســـتقرارها. فاعتمادهـــا المتزايـــد علـــى النقـــل البحـــري 
لصادراتهـــا النفطية، وتدفقات تجارتها الخارجية، أكســـب النشـــاط 
البحـــري أهمية اســـتراتيجية متنامية ضمن منظومـــة الأمن القومي 
والتخطيـــط الاقتصادي لدولها. ومع توســـع اســـتثماراتها في تطوير 
قطاعاتهـــا البحريـــة غير المرتبطة بالطاقة وتوســـع اســـتثماراتها في 
الأســـاطيل المتطورة، وتحديث منشـــآت البنية التحتية، وتبني برامج 
الاســـتدامة البحريـــة، واعتمـــاد التقنيـــات الحديثة، بـــرزت الحاجة 
الملحـــة إلـــى تـــأمين الممـــرات البحرية، وأصبـــح الحفاظ علـــى بيئة 
بحريـــة آمنة ومســـتقرة أولوية اســـتراتيجية، وهاجسًًـــا بالغ الأهمية 
لحمايـــة مصالحهـــا وضمـــان اســـتدامة النمـــو الاقتصـــادي. وقـــد 
دفـــع ذلـــك دول المجلس إلـــى المشـــاركة بفاعلية في الجهـــود الدولية 

لمكافـــحة القرصـــنة والإرهاب والتهدـــيدات البحرية.

في ســـياق تأمين الممرات المائيـــة، تبرز الأدوات الأمنية التقليدية 
كركيـــزة محوريـــة تعتمد عليهـــا الـــدول في حماية الملاحة. وتشـــمل 
هـــذه الأدوات توظيـــف القـــوات البحريـــة وقـــوات حـــرس الحـــدود 

لتـــأمين القنـــوات والمضائق والأنهار الدولية، مـــن خلال إقامة نقاط 
تفتيـــش ومراقبة عنـــد المداخـــل والمخارج الحيوية، وتنفيـــذ دوريات 
مســـلحة للتصـــدي للأنشـــطة غير المشـــروعة والتهديـــدات التي قد 
تســـتهدف الســـفن التجاريـــة. كمـــا تمثل وحـــدات التدخل الســـريع 
عنصـــرًًا أساســـيًًا في التعامل مع الأحداث الطارئـــة التي قد تعرض 

سلامـــة حركة الملاحـــة للخطر.

بـــدأت دول المجلـــس  إلـــى جانـــب الـــدور الأمنـــي التقليـــدي، 
تتبنـــى مقاربات اســـتباقية لتعزيـــز الأمن البحـــري، وذلك من خلال 
الاســـتثمار الســـخي في تطويـــر الموانـــئ وتحديـــث أســـاطيل النقـــل 
البحـــري وتحـــسين العمليـــات البحريـــة وبرامـــج الاســـتدامة. ومـــع 
التطـــورات التكنلوجيـــة الحديثـــة، التـــي اعتمـــدت كركيـــزة متقدمة 
في اســـتراتيجيات تـــأمين الممـــرات المائيـــة، بـــادرت دول المجلس في 
دمـــج أنظمـــة الرصد مثـــل الـــرادارات والأقمار الصناعيـــة وأنظمة 
تتبـــع الســـفن والمراقبـــة المتقدمـــة، وتقنيات الـــذكاء الاصطناعي في 
أنظمـــة الموانـــئ لرفـــع مســـتويات الأمـــن والسلامـــة. لقـــد أحدثت 
التكنولوجيـــا الحديثـــة تحولًاً جوهريًًا في الأســـلوب الـــذي تتعامل به 
دول الخليـــج مـــع الأمـــن البحـــري، إذ أدت الابتـــكارات التكنولوجية 
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الحديثـــة إلـــى رفع مســـتوى القدرة علـــى المراقبة والحمايـــة والتنبؤ 
بالمخاطر وســـرعة الاســـتجابة لها. وأتاحت أنظمة المراقبة البحرية 
بالأقمـــار الصناعية رصد التحركات المشـــبوهة في الوقت المناســـب، 
وســـاعد اســـتخدام الطائـــرات بدون طيـــار على مراقبة مســـاحات 
واســـعة بتكلفـــة أقـــل مـــن الدوريـــات التقليديـــة، وعـــزز اســـتخدام 
شـــبكات الرادار في مراقبة مســـارات الســـفن من قـــدرة الدول على 
ضمـــان أمن العبور في المضايق البحريـــة.  وفي نفس الوقت، ضمنت 
اســـتراتيجيات دول المجلـــس الأمنيـــة في تطويـــر حلـــول متقدمة في 
الأمن الســـيبراني البحـــري والمنصات الرقميـــة، مواجهة التهديدات 
غيـــر التقليديـــة مثـــل الهجمـــات الســـيبرانية علـــى أنظمـــة الملاحة 
والتحكـــم، الأمـــر الذي أســـهم في حمايـــة الموانئ وعمليات الشـــحن 
من الهجمات الإلكترونية التي تســـتهدف سلاســـل التوريد، وأتاحت 
مراقبـــة حركـــة الملاحة بشـــكل مســـتمر وخلال فترة زمنيـــة وجيزة. 
وســـهلت الأنظمـــة المدعومـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي وإدارة الموانـــئ 

الآليـــة قـــدرات متقدمـــة في تتبـــع البضائـــع. وفي الجانـــب الدفاعي 
ســـاهم التطور التكنولوجي في تعزيـــز قدرات دول المجلس من خلال 
امـــتلاك منظومـــة صواريـــخ متقدمـــة، وزوارق دوريات ســـريعة، ما 
رفـــع مســـتوى الجاهزيـــة والقـــدرات الدفاعيـــة. لقد أســـهمت هذه 
الأدوات مجتمعـــة في تعزيز الوعي بـــالمجال البحري وتقليل المخاطر 

الناتجــجة عن الحــحوادث أو الأنـــشطة العدوانية.

ورغـــم هذه الجهـــود المتقدمة، ومـــع الارتفاع المســـتمر في حجم 
الحركـــة التجاريـــة عبر هذه الممرات الحيوية، مـــا تزال دول المجلس 
تواجـــه العديـــد مـــن التحديـــات تتعلـــق بأمـــن المضايـــق والممـــرات 
البحريـــة، خصوصا في ظل التعقيدات الجيوسياســـية وتطور طبيعة 
التهديـــدات. الأمر الذي يتطلب تطويرًًا مســـتمرًًا للقـــدرات وتكاملًاً 

في اســـتخدام آليـــات التعاون الإقليمـــي والدولي.

ــراكات  ــز الشـ ــامل وتعزيـ ــي شـ ــاون إقليمـ ــج تعـ ــي دول الخليـ ــة تبنـ      أهميـ

الأمنيـــة ضمـــن مبـــادرات ثنائيـــة أو مـــن خلال إطـــار مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
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حيويـــة ليســـت فقـــط لصـــادرات الطاقـــة الخليجيـــة، بـــل للتجـــارة 
العالميـــة وسلاســـل التوريـــد الدوليـــة. ويصنف مضيـــق هرمز كثاني 
أهـــم المضايق في العالم وأكثرهـــا ازدحامًًا، إذ يمر عبره حوالي %40 

ـــمن الـــصادرات النفطـــية والـــغاز الطبيعي المـــسال عالميا.
أمـــا مضيـــق بـــاب المنـــدب فهـــو ثالث أهـــم مضيق للشـــحن في 
العالـــم، تنقـــل عبره حوالـــي 4 ملايين برميـــل نفط يومي��ـــا، وتمر به 
نحـــو )20( ألف ســـفينة ســـنوّ�يًّا، تمثل مـــا يقارب 10% مـــن التجارة 
العالميـــة. ومـــن ثـــم فـــإن تعطّّـــل أي مـــن هـــذه الممـــرات ولـــو لفترة 
قصيـــرة، يـــؤدي إلـــى ارتفـــاع فـــوري في أســـعار النفـــط والمنتجـــات 
الهيدروكربونيـــة، وزيـــادة تكاليف الشـــحن، وتمديد أزمنـــة التوريد، 
وتذـــبذب مؤـــشرات الصناعات المرتبطة بسلاـــسل الإمداد الطويلة.

 وقـــد اتســـعت حدة هـــذه التحديات منـــذ أواخر العقـــد الثاني 
مـــن الألفيـــة مع توســـع الصراع في اليمـــن وتصاعـــد الهجمات على 
الســـفن التجاريـــة، وفي إطـــار الحـــرب بين إيـــران وإســـرائيل، الأمر 
الذي أســـهم في زعزعة الاســـتقرار في المياه الإقليمية، ورفع مستوى 

المخاـــطر المحيطة بالمناـــفذ الحيوية.

وتـــزداد خطـــورة هـــذه التحديات مـــع اعتماد عمليات الشـــحن 
وإدارة الموانـــئ الحديثة على الأنظمـــة الرقمية للملاحة والاتصالات 
وإدارة البضائـــع، إذ أصبحت تهديدات الأمن الســـيبراني والهجمات 
الإلكترونيـــة علـــى الســـفن أو البنـــى التحتيـــة للموانـــئ قـــادرة على 
اختـــراق أنظمـــة التحكـــم، والتلاعـــب ببيانـــات الملاحـــة وتعطيـــل 
سلاســـل الإمداد، وعرقلة العمليـــات البحرية. وتمثل هذه التحديات 
امتـــدادًًا مباشـــرًًا لتهديدات الأمـــن القومي، ما يجعـــل تعزيز الأمن 

ــضرورة لا تـــقل أهمية عن الأـــمن التقليدي. الـــسيبراني البـــحري ـ

التحديات المحيطة بالمضايق التحديات المحيطة بالمضايق 

تواجـــه دول مجلـــس التعـــاون العديد من التحديـــات المتصاعدة 
المحيطـــة بالمضايـــق والممـــرات. فعلـــى المســـتوى التاريخي، شـــكلت 
القرصنة والســـطو المســـلح أحد أبرز هذه التحديـــات التي أثرت في 
حركـــة التجـــارة في المنطقة. فقد عانـــت دول المنطقة مـــن تداعيات 
انعـــدام الأمـــان البحـــري، نتيجـــة ارتفاع معـــدلات القرصنـــة قبالة 
ســـواحل الصومال وانتشار الهجمات المســـلحة على السفن التجارية 
في مســـاراتها الاســـتراتيجية. ورغـــم تراجع هذه الظاهـــرة بالمقارنة 
بمناطـــق أخـــرى، مـــا تـــزال حـــوادث الســـطو المســـلح على الســـفن 
التجاريـــة تســـجل بين الحين والآخـــر، ولا ســـيما في الميـــاه الدوليـــة 
القريبة مـــن الموانئ المزدحمـــة. وتضيف عملية التهريب والأنشـــطة 
غيـــر القانونيـــة مثل، تهريب الأســـلحة والمخدرات والاتجار بالبشـــر 
تحديـــا آخر يســـتدعي تنســـيقا أمنيا بحريا عالي الكفـــاءة للحد من 

مخاـــطر هذه المماـرــسات غـــير القانونية.
كمـــا تبـــرز المخاوف المتزايـــدة مـــن التهديـــدات التي تســـتهدف 
البنيـــة التحتية تحـــت الماء، بما في ذلك الـــكابلات البحرية وخطوط 
الطاقة، إلى جانب انتشـــار ممارســـات شـــحن رديئة تشـــكل مصدرًًا 
لمخاطـــر بيئيـــة جســـيمة. وتتعقـــد الصـــورة أكثـــر مـــع التحديـــات 
المرتبطـــة بالمنـــاخ والأمـــن البحـــري والبيئـــي، مثل ارتفاع مســـتويات 
الطبيعيـــة  الظـــروف  وتزايـــد  الحـــرارة،  درجـــات  وتغيـــر  البحـــار، 
المتقلبـــة، وهـــي عوامـــل تضيـــف إلـــى التحديـــات وتزيد مـــن تعقيد 

المـــشهد الأمـــني البحري.

وفي نفـــس الوقـــت، تعـــد دول مجلـــس التعـــاون موطن�ـــا للعديد 
مـــن المنافســـات الإقليميـــة، والتوتـــرات الجيوسياســـية -وخاصـــة 
التوتـــر بين دول المجلـــس وإيران- وهو ما أســـهم في رفع مســـتويات 
المخاطـــر الأمنية التـــي تحيط بالمضايق والممـــرات البحرية الحيوية، 
وفي مقدمتهـــا مضيـــق هرمـــز، وبـــاب المنـــدب، التـــي تمثـــل ممرات 

    بـــدأت دول الخليـــج تتبنـــى مقاربـــات اســـتباقية لتعزيـــز الأمـــن البحـــري 

بتطويـــر الموانـــئ وتحديـــث أســـاطيل النقـــل وتحســـين برامـــج الاســـتدامة

     تشــكل الممــرات المائيــة والمضايــق ركيــزة أساســية في اقتصــادات 

دول مجلــس التعــاون والأمــن البحــري عنصــر محــوري لضمــان اســتقرارها
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الجائـــر، إضافة إلـــى حماية البنيـــة التحتية المائية من الاســـتهداف 
التخريـــبي أو الـــكوارث الطبيعية.

 لذلـــك فإنـــه مـــن خلال الســـعي لتطويـــر اســـتراتيجيات أمنية 
منســـقة علـــى مســـتوى دول المجلـــس، يصبـــح مـــن الممكـــن تقديـــر 
الكيفيـــة التـــي تحافـــظ فيها هـــذه الـــدول على ســـيطرتها على أهم 
الممـــرات البحريـــة وضمان التدفق الآمن للبضائـــع ومصادر الطاقة، 
ما يرســـخ مكانتهـــا كمركز محوري للتجارة العالميـــة ويعزز دورها في 

اـــستقرار سلاـــسل الإمداد الدولية. 

وحيـــث أن التنســـيق والتعـــاون الدولـــي والإقليمـــي يُعُـــدان من 
الاســـتراتيجيات الحاســـمة لتحقيـــق أمـــن فعـــال للممـــرات المائية، 
وضـــرورة اســـتراتيجية لضمـــان اســـتدامة حركـــة التجـــارة العالمية، 
فمـــن المهـــم أن تتجـــه دول المجلـــس إلـــى إدمـــاج تقييمـــات المخاطر 
الجيوسياســـية، والتهديدات البحرية، والقدرات التشـــغيلية للموانئ 
ضمن سياســـات أمـــن الممرات المائية. ويشـــمل ذلك تعزيـــز التعاون 
لتبادل المعلومات الاســـتخباراتية ومراقبة التحركات المشـــبوهة، إلى 
جانب تنفيذ عمليات مشـــتركة لمكافحة التهديـــدات العابرة للحدود، 
مثـــل القرصنـــة والهجمات الإرهابية. كما يمتد التعاون ليشـــمل بناء 
القـــدرات للجهـــات ذات الإمكانات المحـــدودة عبـــر التدريب وتوفير 

الدعـــم الفنـــي، بما يدعم بيئـــة أمنية أكثـــر تكامـــلًاً وفاعلية.

لقـــد أحدثـــت التكنولوجيا الحديثة تحولًاً جوهريًًا في الأســـلوب 
الـــذي تتعامل به دول الخليج مع الأمن البحـــري، إذ أدت الابتكارات 
التكنولوجيـــة الحديثـــة إلـــى رفـــع مســـتوى القـــدرة علـــى المراقبـــة 
والحماية والتنبؤ بالمخاطر وســـرعة الاســـتجابة لها. ويعد التنســـيق 
والتعـــاون في هـــذا المجال بعـــدًًا محوي�رـــا في مواجهـــة التهديـــدات 
الأمنيـــة الحديثـــة، المتمثلـــة في القرصنـــة الإلكترونيـــة والهجمـــات 
المـــسيرة الـــتي تتطلب اـــستثمارات كبـــيرة في التكنولوجـــيا المتطورة.
ونظـــرًًا لأن أطـــر الأمـــن البحـــري للمضايـــق يعتمـــد بصـــورة 
دول  تبنـــي  أهميـــة  تبـــرز  الحديثـــة،  التكنولوجيـــا  علـــى  متزايـــدة 
المجلـــس لســـبل تعـــاون إقليمـــي شـــامل وتعزيـــز الشـــراكات الأمنية 

العمل الجماعي تحت منظومة دول مجلس التعاون العمل الجماعي تحت منظومة دول مجلس التعاون 

وفي ظـــل التحولات الجيوسياســـية الراهنة، تتزايـــد درجة عدم 
اليقين بشـــأن مســـتقبل الممرات المائية، إذ يتجه المشـــهد العالمي نحو 
مزيـــد من عدم الاســـتقرار مـــع تصاعد البحث عن مســـارات بديلة، 
واحتـــدام التنافـــس الدولـــي علـــى النفـــوذ البحـــري، وتنامـــي بروز 
الاعتبـــارات الأمنيـــة في قـــرارات التجـــارة والملاحـــة. ومـــن ثم، فإن 
الحفـــاظ على اســـتقرار النظام التجاري العالمي يســـتلزم إدماج أمن 
الممـــرات المائية ضمـــن رؤى اســـتراتيجية طويلة الـــدى، ترتكز على 
إدارة المخاطـــر، وتنويـــع المســـارات، وتعزيـــز آليات التعـــاون الدولي، 
بمـــا يضمـــن اســـتمرار تدفق التجـــارة العالميـــة في بيئة دولية تتســـم 

والتنافس. التعقيـــد  بتزايد 

ومـــع اتســـاع حجـــم التجـــارة في دول مجلـــس التعـــاون، وظهور 
تهديـــدات جديـــدة ومتطـــورة تبـــرز أهميـــة تبنـــي نهـــج اســـتباقي 
ومنســـق للأمـــن البحـــري ليس فقـــط لدعـــم النمـــو الاقتصادي في 
المنطقـــة بـــل أيضًًا للحفـــاظ على الاســـتقرار العالمي بأســـره. ومنذ 
ثمانيـــات القرن الماضـــي، أقرت على مســـتوى دول الخليـــج العربية 
اتفاقيتـــان بحريتـــان إقليميتـــان، اتفاقية الكويت لعـــام 1972م، التي 
تنظـــم التعـــاون في الخليـــج، واتفاقية جدة لعـــام 1982م، التي تغطي 
البحـــر الأحمر وخليج عـــدن. وتعمل هاتـــان الاتفاقيتان ضمن إطار 
برنامـــج البحـــار الإقليميـــة التابـــع لبرنامـــج الأمم المتحـــدة للبيئـــة، 
وتضمـــان أحكامـــا تعـــزز التنســـيق بين وكالات الأمـــن البحري، بما 
يشـــمل إدارة حـــالات الطـــوارئ البحريـــة ومكافحة التلـــوث وحماية 
النظـــم البيئيـــة الســـاحلية والبحريـــة.  ورغـــم أن الاتفاقيـــتين لـــم 
تصنفـــا كأدوات أمنيـــة متخصصـــة، فقـــد وفرتـــا إطـــارا قانونيـــا 
ملزمًًا أســـهم في معالجة التحديـــات البيئية والبحرية، وأرســـتا بنية 
مؤسســـية للتعـــاون الإقليمي في مجـــال الرصد والاســـتجابة وتبادل 
المعلومـــات. وقد شـــكل هذا الإطار قاعـــدة مهمة لتطويـــر مقاربات 
أمنيـــة لاحقـــة خصوصـــا في مجال الأمـــن البحري والبيئـــي، بما في 
ذلـــك حمايـــة البيئـــة البحرية مـــن تســـرب النفط والتلـــوث والصيد 

     دمجـــت دول الخليـــج الـــرادارات والأقمـــار الصناعيـــة وأنظمـــة تتبـــع الســـفن 

وتقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي في أنظمـــة الموانـــئ لرفـــع مســـتويات الأمـــن 
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أصبـــح يرتبـــط بالقـــدرة علـــى إدارة تداعياتهـــا وبنـــاء منظومة ردع 
تمنـــع تكرارها. وبات الأمـــن الاقتصادي جزءاًً لا يتجـــزأ من معادلة 
الأمـــن الوطني. إذ أصبحـــت حماية البنية التحتيـــة للطاقة والموانئ 
وسلاســـل الإمـــداد، عنصـــراًً محورياًً في الاســـتقرار الاســـتراتيجي 
للمنطقة. وتبرز أهمية مضيق هرمز في هذا الســـياق ليس فقط في 
حجـــم التدفقـــات النفطية التي تمر عبـــره بل أيضًًا لغيـــاب البدائل 
القـــادرة علـــى تعويـــض النقـــص في الكميـــات. ومع هـــذه التحولات 
أشـــارت بلومبيـــرج إلـــى أن الســـعودية أطلقـــت مبـــادرة "المســـارات 
اللوجســـتية" لربـــط موانـــئ البحـــر الأحمر بشـــبكة بريـــة نحو دول 
الخليـــج، في خطـــوة تعكس تحـــولًاً اســـتراتيجيًًا لدعم التجـــارة عبر 
البحـــر الأحمـــر وتقليـــل الاعتمـــاد على مضيـــق هرمز، الـــذي أدى 
التهديـــد الإيرانـــي بغلقـــه تداعيـــات اقتصاديـــة واســـعة تمثلـــت في 
ارتفـــاع معـــدلات التضخم وأســـعار النفـــط، وتوقف طاقـــة التكرير 
في الشـــرق الأوســـط بنحو 2,35 مليون برميل يومي�ـــا، فيما خفضت 
الإمـــارات طاقتهـــا الإنتاجية بنحـــو 588 ألف برميـــل يوميًًا، وفق ما 
نقلتـــه رويتـــر.  وفي ظل اضطراب الملاحـــة في مضيق هرمز، اتجهت 
الســـفن إلـــى موانـــئ عمـــان والإمـــارات، لنقـــل شـــحنات قادمة من 
الهنـــد وباكســـتان ومصـــر والـــصين. ومع ذلك فـــإن المملكـــة العربية 
الســـعودية تســـتطيع تحميل 77% من صادراتها النفطيـــة عبر ميناء 
ينبـــع علـــى البحـــر الأحمـــر، في حين يمكـــن لدولة الإمارات شـــحن 

55% مـــن صادراتهـــا عبر مينـــاء الفجيرة.

ضمـــن مبـــادرات ثنائيـــة أو مـــن خلال إطـــار مجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة. ويتطلـــب هـــذا التعاون القـــدرة على خلـــق وحدة 
مؤسســـية أمنيـــة أكثر تماســـكًًا ومرونة، تقـــوم على قيادة مشـــتركة 
قـــادرة على إدارة التحديات المتســـارعة. مع ظهـــور تحديات جديدة 
ومتنوعـــة من حمايـــة البنية التحتية البحريـــة الحيوية، إلى المخاطر 
الأمنيـــة الناتجـــة عن حـــروب المنطقة، تصبـــح القيادة المشـــتركة في 
تطويـــر آليـــات حوكمـــة متطورة عنصرًًا حاســـمًًا ليس فقـــط لتعزيز 
الاســـتقرار الإقليمي، بـــل لتقديم نموذجًًـــا للتعاون الأمنـــي البحري 
في الممـــرات المائية الاســـتراتيجية الأخرى على مســـتوى العالم. وفي 
الوقـــت الـــذي تواجـــه فيـــه بعـــض دول الخليـــج تحديـــات في تمويل 
وتطويـــر القـــدرات التكنولوجيـــة اللازمـــة للتعامـــل مـــع التحديـــات 
الأمنيـــة المتناميـــة، يبـــرز التعـــاون والتنســـيق الاســـتثماري بين دول 
المجلـــس، مدخـــلًاً مهمًًـــا لترشـــيد الإنفـــاق وتعظيـــم الاســـتفادة من 

المتاحة. الـــوارد 

وبصـــورة عامة، لا يمكن فصل تأمين الممرات المائية عن مشـــهد 
الأمـــن الدولي والاقتصاد العالمي، إذ يشـــكل ضمـــان سلامة الملاحة 
واســـتمرار تدفـــق التجـــارة ركيزة أساســـية للاســـتقرار الاقتصادي 
والسياســـي. ويتطلـــب تحقيق ذلك تنســـيقًًا ديناميكي�ـــا بين الأدوات 
الأمنيـــة والتكنولوجيـــة والقانونيـــة، مـــع تعزيز التعـــاون الدولي عبر 
أطـــر معترف بهـــا، لضمـــان حماية هذه الشـــرايين المائيـــة الحيوية 

مـــن مختلف التهديـــدات المتجددة.

مضيق هرمز: المستجدات الحاليةمضيق هرمز: المستجدات الحالية

لقـــد كشـــفت الهجمـــات الصاروخيـــة والطائرات المســـيّّرة التي 
اســـتهدفت دول الخليـــج في ســـياق المواجهة الإقليميـــة بين الولايات 
المتحـــدة وإيران، أن طبيعة الصراعـــات في المنطقة لم تعد محصورة 
في الجبهـــات التقليديـــة. فقـــد امتـــد نطـــاق التهديد ليشـــمل البنى 
التحتيـــة للطاقـــة، والممـــرات البحريـــة، والفضـــاءات الجويـــة التـــي 
تشـــكل شـــرايين الاقتصـــاد العالـــي. وفي هـــذا الإطار، لـــم يعد أمن 
الخليـــج يعنـــي فقـــط تج�نـــب الانخـــراط المباشـــر في الصـــراع، بـــل 

ـــئ  ـــفن والموان ـــة على الس ـــات الإلكتروني ـــيبراني والهجم ـــن الس ـــدات الأم     تهدي

قـــادرة على اختـــراق أنظمـــة التحكـــم وبيانـــات الملاحـــة وتعطيـــل سلاســـل الإمـــداد

* نائب المدير التنفيذي السابق للشؤون الإدارية ـ جامعة السوربون ـ أبو ظبي
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- الهندي ي
- الصيني� اتيجية: المثلث الأمريكيي ي العلاقات الاسترر

- الهندي"معضلة مالقا" في� ي
- الصيني� اتيجية: المثلث الأمريكيي ي العلاقات الاسترر

"معضلة مالقا" في�

دور الصين في " مالقا" يحدده بكين/ واشنطن/ نيودلهي
استبداله بوضع جديد أو  القائم  الوضع  بالتعايش مع 

لقــد اكتســب مضيــق مالقــا أهميــة اســتراتيجية واقتصاديــة في العلاقــات الدوليــة تاريخيــاًً. وتزايــدت تلــك الأهميــة في عصــر 
الصراعــات الاســتعمارية بين القــوى الأوروبيــة الكبــرى. وفي الزمــن الحاضــر، وعلــى وجــه الخصــوص بعــد نهايــة الحــرب 
البــاردة، وارتقــاء الــصين إلــى منزلــة القــوة العظمــى ثــم تلتهــا الهنــد صاعــدة إلــى مرتبــة القــوة العظمــى الآســيوية والهيمنــة 

الأمريكيــة.
ويربــط مضيــق مالقــا بين المحيــط الهــادي والمحيــط الهنــدي. وطولــه 800كــم. وأضيــق نقطــة فيــه عرضهــا 2.5 كــم. ويمثــل 
أقصــر طريــق بحــري بين المحيــط الهــادي وشــرق آســيا وبين الخليــج العربــي وســاحل إفريقيــا والقــرن الإفريقــي. وتمخــر مــن 
خلالــه قرابــة 100 ألــف ســفينة ســنوياًً، 40% مــن التجــارة العالميــة بقيمــة 3-5 ترليــون دولار، و23 مليــون برميــل نفــط يوميــاًً. 

وتحــف بالمضيــق كل مــن إندونيســيا وماليزيــا وســنغافورة.

أ.د. كاظم هاشم نعمة 

وأصبحـــت " معضلـــة مالقـــا" مســـألة اســـتراتيجية ذات أبعـــاد 
خلافية ونزاعية وصراعية ولها تأثيرات مباشـــرة على إدراك الأمن 
الاســـتراتيجي والاقتصـــادي ومســـتقبل القـــوى الكبـــرى في الفضاء 
الاســـتراتيجي الهـــادي- الهنـــدي، ومن ثـــم في النظـــام الدولي. ومع 
أن معضلة مالقا ذات صلة مباشـــرة بالـــصين لكنها ذات أبعاد تتعلق 
بالـــدول الســـاحلية للمضيـــق والـــدول الأخـــرى التي تتأثـــر تجارتها 
بالتحديـــات والتهديدات مثل الدول الآســـيوية والمصدرة للطاقة من 

دول الشـــرق الأوســـط وكذلك دول الاتحـــاد الأوروبي.

وثمـــة ثلاثة تهديـــدات للأمن في مضيق مالقـــا. فالمضيق ميدان 
نشـــاط لعمليـــات القرصنـــة. وقد ارتفـــع عدد حـــالات القرصنة من 
104 في 2015 إلـــى 203 في 2025م.  وتنفـــذ عمليـــات القرصنـــة 
جماعـــات صغيـــرة. ويخشـــى أن تقـــع عمليـــات إرهابيـــة في خطف 
ســـفن وإغراقهـــا ممـــا يعيـــق ابحار الســـفن. وقـــد ســـارعت الدول 
الســـاحلية إلـــى التعـــاون الإقليمـــي في التصـــدي للقرصنـــة. وتمثل 
الكـــوارث الطبيعيـــة مصدر تهديد لانســـياب الإبحار عبـــر المضيق. 
والتحدي الثالث هو النزاعات بين الدول الســـاحلية بشـــأن الســـيادة 
علـــى الأراضـــي الإقليمية والتـــي لم يتم تســـويتها. وتعتبـــر التهديد 

الأكثـــر خطـــورة وتعقيـــدا هـــي النزاعـــات بين القـــوى الأساســـية 
الولاـــيات المتحدة واـــلصين والهند.  

ولقـــد جـــاء الرئيـــس الصينـــي هـــو جينتـــاو في2003م، علـــى " 
معضلـــة مالقـــا" في المرحلـــة التـــي كانت فيهـــا الصين قـــد اطمأنت 
علـــى رســـوخ قدمهـــا في الاقتصاد العالـــي. وتفتحـــت أمامها الآفاق 
للنهـــوض الاقتصـــادي الشـــامل. وأدركـــت القيـــادة الصينيـــة مبكراًً 
المحـــن والتحديـــات والتهديـــدات التـــي ســـوف تعتـــرض ســـبيلها في 
عمليـــة النهـــوض الاقتصـــادي علـــى الصعـــد المحليـــة والإقليميـــة 

والدوليـــة. وكان مضيـــق مالقـــا مـــن بين تلـــك المعـــضلات.

إن معضلـــة مالقـــا لـــم تغـــب قـــط عـــن الجـــدل الاســـتراتيجي 
والسياســـي والأمنـــي الصينـــي، بـــل أنهـــا تطفح مـــن حين إلى حين 
وفقـــاًً لما يقـــع مـــن تغييـــرات في البيئة المحليـــة الصينيـــة والإقليمية 
المحيطـــة في مضيـــق مالقـــا، وكذلـــك مـــا يصـــدر مـــن تصريحـــات 
وســـلوك مـــن طـــرف القـــوتين الاساســـيتين، اللـــتين لهمـــا صلات 
مباشـــرة مع المضيق وهما الولايات المتحـــدة والهند، في المقام الأول، 
وقـــوى أخـــرى لهـــا مواقـــف مـــن المضيـــق كونـــه يؤثـــر في مصالحها 
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وأمنهـــا الاقتصـــادي كاليابـــان وكوريا الجنوبيـــة وتايوان وأســـتراليا 
ودول جنوب شـــرق آســـيا.

قـــد لا يكـــون الأمر مبالغـــة أو تهويلًاً أو خطاباًً سياســـياًً عندما 
يقـــال إن مضيق مالقا " معضلة" في إدراك القيادة الصينية والحزب 
وصنـــاع القـــرار وتكاد تندرج في ســـياق التهديـــدات والتحديات التي 
تواجـــه الـــصين ويمكـــن عدهـــا مـــن بين أولويـــات أجندة سياســـتها 
الخارجيـــة حيـــال الولايـــات المتحـــدة والهنـــد والـــدول الإقليمية في 

جنوب شـــرق آسيا.

إن نهـــوض الصين كقـــوة كبرى- عظمى آســـيويًًا وعالمياًً مرهون 
بنهوضهـــا في التنمية الاقتصادية المســـتدامة. وضامـــن هذا الهدف 
الاســـتراتيجي أن تديم الصين تنميتهـــا الاقتصادية. وتعتمد الإدامة 

علـــى الحفاظ على مســـتوى من التنميـــة الاقتصادية. ومن محركات 
التنميـــة الاقتصاديـــة قـــدرات الصين علـــى الانخراط اســـتراتيجيا 
في النظـــام الاقتصـــادي العالـــي. وبوابـــة ذلـــك الانخـــراط التجارة 

والاســـتثمار وتوفير الطاقـــة والوصول إليها بأســـعار معتدلة.

وتكمـــن معضلـــة مالقـــا في كونهـــا تهديـــد للأمـــن الاقتصـــادي 
الصينـــي المتمثـــل في التجـــارة والطاقـــة. وتتفاقـــم الآفـــاق الأمنيـــة 
للمعضلـــة مع توســـع وتنوع الانخراط والتكامـــل الاقتصادي الصيني 
مـــع الاقتصـــاد العالمي. فقـــد ترتب على ذلك درجة مـــن الاعتمادية. 
فأصبـــح الاعتماد مشـــكلة أمن وطنـــي واقتصـــادي. إن الصين ذات 
أكبـــر حصـــة في التجارة العالميـــة. وإن ثلثي تجارتهـــا البحرية تمخر 
عبـــر مضيـــق مالقـــا. وعليه فـــإن أي اختنـــاق في عنـــق الزجاجة في 
مالقـــا علـــى غـــرار مـــا وقـــع في قناة الســـويس ســـوف يفضـــي إلى 

     مضيــق مالقــا يربــط بيــن المحيطيــن الهــادي والهنــدي وطولــه 800كــم 

وأقصــر طريــق بحــري بيــن شــرق آســيا والخليــج العربــي وســاحل إفريقيــا 
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إربـــاك في سلســـلة التوريـــد ومـــا يترتـــب عليهـــا مـــن كلفة الشـــحن 
لتعطيل. وا

لقـــد انتقلـــت الـــصين من منتـــج للطاقـــة في 1993م، إلـــى أكبر 
مســـتورد ومســـتهلك لهـــا. ويمـــر عبـــر المضيـــق 80% مـــن الطاقـــة 
المســـتوردة من الشـــرق الأوســـط وإفريقيا، وتمثل هذه النســـبة %60 
من اســـتهلاك الـــصين. إن أي انقطاع في التوريد ســـوف يفضي إلى 

مصاعـــب في الإنتـــاج الصناعي وتوليـــد الطاقة.

 وهكـــذا، فـــإن معضلـــة مالقا عنصـــر من بين محـــددات إدراك 
التهديـــد الأمنـــي الاقتصـــادي الصيني والذي ترى بـــكين أن معضلة 
مالقـــا آليـــة بيـــد الولايـــات المتحـــدة والهنـــد منفردين أو بالتنســـيق 
للضغـــط عليهـــا وتقييـــد خياراتهـــا وســـلوكها في الاقتصـــاد العالمي، 
والـــذي هـــو البوابـــة الكبـــرى لارتقـــاء الـــصين علـــى مرتبـــة القـــوة 

. لعظمى ا

وتـــدرك القيـــادة الصينية أن مشـــروعها الاســـتراتيجي العظيم 
لمبـــادرة الحزام والطريق منكشـــفة اســـتراتيجياًً عنـــد عنق الزجاجة 
في مضيـــق مالقـــا. لقـــد كانـــت مبـــادرة الرئيـــس شـــي في 2013م، 
جوهر الاســـتراتيجية الاقتصادية الصينيـــة لتخطي هيمنة الولايات 
المتحـــدة علـــى الاقتصـــاد العالـــي. فقـــد تمكنـــت الصين مـــن خلق 
سلســـلة الربط إقليميـــاًً وعالمياًً. ويمثل مضيق مالقـــا عنق الزجاجة 
في إدامة العلاقات الاقتصادية من خلال الربط بين الاقتصادات في 
آســـيا وإفريقيا حيث الأســـواق وفرص الاســـتثمار ومصـــادر الطاقة 
والثـــروات الطبيعيـــة. ولـــن يســـتقيم النمـــو والتنميـــة الاقتصاديـــة 
المســـتدامة بدون الربـــط بين اقتصـــاد الصين وتلـــك الاقتصادات.

وقـــد أفضت نجاحـــات مبادرة الحـــزام والطريق إلى تنافســـات 
بين الـــصين والولايـــات المتحـــدة والهنـــد. وتحـــذر الـــصين مـــن أن 
تحـــاول القوتان فـــرادا ومعاًً تقييـــد الحركة الصينية مـــن على ظهر 

عرـــبة المـــبادرة بخـــلق التوترات في مـضــيق مالقا.

ومـــن جهـــة أخـــرى، إن مضيـــق مالقـــا قـــد تحـــول إلـــى فضاء 
توازن القـــوى في العلاقات المثلثية الأمريكيـــة- الصينية الهندية. إن 
المضيـــق ذو أهميـــة في الربط بين المحيط الهـــادي والمحيط الهندي. 
ومـــن دون الإبحـــار اقتصادي�ـــا وعســـكريًًا عبر المضيق لـــن يكون في 
قـــدرة الـــصين أن تصبـــح قـــوة أساســـية في الفضـــاء الاســـتراتيجي 
الهنـــدي- الهادي، بل تتقوقع في شـــرق المحيط الهـــادي وكذا الحال 
بالنـــسبة للهـــند. فبدون المـضــيق تتقوقع الهند في المحـــيط الهندي.
ومـــن هنـــا، تنبع الأهمية الحاســـمة لـــدور الولايـــات المتحدة في 
هـــذا التـــوازن. إنها الوحيـــدة الحاضـــرة في المائين. وتـــدرك أن من 
مصلحتهـــا أن تأتلـــف وتتعـــاون وتتحالف مع الهنـــد الضلع الضعيف 

في الـــتوازن الثلاثي في "معـضــلة مالقا".

كيف التغلب على محنة " معضلة مالقا"؟ كيف التغلب على محنة " معضلة مالقا"؟ 

لقـــد عمدت الصين على خيارات وجمعت بينها في اســـتراتيجية 
لتدبـــر معضلة مالقا. ونفـــذت على الصعيد الاقتصادي وفي ســـياق 
مبـــادرات الربـــط بدائـــل لتذليـــل مصاعـــب الاعتماد علـــى الإبحار 

عبر مضيـــق مالقا.

اســـتخدام الجزر الإندونيســـية عبر مضيـــق بين لومبوك  	-
وســـوند.

إنشاء قناة كرا عبر تايلاند. 	-
خط أنابيب نفط وغاز عبر ماينمار. 	-

الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان. تحويل ميناء 	-

 غـــوادار إلـــى مينـــاء رئيس في نقـــل الطاقة عبـــر الأنابيب وبرًًا 
بالصهاريج والســـكك الحديدية. وقد اســـتثمرت الـــصين فيه كثيرًًا. 
وهـــو قريـــب من الخليـــج العربي. ومـــع ذلك يواجـــه تحديات حراك 

التجـــارة  مـــن  و%40  ســـنوًيًا  ملقـــا  تعبـــر  ســـفينة  ألـــف   100    

ـــا  العالميـــة بقيمـــة 3-5 ترليـــون دولارو23 مليـــون برميـــل نفـــط يومي�

     ثلاثـــة تهديـــدات للأمـــن في مضيـــق مالقا: القرصنة والكـــوارث الطبيعية ونزاعات 

الـــدول الســـاحلية بشـــأن الســـيادة على الأراضـــي الإقليميـــة التـــي لـــم يتـــم تســـويتها 
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الانفصالات البلوشـــية.

خـــط أنابيـــب عبـــر بورمـــا يربـــط بين ميناء ســـيتويه في  	-
يانـــان. مقاطعـــة  في  كينمنـــغ  ومدينـــة  بورمـــا 

زيـــادة التعـــاون في الطاقـــة بين الـــصين وروســـيا خـــط  	-
.2 ســـيبيريا  أنابيـــب 

خط بحر الشمال بين الصين – أوروبا.  	-
وأخيـــرًًا تقليـــل الاعتماد على الطاقة المســـتوردة بالطاقة  	-
المتـــجددة الـــتي لـــلصين فيـــها الرـــيادة التكنولوجـــية والاـــستخدام. 

وقـــد اتخذت الصين خطـــوات عملية على صعيد الأبعاد الأمنية 
العســـكرية التي قد تنجم بســـبب التنافس على مضيـــق مالقا. وثمة 
مشـــاهد تهديـــدات عســـكرية. ففـــي حالة النزاع المســـلح قـــد تزرع 
الألغـــام واســـتخدام الغواصـــات وصواريخ ضد الســـفن والمســـيرات 
وشـــن هجمـــات على البنـــى اللوجســـتية في الموانئ والســـيطرة على 
المناطـــق القريبـــة في ســـنغافورة وجـــزر إندونيســـيا وماليزيـــا. وقد 
تواجـــه الصين حصـــارًًا بحرياًً أو اعتبار ميـــاه المضيق منطقة بحرية 

خالصة.

وتبنـــت الـــصين عقيـــدة عســـكرية لتدبر مثـــل هـــذه التهديدات 
والتحديـــات. فبعدما كانت عقيدتها العســـكرية البحرية العســـكرية 
تقـــوم علـــى القـــدرة للدفاع عـــن الميـــاه القريبة، تحولت إلـــى عقيدة 
الدفـــاع عـــن الميـــاه الزرقـــاء البعيدة. وعليـــه تنفق الـــصين على بناء 
قدرتهـــا البحريـــة. وتخطت أمريكا في عدد الســـفن البحرية، ولديها 

3حـــاملات طائرات وســـوف يكون لهـــا 9في 2030م.

والغـــرض أن يكـــون عندها قواعـــد عائمة في المحيـــط الهندي. 
أولًاً، لتكـــون مرافقـــة لخطـــوط النقـــل البحري التي هـــي الآن تحت 
ســـيطرة الولايـــات المتحدة. ثانياًً، وبغيـــة التعويض عن غياب حضور 
بحـــري مـــن مواني وتســـهيلات في دول، ما عدا قاعـــدة جيبوتي، في 

المحيـــط الهنـــدي، تتبـــع بـــكين اســـتراتيجية " عقـــد اللؤلؤ" بإرســـاء 
علاقـــات تعاون أمنـــي مع شـــركاء ومتعاونين.

وقـــد دعا الرئيس شـــي إلـــى تبنـــي مبادرته في عقيـــدة " الأمن 
العالـــي". وفحواهـــا أن يكـــون الأمـــن مســـؤولية جماعيـــة، وبذلـــك 
يتخطـــى الأحادية التـــي تعتمدها الولايات المتحـــدة. ويرى أن الأمن 

مصلحـــة عالميـــة مشـــتركة وضروريـــة للتنمية العالمية المشـــتركة.

الـــصين في "معضلـــة مالقـــا" محـــدد  أزمـــة  إن  وفي الجملـــة، 
للعلاقـــات الصينية مـــع الولايات المتحـــدة والهند: إمـــا التعايش مع 
الوضـــع القائم أو الســـعي لاســـتبداله بوضـــع جديد. الخيـــار الأول 
أن تتـــواءم مـــع الحضور الأمني العســـكري الأمريكـــي والدنو الأمني 
الهنـــدي، وهـــو الأكثـــر واقعية وأقل كلفـــة. والخيار الثانـــي أن تخلق 
بيئـــة أمـــن جديـــدة تنـــوب فيهـــا عـــن الولايـــات المتحـــدة وهـــو أكبر 

تحديـــاًً ومخاطـــر وكلفة.

إبهام الولايات المتحدة على عنق الزجاجة لخنق الصينإبهام الولايات المتحدة على عنق الزجاجة لخنق الصين

إن مضيـــق مالقا جزء من اســـتراتيجية نهوض الصين في عملية 
الانخـــراط في النظـــام الاقتصـــادي الليبرالـــي العالمي، الـــذي كانت 
تدعمـــه الولايـــات المتحـــدة. وتوترت علاقـــات التعـــاون بين القوتين 
وانتقلـــت إلى حالـــة التنافس الاســـتراتيجي عالميـــاًً في إدارة أوباما. 
واتبعـــت واشـــنطن اســـتراتيجية التمحـــور في آســـيا، عـــام 2010م، 
الأطلســـي-  الفضـــاء  الاســـتراتيجية في  البيئـــة  اســـتقرت  بعدمـــا 
الأوروبـــي. وتبنـــت الإدارات من بعدهـــا عقيدة الاحتـــواء على غرار 
مـــا حصل للاتحاد الســـوفيتي لدحر نهوض الـــصين وتثبيت الهيمنة 
الأمريكيـــة في آســـيا والعالـــم.  وترى واشـــنطن أن مســـاعي الصين 
لتوســـيع نفوذهـــا في إقليم جنوب شـــرق آســـيا يهدف إلـــى إضعاف 
هيمنتهـــا الإقليميـــة، لذلـــك تحـــاول أن تعـــزز حضورها العســـكري 
الأمنـــي بعدما تراجع دورها الاقتصـــادي. وأصبحت الصين في عهد 

      تكمـــن معضلـــة مالقـــا في كونهـــا تهـــدد الأمـــن الاقتصـــادي الصينـــي وتتفاقـــم 

المشـــاكل الأمنيـــة مـــع انخـــراط الاقتصـــاد الصينـــي مـــع الاقتصـــاد العالمـــي

     تـــدرك القيـــادة الصينيـــة أن مشـــروعها الاســـتراتيجي لمبـــادرة الحـــزام 

والطريـــق منكشـــفة اســـتراتيجيًاً عنـــد عنـــق الزجاجـــة في مضيـــق مالقـــا



www.araa.sawww.araa.saملف العددملف العدد أبــــــــــريل102
220العــدد

2026

ترامب " العدو الاســـتراتيجي". وتســـعى لتطويقـــه وعزله بما أوتيت 
مـــن وســـائل ومنها خنق الـــصين في عنق الزجاجـــة. وأصبح المضيق 

ميدان�ـــا مـــن صورة مصغـــرة للتنافـــس العالمي الصينـــي الأمريكي.
وتعـــول أمريـــكا علـــى حضورها العســـكري في المحيـــط الهادي 
وكذلـــك في الهندي من خلال الســـطول الخامـــس في الخليج العربي 
ليصبـــح المضيـــق تحـــت رقابـــة البحريـــة الأمريكيـــة مـــن الجبهتين 
والـــذي يســـتعصي علـــى الـــصين أن تجاريـــه عمليـــاًً. وقـــد عـــززت 
أمريـــكا علاقاتهـــا الأمنية مـــع الدول الســـاحلية للمضيـــق لتمكينها 
مـــن التســـهيلات اللوجســـتية. وتنفـــذ البحريـــة الأمريكيـــة تماريـــن 
عســـكرية للإبحـــار عبـــر المضيـــق لتوكيـــد حريـــة الإبحـــار في المياه 
الدوليـــة وعـــدم الاعتـــراف بمطالـــب الـــصين في جزر ومجـــال بحر 

الصين. جنـــوب 

ففـــي  الـــصين.  مواجهـــة  في  حلفاءهـــا  أمريـــكا  أشـــركت   
التحالـــف الرباعـــي الأمريكـــي- اليابانـــي- الأســـترالي- الهنـــدي 
يمثـــل المضيـــق حلقة الربـــط الاســـتراتيجي البحـــري بين الفضاءين 
الهـــادي- الهنـــدي. وتعـــزز الربـــاط الاســـتراتيجي وتوســـع الفضاء 
الانكلو-سكســـونية  القـــوى  بين  "أوكـــس"  باتفـــاق  الجيوبوليتيكـــي 
أمريـــكا- أســـتراليا- وبريطانيـــا. وبذلـــك يتحول المضيـــق إلى ممر 
اســـتراتيجي عالـــي للربـــط بين المحيطـــات الثلاثـــة. وبهـــذا تعمـــق 
وتوســـع تطويـــق وعـــزل الـــصين اســـتراتيجياًً وجيوبوليتيكيـــاًً. وهو 
اعتـــراف بالهيمنـــة والســـيطرة الأمريكيـــة على المحيطـــات الثلاثة. 
وأصبـــح مـــن العصي بمكان أو المســـتحيل على الـــصين أن تفلت من 
شـــراك هذه الشـــبكة والتي لا تســـتطيع التحرك فيهـــا دون الإبحار 

عبـــر مضيـــق مالقا.

مالقا ممر الهند إلى الشرقمالقا ممر الهند إلى الشرق

تـــدرك الهنـــد أن مضيـــق مالقا مفتاح التوســـع وانتشـــار النفوذ 
الصينـــي في اتجـــاه المحيـــط الهنـــدي، مثلمـــا هـــو بوابة الهنـــد إلى 
جنوب شـــرق آســـيا والشرق في سياســـة التوجه إلى الشرق للتنافس 
مـــع الـــصين.  فتمـــر عبر المضيـــق 55% من تجـــارة الهند. وتشـــابك 
العلاقـــات بين القـــوتين عنـــد مضيق مالقـــا يمثل مســـتوى التنافس 
والنـــزاع بينهمـــا على صعيـــد العلاقـــات الثنائيـــة في النزاعات على 
الحـــدود والحـــروب بينهمـــا، وكذلـــك علـــى صعيـــد التنافـــس على 
الـــدور الإقليمـــي والقـــاري الآســـيوي وصعيـــد النظامين السياســـي 

الدولي. والاقتـــصادي 

وتكمـــن محنـــة الهنـــد في أنها لا قـــدرة لها على مجـــاراة الصين 
في قدومهـــا إلـــى المحيـــط الهندي عبـــر مالقا وكذلك عبر باكســـتان 
في قاعدتهـــا في مينـــاء غـــوادار، بينمـــا أن حظـــوظ الـــصين أكثـــر 

وأمضـــى في تقييـــد اقتـــراب الهند من الشـــرق.

إن إبحـــار الهند إلى الشـــرق لا يهدد النفـــوذ والمصالح الصينية، 
لكـــن ولـــوج الصين إلـــى المحيط الهنـــدي يتحـــدى الهيمنـــة الهندية 
ويعمـــل علـــى خلق واقـــع التـــوازن بين القـــوتين. الصين قـــادرة على 
الحضـــور في المياه البعيـــدة، ومنها المحيط الهنـــدي، والهند لا قدرة 

لهـــا على ذلـــك في غرب المحيـــط الهادي.

ولا تفتقـــر الهنـــد إلـــى البدائـــل في التنافـــس مـــع الـــصين على 
الـــدور والنفـــوذ في مجال مضيق مالقـــا واوســـع جيوبوليتيكيًًا. فقد 
عـــززت قدراتهـــا البحريـــة في الجبهـــة الشـــرقية في اتجـــاه مضيـــق 
مالقـــا. وتســـعى الهند لتكون شـــريكًًا في هيكل حراســـة أمن مضيق 
مالقـــا الذي يضم إندونيســـيا وماليزيا وســـنغافورة.  ويمثل انضمام 
الهنـــد إلـــى الرباعـــي" كـــوادرت" حـــرص الهنـــد على أن تكـــون ذات 
دور اســـتراتيجي في أمـــن مضيـــق مالقـــا عبـــر التعددية مـــع اليابان 
-أســـتراليا –أمريـــكا، وبذلـــك تضيـــق فـــرص الـــصين في توســـيع 

نفوذهـــا، والتـــي لا قـــدرة للهنـــد على فعلـــه فرادا.

 وتراقب الهند بحذر شـــديد توســـع النفـــوذ الصيني في المحيط 
الهنـــدي. وانخرطـــت في مبادرة مـــع أمريكا لتطويق مبـــادرة الحزام 
والطريـــق الصينيـــة بترويـــج مبادرة طريـــق بحري الهنـــد- الإمارات 
العربيـــة- الســـعودية- إســـرائيل- أوروبا. وبيد الهنـــد ورقة الضغط 
علـــى الـــصين بالتهديـــد بحصـــار المضيـــق في حالـــة الحـــرب بين 
القـــوتين، علـــى الرغـــم مـــن تعاظـــم الحضـــور البحـــري الصيني في 

الهندي. المحيـــط 

وفي الجملـــة، فـــإن دور الهنـــد في تدبر مركب الأمـــن في مضيق 
مالقـــا محـــدود، بالمقارنة مـــع الصين، ولذلك تلوذ إلـــى صيغة هيكل 
مـــن متعـــدد الأطـــراف، بعدما أصبح عصيـــاًً على الولايـــات المتحدة 

أن تـــديم تســـيدها في صـــوغ وتدبر الأمـــن في مضيق مالقا.

*  أستاذ العلاقات الدولية بعدة جامعات عالمية ـ عراقي مقيم بأوروبا 



ملف العددملف العدد www.araa.sawww.araa.sa103 أبــــــــــريل
220العــدد

2026

الممر يقلل التكاليف الممر يقلل التكاليف 25002500 دولار لكل  دولار لكل 1515 طنًًا و طنًًا و1414 يومًًا مقابل  يومًًا مقابل 4040 يومًًا عربر قناة السويس يومًًا عربر قناة السويس

ممر "الشمال – الجنوب" بحري وبري وحديدي طوله 7200 
كيلو من بومباي وعٌٌمان وإيران وروسيا حتى هلسنكي

تواجــه روســيا في هــذه المرحلــة مــن تاريخهــا تحديــات غيــر مســبوقة علــى خلفيــة تداعيــات الحــرب الأوكرانيــة، والتغيــرات 
المتســارعة للوضــع السياســي والأمنــي، إن كان عالميــاًً، كمــا وفي محيطهــا القريــب الــذي يدخــل ضمــن نطــاق مصالحهــا 
الحيويــة، ويشــكل جــزءاًً مــن مشــاريع واعــدة تســعى روســيا إلــى تحقيقهــا في مجــال النقــل الدولــي والإقليمــي. وقــد خلفــت 
هــذه التعقيــدات في المشــهدين الدولــي والإقليمــي مخاطــر في اتجاهــات عــدة تقــف أمامهــا روســيا، بمــا في ذلــك مخاطــر تهدد 
تحكمهــا الــذي راكمتــه عبــر التاريــخ بالمنافــذ علــى البحــار الدافئــة، ومســاعيها لتحويــل البحــار الشــمالية المتجمــدة إلــى ممــر 

نـقـل تججـاري دوـلـي، يناـفـس مممـرات كـبـرى مـثـل قـنـاة الـسـويس وقـنـاة بنـمـا.

د. محمود الحمزة

ــي  ــة الت ــذ والممــرات المائي ــة بالمناف ــة المخاطــر المحدق ــف طبيع وتختل
تؤثــر علــى روســيا، حســب كل منطقــة. فالمخاطــر في البحــر الأســود 
ناتجــة عــن تحــول المنطقــة إلــى مســرح عمليــات عســكرية، مــع تأثيــر 
واضــح علــى التجــارة الخارجيــة لروســيا ونفوذهــا في البحــار العالميــة، 
ورغبتهــا بضمــان إمــدادات لأســاطيلها، لاســيما في البحــر الأبيــض 
لــم  الأســود،  بالبحــر  روســي  تاريخــي  اهتمــام  وهنــاك  المتوســط. 
يتراجــع في عهــد الدولــة الروســية الحديثــة التــي نشــأت بعــد تفــكك 

يـة الـسـوفياتي. الاتحادـ

روســيا  اســتراتيجية  في  بأهميــة  يحظــى  البحــر  هــذا  ومــازال 
في  للنفــط  مُُصــدّّر  أكبــر  ثانــي  فروســيا  الخارجيــة.  الاقتصاديــة 
الأســود،  البحــر  موانــئ  عبــر  شــحناتها  مــن   %22 ويمــر  العالــم، 
بالإضافــة إلــى تصديــر الحبــوب إلــى العالــم، ســيما وأن روســيا 
تعتبــر ثانــي أكبــر منتــج للقمــح في العالــم )أكثــر مــن 100 مليــون طــن 
مــن القمــح ســنويًًا(.  بينمــا تعــود المخاطــر في بحــر البلطيــق إلــى 
اشــتداد التنافــس مــع الغــرب ممثــلًاً بقــوات حلــف الناتــو، وتصاعــد 
حــدة التوتــر هنــاك علــى خلفيــة رد الفعــل الأوروبــي والغربــي بشــكل 

ــعام عــلى العملــية العــسكرية الروــسية في أوكرانــيا.

أمــا المخاطــر التــي تحــدق بمشــروع ممــر بحــار الشــمال فهــي مرتبطــة 
بموقــف إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب ومواقــف الــدول 
تلــك  لمســتقبل  روســيا  رؤيــة  إزاء  القطبيــة  المنطقــة  علــى  المطلــة 
ومشــروع  قزويــن  بحــر  حــول  التحديــات  هنــاك  وأخيــراًً  المنطقــة. 
النقــل الدولــي "شــمال-جنوب"، وذلــك علــى خلفيــة التوتــر في منطقــة 
هنــاك  الوضــع  وبقــاء  إيــران،  حــول  والتصعيــد  العربــي،  الخليــج 

مفتوحــاًً علــى مختلــف الاحتمــالات.

تشــكل الممــرات البحريــة في الشــرق الأوســط والخليــج أحــد أهــم 
عناصــر الجغرافيــا السياســية العالميــة، إذ تمــر عبرهــا نســبة كبيــرة 
مــن تجــارة الطاقــة العالميــة. وتتمثــل أهــم هــذه الممــرات في مضيــق 
هرمــز وبــاب المنــدب وقنــاة الســويس، التــي تشــكل عقــداًً اســتراتيجية 

في شــبكة التجــارة العالميــة.

ــة  ــل جــزءاًً مــن معادل ــإن هــذه الممــرات تمث ــا بالنســبة لروســيا، ف أم
جيوسياســية أوســع تتعلــق بإعــادة تشــكيل النظــام الدولــي، حيــث 
تســعى موســكو إلــى تقليــل الهيمنــة الغربيــة علــى طــرق التجــارة 

وتعزيــز الممــرات الأوراســية البديلــة.
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 يضــاف إلــى ذلــك الأخطــار الناتجــة عــن التوتــر في منطقــة الخليــج 
العربــي وإغلاق مضيــق هرمــز الــذي يمــر منــه حوالــي 20% مــن 
النفــط والغــاز العالمــي. وكذلــك الأخطــار المحدقــة بمضيــق بــاب 
المنــدب في اليمــن الــذي يتــم التصعيــد فيــه خاصــة بعــد ســيطرة 
الحوثــيين علــى مســاحات مــن اليمــن وامتلاكهــم أســلحة إيرانيــة 
فتاكــة مثــل الصواريــخ الباليســتية التــي تهــدد بضــرب الســفن التــي 
تمــر بالبحــر الأحمــر مــن مضيــق بــاب المنــدب ومــن قنــاة الســويس.
ويُعُــدّّ البحــر الأســود قاعــدةًً رئيســيةًً لبســط النفــوذ البحري الروســي 
ــر أســطول البحــر الأســود  خــارج حــدود المنطقــة المباشــرة. وقــد وفّّ
الدعــم اللوجســتي للعمليــة الروســية في ســوريا، ممــا مكّّــن روســيا مــن 
فــرض منطقــة ســيطرة محــدودة في شــرق البحــر الأبيــض المتوســط.

البحــر  بخصــوص  روســيا  تواجهــه  الــذي  الأهــم  التحــدي  يبقــى 
الأســود هــو اســتعادة اســتقراره وقدرتهــا بالحفــاظ علــى مــا تعتبــره 

إنجــازات تاريخيــة حققتهــا حين تمكنــت مــن الســيطرة علــى مناطــق 
شــرق أوكرانيــا المطلــة علــى شــريط طويــل مــن ســاحل البحــر الأســود، 

ــى بحــر آزوف. وكذلــك عل

ومــع أن رد فعــل الغــرب علــى العمليــة العســكرية الروســية في أوكرانيا 
أثــر بشــكل واضــح علــى الاقتصــاد الروســي، إلا أن تأثيــره، بالإضافــة 
إلــى تحــول البحــر الأســود إلــى مســرح عمليــات قتاليــة، لــم يــؤد إلــى 
وقــف النشــاط التجــاري الروســي عبــر موانــئ البحــر الأســود بشــكل 
تــام، "وفي عــام 2024م، بلغــت صــادرات روســيا الزراعيــة 43 مليــار 
دولار، أي ضعــف مســتوى صــادرات الأســلحة قبــل الأزمــة، والتــي 
تُعُــدّّ مصــداًرً مهمــاًً للدخــل في الميزانيــة الروســية. ويمــر جــزء كبيــر 

مــن صــادرات الحبــوب عبــر موانــئ البحــر الأســود".

ــحناتها  ــن شـ ــر 22% مـ ــم ويمـ ــط في العالـ ــدّّر للنفـ ــر مُُصـ ــي أكبـ ــيا ثانـ     روسـ

للعالـــم الحبـــوب  تصديـــر  إلى  بالإضافـــة  الأســـود  البحـــر  موانـــئ  عبـــر 
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الناتــو في  وحلــف  الاتحاديــة  روســيا  بين  التوتــر  حــدة  تصاعــدت 
بحــر البلطيــق بصــورة غيــر مســبوقة في الســنوات الأخيــرة. ومــع أن 
هــذا البحــر كان دومــاًً مســرح تنافــس بين الجانــبين، إلا أنــه منــذ 
إعلان روســيا في فبرايــر 2022م، عــن بــدء العمليــة العســكرية في 
أوكرانيــا، تحــول بحــر البلطيــق إلــى مســرح عمليــات عســكرية غايــة 
في الخطــورة، ينــذر بتفجــر صــراع عالمــي خطيــر بين قــوى نوويــة 
كبــرى مثــل روســيا والناتــو الــذي يضــم دولا نوويــة منهــا الولايــات 

المتــحدة وفرنــسا. 

وكان قــرار الســويد وفنلنــدا الانضمــام إلــى حلــف شــمال الأطلســي 
)الناتــو( أحــد أبــرز مظاهــر تصاعــد التوتــرات الحادة بين روســيا 
النــاتج حتمًًــا علــى موقــف روســيا في  الوضــع  والغــرب. وســيؤثر 
ــر اخــتلال  ــر فأكث ــا. ويتضــح أكث ــا عمومًً ــق وفي أوروب ــة البلطي منطق
التــوازن الجيوسياســي والعســكري بين روســيا والغــرب، وهــو مــا 
لا يصــب في مصلحــة روســيا في ظــل التصعيــد الحاد للمواجهــة 
ــة  ــدة لحماي ــزال أمــام روســيا فــرص عدي ــة. ولا ت الروســية / الغربي
مصالحهــا وتجنــب العزلــة التامــة في المنطقــة، فــلًاًض عــن منــع أخطــر 
تطــور للمواجهــة، والــذي قــد يــؤدي إلــى صــدام عســكري مباشــر مــع 

تـو. الناـ

مــا يزيــد مــن مخاطــر تحــول البلطيــق إلــى ســاحة مواجهــة عالميــة بين 
قــوى نوويــة كبــرى، المخاوف التــي عبــر عنهــا الجانــب الروســي مــن 
احتمــال أن تقــدم دول البلطيــق علــى إغلاق خليــج فنلنــدا الــذي تطــل 
روســيا عبــره علــى هــذا البحــر، أو حتــى إغلاق المضيــق الدنماركــي 
الــذي يربــط بحــر البلطيــق ببحــر الشــمال وعبــره بالمحيــط الأطلســي 
أمــام حركــة الســفن الروســية، لاســيما علــى خلفيــة نقاشــات مســتمرة 
داخــل الاتحــاد الأوروبــي بشــأن إمكانيــة تقييــد مــرور نــاقلات النفــط 
التــي تحمــل الخام الروســي عبــر المضائــق الدنماركيــة بشــكل كامــل.

مصــدر التوتــر الثانــي الــذي تهــدد روســيا بأنــه قــد يــؤدي إلــى نشــوب 
حــرب عالميــة، هــو احتمــال أن يقــوم الناتــو بــإغلاق ممــر ســوفالكي 
نوفمبــر عــام  كاليننغــراد. وفي  مــع مقاطعــة  يربــط روســيا  الــذي 
ــس  ــاع في مجل ــة الدف ــه كوليســنيك، عضــو لجن 2025م، حــذر أندري
الدومــا، مــن أنــه "إذا حــدث إغلاق كامــل لهــذا الممــر، فــإن الحــرب 
ــب  ــع كل العواق ــدة العســكرية، م ــا للعقي ــة ســتبدأ وفقًً ــة الثالث العالمي

ــى ذلــك". المترتبــة عل

ومــع أن منطقــة البحــر الأســود لا تــزال الأكثــر توتــراًً مــن حيــث 
احتماليــة نشــوب صــدام بين روســيا وحلــف الناتــو، مــع مواجهــات 
النــزاع  اســتمرار  مــع  الحلــف  ودول  روســيا  بين  مباشــرة  غيــر 
الأوكرانــي، فــإن اســتمرار التوتــرات في العلاقــات بين روســيا والغــرب 
في منطقــة البلطيــق، ونظــراًً لطبيعتهــا السياســية والجيوســتراتيجية، 
يُنُــذر بــأن تصبــح هــذه المنطقــة ســاحة رئيســية للعمليــات العســكرية. 
وعلــى عكــس منطقــة البحــر الأســود، حيــث تُعُــدّّ تركيــا وجورجيــا 
مــن بين الــدول الســاحلية التــي تُفُضّّــل عــدم قطــع العلاقــات مــع 
ــر موجــودة  ــة غي ــي، فــإن دولًاً مماثل روســيا بســبب الصــراع الأوكران
في منطقــة البلطيــق، ينظــر كل مــن روســيا ودول البلطيــق الأعضــاء 

ــد محتمــل. ــى الآخــر كتهدي ــو إل ــف النات في حل

ــة  ــة لمصــادر الطاق ــق هرمــز مــن أهــم الممــرات البحري ــر مضي ويعتب
ــج  ــر خلي ــدي عب ــط الهن ــي بالمحي ــج العرب ــط الخلي ــم، إذ يرب في العال
لــــ 20-21 مليــون  عمــان. ويشــكل المضيــق نقطــة عبــور رئيســية 
برميــل مــن النفــط يوميــاًً، وكميــات كبيــرة مــن الغــاز الطبيعــي المســال 
وخاصــة مــن قطــر إلــى الأســواق العالميــة. ومــن هنــا فالأزمة المســتمرة 
هــذه الأيــام في منطقــة الخليــج تنعكــس بشــكل مباشــر علــى أســواق 
ــة  ــى روســيا ونفوذهــا في المنطقــة وإمكاني الطاقــة، تنعكــس ســلباًً عل

إنشــاء ممــرات إمــداد عبــر إيــران إلــى الهنــد.

       مخاطــر بحــر البلطيــق تعــود للتنافــس مــع "الناتــو" وتصاعــد التوتــر على 

خلفية رد الفعل الأوروبي والغربي على العملية العســكرية الروســية في أوكرانيا

       تحديات مشروع ممر بحر الشمال مرتبطة بموقف إدارة الرئيس الأمريكي 

ترامــب ومواقــف الــدول القطبية إزاء رؤية روســيا لمســتقبل تلك المنطقة
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مشروع ممر "شمال- جنوب" الاستراتيجي من الهند إلى روسيا:
يمثــل مشــروع نقــل دولــي كبيــر تشــارك فيــه إيــران والهنــد وروســيا 
أرمينيــا،  كازاخســتان،  وتركيــا،  عمــان،  وســلطنة  مؤسِِســة(  )دول 
قرغيزســتان، طاجيكســتان، بيلاروســيا، أوكرانيــا، ســورية، وبلغاريــا.
ويتكــون “ممــر الشــمال – الجنــوب” مــن شــبكة خطــوط بحريــة وبريــة 
وســكك حديديــة يبلــغ طولهــا 7200 كيلومتــر، ويبــدأ مــن بومبــاي 
بالهنــد ليربــط المحيــط الهنــدي ومنطقــة بحــر عمــان مــع بحــر قزويــن 
مــرواًرً بإيــران، ثــم يتوجــه إلــى ســان بطرســبورغ الروســية، ومنهــا إلــى 

ـشـمال أوروـبـا وـصـولا إـلـى العاصـمـة الفنلندـيـة هلـسـنكي.

ويعتبــر هــذا المشــروع أحــد أرخــص الطــرق الرابطــة بين قارتــي آســيا 
وأوروبــا، وبذلــك ينافــس قنــاة الســويس، حيــث تتقلــص تكاليــف النقــل 
ًـا، هــذا فضــلًاً عــن أن  ــل كل 15 طن� ــره بمقــدار 2500 دولار مقاب عب
ذلــك يســتغرق 14 يومًًــا فقــط، في مقابــل 40 يومًًــا عبــر طريــق قنــاة 
الســويس. ولكــن المشــروع يتعثــر تنفيــذه بســبب العقوبــات الدوليــة 
علــى إيــران، وكذلــك بســبب الحــرب الدائــرة في إيــران والتــي تشــارك 
فيهــا الولايــات المتحــدة وإســرائيل )منــذ 28 فبرايــر 2026(. وتســعى 
الاقتصاديــة  عزلتهــا  فــك  إلــى  المشــروع  هــذا  خلال  مــن  روســيا 
الأوروبيــة،  الأســواق  في  مواقعهــا  لاســتعادة  التجاريــة  وحركتهــا 

ــدور الصينــي المتنامــي في وســط آســيا. ولمنافســة ال

وتقــدر جــودة المشــروع اقتصاديًًــا بأنهــا مرتفعــة، لأنــه ســيقلص تكاليف 
تســتغرقه  الــذي  والزمــن   ،%30 بنحــو  وروســيا  الهنــد  بين  النقــل 
 The( بنحــو 40%، مقارنــة بالطــرق التقليديــة، بحســب تقريــر لـــ
Diplomat( بتاريــخ 4 مايــو 2015م، وســيرتبط الخــط الرئيســي 
للممــر بخطــوط فرعيــة تختــرق وســط آســيا وشــرق أوروبــا، قبــل 
وصــول الممــر إلــى ســان بطرســبورغ، ومنهــا إلــى الأســواق الأوروبيــة 
بــراًً وبحــراًً، الأمــر الــذي يزيــد مــن أهميــة المشــروع الاقتصاديــة 

والاســتراتيجية.

ــيا  ــن روس ــًاً بي ــر تنافس ــد يثي ــان الجلي ــمال- ذوب ــار الش ــر بح ــيا مم ــن روس ــًاً بي ــر تنافس ــد يثي ــان الجلي ــمال- ذوب ــار الش ــر بح مم
والغــرب والغــرب 

في الســنوات الأخيــرة، وفي ظــل العقوبــات الغربيــة الشــديدة علــى 
روســيا، ومحــاولات الولايــات المتحــدة ودول أوروبــا الغربيــة عــزل 
روســيا عبــر إغلاق سلاســل النقــل والخدمــات اللوجســتية الدوليــة، 
تزايــد دور ممــر بحــر الشــمال بشــكل كبيــر، ويُعُــدّّ حالي�ًـا بوابــة روســيا 
المباشــرة إلــى الأســواق العالميــة. ونظــراًً لعــدم اســتقرار طــرق النقــل 
ــى  ــدّّ الوصــول المباشــر إل ــاًً، يُعُ ــة حالي والخدمــات اللوجســتية الدولي
دول جنــوب شــرق آســيا والهنــد والخليــج العربــي وإفريقيــا، التــي 
بالــغ الأهميــة  أمــراًً  مســتمراًً،  التجاريــة تطــواًرً  تشــهد علاقاتهــا 

لروســيا.

ويُعََُــُدُّ طريــق بحــر الشــمال جــزءًًا مــن ممــر النقــل عبــر القطــب 
ميــاه  عبــر  يمتــد  تاريخيــاًً،  روســي  وطنــي  ممــر  وهــو  الشــمالي، 
ــى طــول الســاحل الشــمالي لروســيا.  المحيــط المتجمــد الشــمالي عل
وهــو أقصــر بنســبة 40% مــن الطريــق مــن ســانت بطرســبرغ إلــى 
فلاديفوســتوك عبــر قنــاة الســويس، إلا أن فتــرة الملاحــة علــى طــول 
طريــق بحــر الشــمال لا تتجــاوز شــهرين إلــى أربعــة أشــهر، ولا تســمح 
باســتخدامه علــى مــدار العــام إلا كاســحات الجليــد ويوفــر طريــق 
بحــر الشــمال الوصــول إلــى المــوارد الغنيــة للجــرف القــاري القطبــي 
ورواســب ســيبيريا. حيــث يُنُتــج القطــب الشــمالي 10% مــن نفــط 
العالــم و25% مــن غــازه الطبيعــي، ويقــع مــا يقــارب 80% مــن إجمالــي 
ويتركــز  روســيا،  شــمال  في  الشــمالي  القطــب  في  والغــاز  النفــط 

معظمــه علــى جــرفي بحــر كارا وبحــر بارنتــس.

ــق بحــر الشــمال مــع الوقــت  ــح طري ــأن يصب ــق روســيا الآمــال ب وتعل
ًـا، مثــل قنــاة الســويس. إلا أن  بديــلًاً أو منافسًًــا للطــرق المتاحــة حالي�
خبــراء يشــككون بقــدرة الممــر الشــمالي علــى منافســة ممــر مثــل قنــاة 

ا من المعادلة الجيوسياســية       ممرات الشــرق الأوســط البحرية تمثل لروســيا جزًءً

لتشــكيل النظــام الــدولي وتقليــل الهيمنــة الغربيــة وتعزيــز الممــرات الأوراســية 

       ســيناريو إغلاق الناتو ممر ســوفالكي الذي يربط روســيا مع كاليننغراد 

ــية ــكرية الروس ــدة العس ًـا للعقي ــة وفق� ــة ثالث ــرب عالمي ــؤدي إلى ح ــد ي ق
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الســويس، لجملــة أســباب، وفي مقدمتهــا طبيعــة المنــاخ في القطــب 
الشــمالي، حيــث لا تســتطيع الســفن التحــرك هنــاك إلا خلال فتــرة 
محــدودة مــن الســنة )3 - 4 أشــهر فقــط( وغيــر ذلــك ســتكون الســفن 
التجاريــة بحاجــة لمرافقــة كاســحة جليــد، مــا يــؤدي إلــى طــول الزمــن 
خلال الرحلــة. هــذا علاوة علــى مســائل أخــرى مثــل أفضليــة أن 

تكــون الحمولــة قــادرة علــى تحمــل البــرد القــارس.

بحــر قزويــن أمــام تهديــد حقيقــي بــأن تشــعله نيــران الحــرب في بحــر قزويــن أمــام تهديــد حقيقــي بــأن تشــعله نيــران الحــرب في 

إيــرانإيــران

علــى خلاف الوضــع في البحــر الأســود وبحــر البلطيــق، لــم يكــن بحــر 
قزويــن مســرحًًا لتنافــس مباشــر بين روســيا والغــرب، ولا منطقــة 
بينهمــا. وفي أغســطس 2018م،  بنشــوب مواجهــة مباشــرة  تهــدد 
في مدينــة أكتــاو الكازاخســتانية، وقــع قــادة خمــس دول - روســيا 
وأذربيجــان وإيــران وكازاخســتان وتركمانســتان - اتفاقيــة الوضــع 
القانونــي لبحــر قزويــن، التــي حــددت قواعــد تنظــم الملاحــة والصيــد 

ــب وغيرهــا. والبحــث العلمــي وإنشــاء خطــوط الأنابي

الماضيــة  العقــود  خلال  قزويــن  بحــر  في  الاســتقرار  حالــة  أن  إلا 
باتــت اليــوم مهــددة بصــورة مباشــرة، وذلــك علــى خلفيــة الهجــوم 
الإســرائيلي – الأمريكــي علــى إيــران. إذ لــم يعــد التصعيــد في الشــرق 
الأوســط مجــرد "أخبــار مــن بعيــد" بالنســبة لســكان جنــوب روســيا. 
فالحــرب بين إيــران والتحالــف الإســرائيلي الأمريكــي تُثُيــر تســاؤلات 
حــول اســتقرار بحــر قزويــن الهــش. ويحــذر مراقبــون مــن أنــه في 
حــال طالــت أمــد الحــرب، ســتعتمد إيــران مجــدداًً علــى الدعــم 
الروســي - الغــذاء وغيــره مــن المســاعدات، بموجــب برنامــج " الإعــارة 
والتأجيــر"، وفي هــذه الحالــة هنــاك خطــر أن يصبــح بحــر قزويــن 
هدفــاًً لهجمــات صاروخيــة مــن الطائــرات الأمريكيــة والإســرائيلية.

ومــن جهــة أخــرى يبحــث الــروس الممــر الهنــدي" الممــر الاقتصــادي 
يهــدف  الــذي   ،)IMEEC( "الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا بين 
إلــى إعــادة تشــكيل اللوجســتيات العامــة في المحيــط الهنــدي وإنشــاء 
للهنــد  الغربــي  الســاحل  وهمــا  محوريــن  ذات  اقتصاديــة  منطقــة 

والخليــج العربــي. ويتكــون الممــر الهنــدي مــن ممريــن منفصــلين، 
الخليــج  يربــط  والآخــر  العربــي  بالخليــج  الهنــد  يربــط  أحدهمــا 
العربــي بأوروبــا، ويمتــد هــذا الطريــق مــن موانــئ الهنــد إلــى الولايــات 
المتحــدة عبــر دولــة الإمــارات والمملكــة الســعودية والأردن ثــم إســرائيل 

وإيطاليــا.

كيــف ســتواجه روســيا هــذه التحديــات للحفــاظ على نفوذهــا كيــف ســتواجه روســيا هــذه التحديــات للحفــاظ على نفوذهــا 
ــري ــريالبح البح

حــددت روســيا آليــات مواجهتهــا التحديــات التــي تؤثــر علــى نفوذهــا 
في البحــار والمحيطــات بموجــب "العقيــدة البحريــة"، التــي أُقُــرت عــام 
2022م، وتؤكــد علــى هــدف تعزيــز مكانــة روســيا كقــوة بحريــة رائــدة 
ــاًً. وتضــاف إليهــا المبــادرة الروســية للأمــن في منطقــة الخليــج  عالمي
التــي اقترحتهــا منــذ ســنوات، وتنظــر روســيا إلــى الممــرات البحريــة 
ــة  ــن الطاق ــاد رئيســية: أم ــة أبع في الشــرق الأوســط مــن خلال ثلاث
العاـمـي، والـتـوازن الجيوسياـسـي، والنـظـام الدوـلـي متـعـدد الأقـطـاب.

وتــرى موســكو أن اســتقرار الممــرات البحريــة في الخليــج ضــروري 
ــى اســتقرار الاقتصــاد العالمــي وأســواق الطاقــة. لذلــك  للحفــاظ عل
تدعــو موســكو إلــى ضمــان حريــة الملاحــة الدوليــة وعــدم احتــكار 
إدارة الممــرات الاســتراتيجية مــن قبــل قــوة واحــدة، ويعكــس هــذا 
متعــدد  الموقــف الرؤيــة الروســية للنظــام الدولــي بوصفــه نظامــاًً 
ــت  ــرى. وإذا كان ــدول الكب ــوى بين ال ــوازن الق ــى ت ــوم عل الأقطــاب يق
موســكو قــادرة ومضطــرة للتدخــل العســكري في الممــرات البحريــة 
المجاورة لهــا، فإنهــا غيــر قــادرة علــى التدخــل العســكري لحمايــة 
مصالحهــا في الممــرات العالميــة مثــل مضيــق بــاب المنــدب ومضيــق 

هرــمز وقــناة الــسويس، ــبل يمكنــها البــحث ــعن ممـمرات بديــلة.

* مستشار بوزارة التربية والتعليم العالي ـ دولة قطر  

       يُُنتــج القطــب الشــمالي 10% مــن نفــط العالــم و25% من غــازه الطبيعي و%80 

مــن إجمــالي النفــط والغــاز في الشــمال ومعظمــه على جــرفي بحــر كارا وبارنتــس
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الدروس المستفادة من غلق مضيق هرمز: الدروس المستفادة من غلق مضيق هرمز: 

 يُسُــلط هــذا المقــال الضــوء علــى أهميــة المنافــذ البحريــة )المضايــق والممــرات البحريــة( كمضيــق هرمــز ومخاطــر إغلاقــه 
نتيجــة لتوتــرات وحــرب في منطقــة الخليــج والتأثيــرات الســلبية لهــذا الإغلاق علــى الاقتصــادات الخليجيــة والاقتصــاد 
ــي صــادرات  ــق هرمــز نحــو )30%( مــن إجمال ــث يمــر في مضي ــة حي ــة العالمي ــى مصــادر الطاق ــر عل العالمــي، لاســيما التأثي
النفــط الخام المنقــول بحــراًً علــى الصعيــد العالمـي، ونحــو )20%( مــن تجــارة الغــاز الطبيعــي الُمُســال في العالــم، وثلــث إمــدادات 

اليوريــا العالميــة، وربــع تجــارة الأمونيــا الدوليــة.

أ.د نوزاد عبد الرحمن الهيتي

أوًلاً- الأهمية الاقتصادية لمضيق هرمز:أوًلاً- الأهمية الاقتصادية لمضيق هرمز:

    يُصُنــف مضيــق هرمــز مــن الناحيــة الاســتراتيجية كواحــد مــن 
بين )11( مضيقــاًً في العالــم ذات أهميــة اقتصاديــة عالميــة، حيــث مــن 
يُسُــيطر عليــه يســيطر علــى أكثــر مــن ثلث الصــادرات العالميــة للنفط. 
ويقــع مضيــق هرمــز بين إيــران مــن الشــمال، وعُُمــان والإمــارات مــن 
الجنــوب، وهــو يربــط بين الخليــج العربــي وبحــر العــرب، ويتميّّــز 
بعمقــه الــكافي لمــرور أضخــم نــاقلات النفــط بالعالــم، ويُسُــتخدم 
ــار منتجــي النفــط والغــاز في الشــرق الأوســط، وكذلــك  مــن قبــل كب
زبائنهــم حــول العالــم. ولا يقتصــر النفــط المار عبــر المضيــق علــى 
إيــران فقــط، بــل يشــمل أيضــاًً العــراق والكويــت وقطــر والســعودية 

والإمــارات.

      حظــي مضيــق هرمــز باهتمــام المختــصين، فبــات يشــار إليــه 
ــي  ــد مــن الأســباب الت بشــريان الطاقــة العالمــي. ورغــم وجــود العدي
تؤجــج أزمــة الملاحــة في مضيــق هرمــز، بيــد أن العامــل الاقتصــادي 
يُعُــد الأهــم والأخطــر مــن بينهــا، حيــث يكفــي أن نعلــم أن جــزءًًا كبيــر 

ــى  ــة مــن الســلع الأساســية الدوليــة تمــر عبــره. هــذا علاوة عل للغاي
عبــور نــاقلات النفــط الُمُحملــة بمــا يتخطــى ثلــث النفــط المنقــول بحــراًً 
علــى الصعيــد العالمـي، حيــث إن مضيــق هرمــز وباختصــار يربــط بين 

أكبــر مســتودع نفطــي بالعالــم وأكبــر الأســواق العالميــة المســتوردة.
    وكشــف تقريــر إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة أنــه في عــام 
2025م، أن نحــو )31%( مــن الصــادرات النفطيــة عالم�يًًّــا مــر عبــر 
مــن  الأســواق الآســيوية كان حصتهــا )%84(  وأن  مضيــق هرمــز، 
إجمالــي صــادرات النفــط الخام والمكثفــات واحتلــت الــصين والهنــد 
واليابــان وكوريــا الجنوبيــة صــدارة الــدول المســتوردة للنفــط الخام 
إجمالــي  مــن   )%69( مجتمعــةًً  اســتقطبت  حيــث  المضيــق،  عبــر 
التدفقــات النفــط.. يمــر مــا يناهــز )21( مليــون برميــل يوميــاًً، ليأتــي 
ثانيــاًً بعــد مضيــق ملاقــا بين الممــرات الرئيســية العالميــة التــي تمــر 

خلالهــا نــاقلات النفــط الخام العالمــي.
 

   وتُعُــد الســعودية مــن أكثــر دول مجلــس التعــاون اســتفادة مــن 
مضيــق هرمــز، حيــث تصــدر مــا بين 70-85% ــمن صادراتــها ــمن
شــكل )1( شــحنات النفــط العالميــة التــي تمــر عبــر الممــرات البحريــة 

إيجـــــــاد بدائـــــــل لتصديـــــــر النفــــــط والــــغاز 
ــط  ــر والمتوسـ ــن الأحمــ ــر البحريــ ــي عبــ الخليجــ
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شــكل )1( شــحنات النفــط العالميــة التــي تمــر عبــر الممــرات البحريــة 
لعــام 2025 " مليــون برميــل"

خلالــه، وتأتــي الإمــارات بالمرتبــة الثانيــة، حيــث تصــدر مــا بين 55-
70% مــن صادراتهــا النفطيــة عبــره. بينمــا يتــم شــحن )85%( مــن 
الصــادرات النفطيــة للعــراق عــن طريــق المضيــق. أمــا بالنســبة لقطــر 
والبحريــن والكويــت وإيــران فليــس لديهــا خيــار اليــوم ســوى تصديــر 
نفطهــم عبــر هــذا الممــر المائــي. وفي عــام 2025م، علــى ســبيل الإبانــة، 
ــاًً، تلتهــا العــراق  صــدرت الســعودية نحــو )5.5( مليــون برميــل يومي
بنحــو )3.2( مليــون برميــل، ثــم الكويــت بنحــو )1.9( مليــون برميــل 
وقطــر  يوميــاًً،  برميــل  مليــون   )1.5( بنحــو  الإمــارات  ثــم  يوميــاًً، 

ــل. )1.04( برمي

مــن  والعــراق  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  صــادرات   )2( شــكل 
يوميــاًً برميــل  مليــون   "2025 لعــام  ومشــتقاته  الخام  النفــط 

شــكل )2( صــادرات دول مجلــس التعــاون الخليجــي والعــراق مــن 
النفــط الخام ومشــتقاته

 لعام 2025" مليون برميل يومياًً
 

المصــدر: تم إعــداد الشــكل مــن قبــل الباحــث بالاعتمــاد علــى بيانــات 
إدارة معلومــات الطاقــة العالميــة
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  وبالإضافــة إلــى النفــط المار بمضيــق هرمــز يُصُنــف أيضــاًً بأنــه 
طريقًًــا رئيســيًًا للغــاز المســال؛ حيــث يمــر عبــره نحــو )20%( مــن 
تجارتــه العالميــة، وقطــر المســتخدم الأكبــر للمضيــق لشــحن الغــاز 
المســال؛ إذ ينقــل ثلثــي إنتاجهــا اليومــي مــن الغــاز أو مــا يعــادل 
ًـا إلــى دول كالــصين والهنــد وكوريــا  )16.3( مليــار قــدم مكعبــة يومي�
الجنوبيــة. وخلال الســنوات الخمســة ارتفعــت واردات الــصين مــن 
ــى  ــرة لتصــل إل ــق بنحــو مــرتين ونصــف الم ــر المضي ــاز الُمُســال عب الغ

)2.7( مليــار قــدم مكعبــة يوميًًــا.

ثانيــًاً- التداعيــات الاقتصاديــة للإغلاق على الاقتصــادات العالمية ثانيــًاً- التداعيــات الاقتصاديــة للإغلاق على الاقتصــادات العالمية 
والاقتصــادات الإقليمية:والاقتصــادات الإقليمية:

   إن تعطيــل الملاحــة في مضيــق هرمــز أو إغلاقــه ســيقود إلــى 
انعكاســات ســلبية علــى الاقتصــاد العالمـي لاســيما الــدول التــي تعتمــد 
ــر  ــى تأثي ــق، علاوة عل ــرة مــن خلال المضي ــى مــوارد الطاقــة العاب عل
الإغلاق علــى الاقتصــادات الإقليميــة التــي تنتــج ثلــث الصــادرات 
العالميــة مــن النفــط الخام ومشــتقاته ونحــو )20%( مــن صــادرات 
الغــاز الطبيعــي المســال وتعتمــد علــى عوائــد النفــط والغــاز في تمويــل 
يلــي تفصــيلًاً  التنمويــة، وفيمــا  العامــة وتنفيــذ المشــاريع  الموازنــة 
للتداعيــات الاقتصاديــة علــى الاقتصــادات العالميــة والاقتصــادات 

الإقليمــية

1( التداعيات على الاقتصادات العالمية

الارتفاعات المتوقعة في أسعار النفط وتقلباتها: 
 أدى الإغلاق الكامــل لمضيــق هرمــز وبقــاء قرابــة )1000( ناقلــة 
نفــط عالقــة فيــه وفي بحــر العــرب والبحــر الأحمــر إلــى ارتفــاع 
فــوري في أســعار النفــط العالميــة، حيــث وصــل ســعر خــام برنــت 
في العقــود الأجلــة إلــى مــا يقــرب مــن )120( دولااًرً للبرميــل في 9 
ــم  ــذ منتصــف 2022م، ث ــه من ــى مســتوى ل ــارس 2026م، وهــو أعل م
ســرعان مــا انخفــض إلــى قرابــة )92( دولارًًا في 11 مــارس بعــد توقــع 
الرئيــس ترامــب أن الحــرب قــد تنتهــي قريبــاًً، ممــا هــدأ المخاوف 

بشــأن الاضطرابــات المطولــة في إمــدادات النفــط العالميــة.
الاضطراب وارتفاع الأسعار في أسواق الغاز الطبيعي المسال:

 قــاد إغلاق مضيــق هرمــز إلــى ارتفــاع أســعار الغــاز الطبيعــي المســال 
في أوروبــا بنحــو )50%( مقابــل )40%( في آســيا، بعــد أن أعلنــت قطــر 
بنــد القــوة القاهــرة فيمــا يتعلــق بتصديــر الغــاز، حيــث تُرُســل قطــر، 
ــر  ــم، أكث وهــي ثانــي أكبــر مصــدري الغــاز الطبيعــي الُمُســال في العال
ــم  ــن أن تتفاق ــز. ويمك ــق هرم ــر مضي ــا عب ــن صادراته ــن )90%( م م
ــن  ــدرات تخزي ــاز يتصــف بق ــث إن ســوق الغ ــاز، حي ــد الغ ــة توري أزم
محــدودة مقارنــة بالنفــط وبموســمية عاليــة في الطلــب واســتجابة 
أبطــأ للمنتــجين بســبب تعقيــدات الاســتثمار في إنتــاج الغــاز وتســييله، 

الأـمـر اـلـذي يعـنـي أن التصحـيـح يـسـتغرق وقتـًـا أـطـول.

الآثار على الاقتصاد الكلي 
الضغــوط التضخميــة: ســتترجم الزيــادة الحادة في أســعار النفــط 
عبــر  الُمُــدخلات  تكاليــف  ارتفــاع  إلــى  مباشــرة  العالميــة  والغــاز 
العديــد مــن القطاعــات الاقتصاديــة، أبرزهــا النقــل والكيماويــات 
التضخــم  إلــى تســارع  الثقيلــة. هــذا ســيؤدي حتمــاًً  والصناعــات 
العالمــي، ممــا يفــرض ضغوطــاًً متجــددة علــى المصــارف المركزيــة في 
جميــع أنحــاء العالــم ويقــوض التقــدم الأخيــر في اســتقرار الأســعار. 
يُشُــير التحليــل التاريخــي للبنــك الدولــي إلــى أن صدمــات أســعار 
ــي خلال  ــر في التضخــم العالم ــت المحــرك الرئيســي للتغي ــط كان النف

الخمــسين ســنة المنصرمــة، حيــث ســاهمت بأكثــر مــن %38.

احتماليــة التباطــؤ الاقتصــادي العالمــي أو الركــود: يمكــن أن يــؤدي 
التأثيــر المشــترك لارتفــاع تكاليــف الطاقــة والتضخــم الُمُتفشــي إلــى 
تباطــؤ كبيــر بالنشــاط الاقتصــادي العالمـي. يتوقــع المحللــون انكماشــاًً 
في النــاتج المحلــي الإجمالــي العالمــي يتــراوح بين 1% و2% إذا أُغُلــق 
مضيــق هرمــز لفتــرة طويلــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى دوامــة ركــود. 
ــت ســتعطي  ــة حاســمة: مــا إذا كان ــة معضل ــوك المركزي ســتواجه البن
الأولويــة لمكافحــة التضخــم مــن خلال رفــع أســعار الفائــدة، ممــا 
يُعُــرض النمــو الاقتصــادي للخطــر، أو تحفيــز النمــو، ممــا قــد يــؤدي 

ــة. ــوط التضخمي ــم الضغ ــى تفاق إل
زيــادة تكاليــف الشــحن وارتفــاع أقســاط التــأمين: أدى أغلاق مضيــق 
هرمــز إلــى فوضــى في أســواق الشــحن والتــأمين العالميــة، حيــث 
ــتأمين البحــري لتغطيــة الحــرب إلــى مســتويات  ارتفعــت أقســاط الـ
تخطــت )1000%(، كمــا وتضاعفــت الأســعار التــي عــادة مــا تصــل 

ـــة  ـــن الناحي ـــم م ًــا في العال ـــم )11( مضيق� ـــن أه ـــز م ـــق هرم ـــف مضي       يُُصن

الاقتصاديـــة لســـيطرته على أكثـــر مـــن ثلـــث الصـــادرات العالميـــة للنفـــط
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إلــى )50%( في زمــن الحــرب، ثلاث مــرات في بعــض الحالات، لتصــل 
إلــى )750( ألــف دولار للســفينة الواحــدة بــدلًاً مــن )250( ألــف 
دولار. ومــن المرجــح أن يُعُلــق مؤمنــو الشــحن التغطيــة للســفن العابــرة 
باهظــة،  الحــرب"  "مخاطــر  تــأمين  أقســاط  يطلبــون  أو  للمضيــق 
ــة. ســيتطلب ذلــك مســارات أطــول  ممــا يجعــل الشــحن مكلفــاًً للغاي
ــى تدفقــات  ــر عل ــح، ممــا يؤث ــر رأس الرجــاء الصال ــر تكلفــة عب وأكث
التجــارة العالميــة ويزيــد مــن الضغــوط التضخميــة علــى جميــع الســلع 
والخدمــات. ومــن الجديــر بالذكــر أن أســعار نــاقلات النفــط المتجهــة 
إلــى آســيا قــد ارتفعــت بالفعــل بنســبة 40% بســبب تزايــد المخاطــر 

الجيوسياســية في المنطقــة.

التأثير على سلاسل الإمداد العالمية 
اضطــراب تدفقــات التجــارة البحريــة غيــر النفطية: تمتــد التداعيات 
الاقتصاديــة إلــى مــا هــو أبعــد مــن النفــط والغــاز. يمــر حوالــي )%35( 
مــن إجمالــي التجــارة البحريــة مــن منطقــة الخليــج، بمــا في ذلــك 
الســلع غيــر الطاقــة، عبــر مضيــق هرمــز. سيســتلزم الإغلاق إعــادة 
توجيــه واســعة النطــاق، ممــا يــؤدي إلــى فوضــى لوجســتية هائلــة، 

وتكاليــف كبيــرة، وتأخيــرات كبيــرة لســفن الشــحن عالميــاًً.

الشــحن  تكاليــف  زيــادة  ســتنتقل  الاســتهلاكية:  والســلع  التصنيــع 
والتأخيــرات إلــى المســتهلكين في جميــع أنحــاء العالــم، ممــا يزيــد 
الضغــط علــى سلاســل الإمــداد الهشــة بالفعــل بعــد جائحــة كورونــا. 
ســتكون الصناعــات التــي تعتمــد علــى نمــاذج الإنتــاج "في الوقــت 
والســيارات، عرضــة  كالإلكترونيــات   ،)Just-in-time( المناســب" 

بشــكل خــاص لنقــص المخــزون وتوقــف الإنتــاج.

الكيماويــات والبتروكيماويــات: يُعُــد الخليــج العربــي مصــداًرً رئيســياًً 
 CPP)، لســوائل الغــاز الطبيعــي والمنتجــات البتروليــة المكــررة مثــل
DPP، والميثانــول( وهــي مــواد أولية حاســمة لصناعة البتروكيماويات 
العالميــة وضروريــة لتدفقــات الديــزل إلــى آســيا وأوروبــا. وتســتحوذ 
تجــارة  وربــع  العالميــة،  اليوريــا  إمــدادات  ثلــث  علــى  الخليــج  دول 
الأمونيــا الدوليــة، ونحــو )20%( مــن إنتــاج الأســمدة الفوســفاتية. 
وأي اضطــراب ســيؤثر بشــدة علــى هــذه الإمــدادات، ممــا يؤثــر علــى 

ــاًً. ــاج الصناعــي عالمي الإنت
الأمــن الغذائــي: إن اعتمــاد المنطقــة الكبيــر علــى الــواردات الزراعيــة 
عبــر هرمــز، لا ســيما الحبــوب والبــذور الزيتيــة والســكر، يجعــل 
الأمــن الغذائــي الإقليمــي عرضــة بشــكل كبيــر للاضطرابــات. علاوة 
علــى ذلــك، يُعُــد الخليــج العربــي مصــداًرً رئيســياًً للأســمدة وموادهــا 
العالميــة(،  البحريــة  التجــارة  إجمالــي  مــن  الأوليــة )يمثــل %16.3 

يـل واـلـصين. نـد والبرازـ والمـسـتفيدون الرئيـسـيون منـهـا ـهـم الهـ

القطــاع  لــه تداعيــات خطيــرة علــى     إن إغلاق مضيــق هرمــز 
الزراعــي العالمــي مــن ناحيــتين، الأولــى هــي توقــف اليوريــا، إذ أن 
دول الخليــج مــن أكبــر وأهــم مصــدري اليوريــا حــول العالــم، والثانيــة 
هــي وقــف تصديــر الغــاز المســال، وهــو ضــروري لصناعــة الأســمدة 
هنــا  اضطرابــات  لأي  ســيكون  والأمونيــا.  كاليوريــا  النيتروجينيــة 

تأثيــرات متتاليــة علــى الإنتــاج الغذائــي العالمــي والأســعار.

2( التداعيات على الاقتصادات الإقليمية:
انخفــاض حــاد في الإيــرادات العامــة: تعتمــد اقتصــادات المملكــة 
العربيــة الســعودية والعــراق والإمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت 
وقطــر بشــكل كبيــر علــى مضيــق هرمــز لصادراتهــا مــن النفــط 
والغــاز. قــد يــؤدي الحصــار الُمُطــول إلــى وقــف مــا يُقُــدر بـــ 1.2 
مجلــس  دول  مــن  الســنوية  النفــط  صــادرات  مــن  دولار  تريليــون 

الخليجــي. التعــاون 

العــراق: يُعُــد عرضــة للخطــر بشــكل اســتثنائي، حيــث تُشُــكل إيــرادات 
النفــط 93% مــن موازنتــه الفيدراليــة. ســيؤدي الإغلاق إلــى منــع 
صادراتــه النفطيــة التــي تزيــد عــن )3.5( مليــون برميــل يوميــاًً، ممــا 
يُشُــكل شــللًاً فعليــاًً لاقتصــاده الــذي يعانــي اليــوم مــن أزمــات ماليــة، 

ويؤثــر مباشــرة علــى رواتــب موظفــي الخدمــة المدنيــة.

الســعودية والكويــت: تشــكل الإيــرادات النفطيــة نســبة عاليــة تتــراوح 
الإغلاق  ســيتطلب  الحكوميــة.  إيراداتهمــا  مــن   )%90-80( بين 
تخفيضــات جذريــة في الموازنــة وقــد يؤخــر بشــكل كبيــر مشــاريع 

التنميــة الوطنيــة الكبــرى.

الإمــارات وقطــر: يســاهم قطــاع الهيدروكربــون بنســبة )%70-60( 
مــن ناتجهمــا المحلــي الإجمالــي. بالرغــم مــن بعــض الجهــود نحــو 
التنويــع الاقتصــادي، ســتُعُاني هاتــان الدولتــان مــن خســائر كبيــرة 

في الإيــرادات.

تحليــل العواقــب الاقتصاديــة التــي تُلُحقهــا إيــران بنفســها: بينمــا 
هــذه الخطــوة  مثــل  فــإن  المضيــق،  بــإغلاق  مــرااًرً  إيــران  هــددت 
ســتكون مدمــرة اقتصاديــاًً لهــا. تعتمــد إيــران علــى المضيــق في %90 
مــن صادراتهــا النفطيــة، حيــث يمــر 96% مــن صادراتهــا عبــر محطــة 
الإيرانيــة  الصــادرات  إلــى شــل  جزيــرة خــارك. ســيؤدي الإغلاق 
بشــدة )حوالــي 2.6 مليــون برميــل يوميــاًً(، والتــي تُشُــكل )40%( مــن 

إيراداتهــا الحكوميــة.
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ثالثًاً-الخيــارات أمــام الــدول الإقليميــة والــدول الكبــرى لتأميــن ثالثًاً-الخيــارات أمــام الــدول الإقليميــة والــدول الكبــرى لتأميــن 
الطاقــة في حــال غلــق مضيــق هرمــز:الطاقــة في حــال غلــق مضيــق هرمــز:

1( طرق بديلة لتصدير الطاقة
السعودية:

هــذا  الأنابيــب الحيــوي  أنابيــب شــرق-غرب: يمتلــك خــط  خــط 
قــدرة مُُعلنــة تبلــغ )5( ملايين برميــل يوميــاًً، وقــد تم توســيعه مؤقتــاًً 
إلــى )7( ملايين برميــل يوميــاًً عــام 2019م. ينقــل النفــط مــن مركــز 
معالجــة بقيــق بالقــرب مــن الخليــج العربــي إلــى مينــاء ينبــع علــى 
البحــر الأحمــر، متجــاوزاًً بذلــك مضيــق هرمــز. وقــد تم اســتخدامه 
بشــكل مُُكثــف في عــام 2024م، بســبب اضطرابــات الشــحن حــول 

ــاب المنــدب. ــق ب مضي

الإمارات:
خــط أنابيــب الفجيــرة: تديــر الإمــارات خــط أنابيــب مهمــاًً يتجــاوز 
هــذا  يربــط  يوميــاًً.  برميــل  مليــون   1.8 بســعة  هرمــز،  مضيــق 
الخــط حقــول النفــط البريــة بمحطــة الفجيــرة للتصديــر، التــي تقــع 

اــستراتيجياًً في خلــيج عُُــمان، ــخارج المـضـيق.

إيران:
خــط أنابيــب جوره-جاســك: أطلقــت إيــران هــذا الخــط عــام 2021م، 
ــل  ــف برمي ــي )300( أل ــغ ســعته حوال ــج عُُمــان، وتبل ــى خلي ليصــل إل
يوميــاًً. ومــع ذلــك، انخفضــت صادراتــه إلــى 70 ألــف برميــل يوميــاًً 

بحلــول منتصــف عــام 2024، وتوقفــت الشــحنات بحلــول ســبتمبر.

   بالرغــم مــن وجــود هــذه البدائــل، فــإن قدرتهــا الإجماليــة )حوالــي 
ــر المســتخدمة في خطــوط  ــاًً مــن الســعة غي 2.6 مليــون برميــل يومي
الأنابيــب الســعودية والإماراتيــة، مــع إشــارة تقريــر لوكالــة الطاقــة 
ــاًً عبــر هــذه  الدوليــة إلــى إمكانيــة تصديــر 6.5 مليــون برميــل يومي
الطــرق البديلــة( لا تكفــي لتعويــض الحجــم الهائــل مــن النفــط والغــاز 
الــذي يمــر عبــر المضيــق )20-30 مليــون برميــل يوميــاًً(. العديــد مــن 
خطــوط الأنابيــب الأخــرى في المنطقــة قديمــة أو غيــر صالحــة للعمــل 
بســبب قضايــا سياســية أو اقتصاديــة كخــط كركــوك بانيــاس. كمــا أن 
اســتخدام خطــوط الأنابيــب يُضُيــف وقتــاًً وتكلفــة إضافيــة للشــحن.

2( الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية
تُعُــد  الأجــل:  قصيــر  مؤقــت  كمخــزن  ودورهــا  العالميــة  القــدرات 
مــن  مخزونــات   )SPRs( الاســتراتيجية  البتروليــة  الاحتياطيــات 

حــدوث  حالــة  في  لإطلاقهــا  الــدول  بهــا  تحتفــظ  الخام  النفــط 
الإمــدادات. في  اضطــراب 

الولايــات المتحــدة: تمتلــك أكبــر احتياطــي اســتراتيجي في العالــم، 
بســعة قصــوى مُُصــرح بهــا تبلــغ 727 مليــون برميــل. يمكنهــا توفيــر 
النفــط بمعــدل أقصــى يبلــغ 4.4 مليــون برميــل يوميــاًً بعــد 13 يومــاًً 

مــن قــرار رئاســي.

الــصين: يُعُتقــد أنهــا تمتلــك ثانــي أكبــر احتياطــي اســتراتيجي في 
العالــم، حيــث يُقُــدر أنهــا تحتفــظ بنحــو )290( مليــون برميــل في 

عــام 2024.

اليابــان: احتفظــت باحتياطيــات اســتراتيجية عامــة تُعُــادل 202 يومــاًً 
مــن واردات النفــط الخام في نهايــة عــام 2024 حوالــي )670( مليــون 

برميل.

الهنــد: لديهــا احتياطــي بترولــي اســتراتيجي حالــي يبلــغ حوالــي 
38 مليــون برميــل يُمُكــن أن يُغُطــي )74( يومــاًً مــن احتياجاتهــا مــن 

النفــط الخام.
    ويمكــن القــول بأنــه بالرغــم أن الاحتياطيــات الاســتراتيجية تُوُفــر 
رفعــاًً للإمــدادات لمـرة واحــدة، غيــر أنهــا قــد لا تكــون كافيــة لمعالجــة 
النقــص طويــل الأجــل. تُعُــد هــذه الاحتياطيــات حلًاً قصيــر الأجــل، 
وتُشُــير إلــى أن الهنــد، بالرغــم مــن احتياطاتهــا، ســتظل تتأثــر بشــدة 

بــأي اضطــراب طويــل الأجــل.

  وفي الختــام يمكــن القــول بــأن مــن أهــم الــدروس المســتفادة مــن غلــق 
مضيــق هرمــز بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي والعــراق 
هــي ضــرورة إيجــاد البدائــل لمضيــق هرمــز في تصديــر النفــط والغــاز 
وهــذا يتطلــب تكثيــف التعــاون الاقتصــادي بينهــا، وهنــا يمكــن طــرح 
البحــر  إلــى  القطــري  الطبيعــي  الغــاز  لنقــل  أنبــوب  مــد  إمكانيــة 
المتوســط عبــر الموانــئ الســورية، أو مينــاء العقبــة أو مينــاء ينبــع علــى 
البحــر الأحمــر، وكذلــك إعــادة إحيــاء تصديــر النفــط العراقــي عبــر 
ــة والســورية، وكذلــك مــد أنبــوب لنقــل  ــئ التركي ــى الموان الأنابيــب إل
الغــاز مســتقبلًاً مــن حقــل عــكاز قــرب الحــدود العراقيــة الســورية 

باتججـاه ميـنـاء بانـيـاس في ـسـوريا. 

*  أستاذا الاقتصاد السياسي – المعهد الدبلوماسي ـ قطر 
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3 مسارات للأمن وتقليل الاستقطاب والتدخل الخارجي: 
الردع الذاتي وتقييم التجارب السابقة والمقاربة الشاملة

ــى البحــر  ــم مــن منظــور الأمــن البحــري؛ إذ يطــل عل ــر المواقــع حساســية في العال يشــكّّل الموقــع الجغــرافي لليمــن أحــد أكث
الأحمــر وخليــج عــدن وبحــر العــرب، ويجــاور واحــدًًا مــن أهــم الممــرات الاســتراتيجية العالميــة )مضيــق بــاب المنــدب( والــذي 
يربــط البحــر الأحمــر بالمحيــط الهنــدي عبــر خليــج عــدن، لكــن هــذا الموقــع في الوقــت ذاتــه يضــع اليمــن في قلــب تنافــس 
إقليمــي ودولــي متصاعــد، ويجعلــه عرضــة لتحديــات أمنيــة مركبــة تمــس الأمــن الوطنــي والإقليمــي والعالمـي وتنعكــس فــورًًا 
علــى كل الــدول المشــاطئة للبحــر الأحمــر. وعنــد الحديــث عــن ســياق الأمــن البحــري اليمنــي، فــإن الأمــن البحــري اليمنــي 
لا يقتصــر علــى حمايــة الســواحل، بــل يشــمل ضمــان حريــة الملاحــة، وتــأمين التجــارة الدوليــة، ومنــع التهريــب والإرهــاب 
البـحـري، ومكافـحـة القرصـنـة والجريممـة المنظـمـة العاـبـرة للـحـدود، وحماـيـة البيـئـة البحرـيـة، ومـنـع الهـجـرة غـيـر النظامـيـة.

اللواء الركن/خـالـد علي محمد القمـلي

كمـــا يرتبط مباشـــرة بالاســـتقرار الاقتصادي الإقليمـــي، إذ إن 
أي اضطـــراب في الممـــرات الحيويـــة التي تطل عليهـــا اليمن ينعكس 
فـــورًًا علـــى سلاســـل الإمـــداد وأســـعار الطاقـــة وحركـــة التجـــارة 
العالميـــة. ويلفـــت المجال البحـــري اليمنـــي الانتبـــاه إلـــى مجموعـــة 

واـــسعة ـــمن التحدـــيات الحقيقـــية وأبرزها:

11_ التحديات البنيوية والمؤسسية واللوجستية _ التحديات البنيوية والمؤسسية واللوجستية 

علـــى المســـتوى الفنـــي والمادي، أفـــرز الصراع الممتـــد في اليمن، 
عقـــب انقلاب جماعـــة الحوثي، تحديـــات عميقة أثـــرت في قدرات 
البنيـــة  اليمنـــي، وفي مقدمتهـــا ضعـــف  البحـــري  القانـــون  إنفـــاذ 
المؤسســـية لقوات خفر الســـواحل اليمنية وعجز الموازنة التشـــغيلية 
وشـــلل في الأصـــول البحريـــة وتضـــرر منظومـــات الرصـــد والرقابة 
الســـاحليه علـــى الميـــاه الإقليمية والمنطقـــة الاقتصاديـــة الأمر الذي 
خلـــق فراغًًـــا أمني�ـــا اســـتغلته شـــبكات التهريب المنظـــم والجماعات 
المســـلحة. وأما على مســـتوى بناء القدرات البشـــرية، فبناء القدرات 
لا يـــزال صغيـــرًًا نســـبيًًا مقارنـــة بطـــول الســـاحل اليمنـــي وحجـــم 

التحديـــات الكبيـــرة الملقـــاة علـــى خفر الســـواحل. فالقوة البشـــرية 
الحاليـــة تعانـــي من نقص في العدد والتدريبـــات وخصوصًًا تدريبات 
البحـــث والانقاذ والصعـــود والاعتراض وعمليـــات التحقيق البحري 
والكشـــف عـــن الـــواد ذات الاســـتخدام الـــزدوج، وتقتصر أنشـــطة 
التدريـــب الحالية عـــادة على بعض التدريبـــات الداخلية تحت مظلة 
مكتـــب الأمم المتحـــدة المعنـــي بالمخـــدرات والجريمـــة أو علـــى دعوة 
منتســـبي المصلحـــة إلـــى التدريبات التـــي تعقد في بلـــدان ثالثة مما 

يزيـــد بشـــكل كبير مـــن التكلفة بســـبب التحديات اللوجســـتية.

  علـــى المســـتوى التنظيمـــي، أدت الضائقة الماليـــة التي تمر بها 
الحكومـــة الشـــرعية اليمنيـــة إلى اضطـــراب صـــرف الرواتب حيث 
يتأخـــر صـــرف الرواتب بين شـــهرين وأربعة أشـــهر رغـــم أن الراتب 
الشـــهري للجندي في خفر الســـواحل يتراوح بين 60,000 و90,000 
ريـــال يمنـــى، اي من )100( إلى 200 ريال ســـعودي، وفي حين يتأخر 
صرف الرواتب بين شـــهرين وأربعة أشـــهر وكذلـــك ضعف الحوافز، 
مـــا أثـــر على الـــروح المعنوية. كمـــا أن تداخل الصلاحيـــات بين قوى 
عســـكرية مختلفـــة على طول الســـاحل البالغ نحـــو 2500 كم أوجد 

: ال�تحد�يا�ت والحلول م�ن�ي حر�ي ال�ي : ال�تحد�يا�ت والحلولال�أم�ن ال�ب م�ن�ي حر�ي ال�ي ال�أم�ن ال�ب
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إرباكًًا في القيادة والســـيطرة.

22_ تحديات فشل الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة_ تحديات فشل الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة

 التهريـــب وتعطيـــل سلســـلة إمـــداد الحوثـــيين: فرغـــم تعـــدد 
اتســـمت  الجهـــود  أن  إلا  التهريـــب،  لمكافحـــة  الدوليـــة  المبـــادرات 
بالتجزئـــة وعـــدم الاتســـاق الاســـتراتيجي. فبعض العمليـــات ركزت 
علـــى اعتراض الســـفن المنطلقة من إيـــران، بينما أُهُملت مســـارات 
التهريـــب الثانويـــة داخـــل اليمـــن وحوله. وبعـــد تصاعـــد الهجمات 
البحريـــة في أواخـــر 2023م، تحولـــت أولويات بعض القـــوى الدولية 
إلـــى حمايـــة الســـفن التجاريـــة أكثر مـــن تعطيـــل شـــبكات الإمداد 
نفســـها. وتحـــول جماعـــة الحوثـــي الإرهابيـــة مـــن اســـتخدام نمط 

المهـــربين إلى نمط سلاســـل وقنوات الإمـــدادات والتوريـــد الهجينة 
والمعقـــدة ومن متلقٍٍ ســـلبي للأســـلحة إلى الإشـــراف علـــى تجميعها 

ـــثم تصنيعـــها عـــسكريًًا في الداـــخل وتتمـــثل هذه القـــنوات في:
أـ تغير مســـارات الشـــحن المباشـــر من إيران إلى الشحن العابر 

في القرن الإفريقي )جيبوتي، الســـودان والصومال(.

ب ــ الشـــحنات التجاريـــة الدولية )الســـفن التجاريـــة( القادمة 
مـــن موانـــئ دول آســـيوية وغربيـــة )الـــصين، ماليزيـــا، الإمـــارات 
روســـيا وأمريـــكا( لتوصيل المواد الخام والمكونـــات ومعدات التصنيع 
الحيويـــة للحوثـــيين عبر قناة ثالثـــة تربط الحدود البرية بالأســـواق 
اليمنيـــة )جمـــرك الـــصين وماليزيـــا وأمريـــكا والإمـــارات - جمرك 

عمـــان )منفـــد شـــحن وصرفيت( إلـــى اليمن.

      الأمـــن البحـــري اليمنـــي يشـــمل حريـــة الملاحـــة وتأميـــن التجـــارة 

النظاميـــة غيـــر  الهجـــرة  ومنـــع  المنظمـــة  الجريمـــة  ومكافحـــة 
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33ــ تحديات المزج بين التجارة المشـــروعة وغير المشـــروعة، ــ تحديات المزج بين التجارة المشـــروعة وغير المشـــروعة، 

أجزاء:  ثلاثة  أجزاء: ويشمل  ثلاثة  ويشمل 

1ــ يســـتفاد مـــن ثغرات القـــوانين الوطنيـــة لبعض الـــدول التي 
لا تفـــرض قيـــودًًا علـــى مكونـــات إلكترونيـــة صغيـــرة أو مـــواد ذات 
اســـتخدام مـــزدوج في إنه يجعل من الســـهل على الكيانـــات التجارية 
اســـتيرادها ثـــم ترتيب نقلها إلـــى اليمن ومن ثم توظيفها عســـكريًًا.
 2ــ ســـفن الظل )نـــاقلات النفط( الخاضعـــة للعقوبات الدولية 
الداخلـــة إلـــى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيســـى واســـتغلالها 

كوسيلة غســـيل أموال.

3ــــــ اقتـــران ظاهـــرة القرصنـــة وأنشـــطة التهريب عبـــر قوارب 
الصيـــد التـــي تســـتخدم في التغطيـــة على أنشـــطة إجراميـــة أخرى 
مثـــل نقـــل المخدرات والأســـلحة وتزويد الســـفن العاملة في أنشـــطة 
التهريـــب بالوقـــود وتهريـــب المهاجرين غير الشـــرعيين ونقـــل المواد 
الكيماويـــة المهربة من الخارج لتصنيع المتفجـــرات ووقود الصواريخ. 
إن تداخـــل الجريمـــة المنظمـــة مـــع أنشـــطة بحريـــة مشـــروعة يزيد 
من تعقيد المشـــهد، ويســـتلزم مقاربة شـــاملة تتجاوز الحلول الأمنية 

التقليدية.

4ـــــ تحديـــات الإرهـــاب البحـــري وتوظيـــف القـــوى لتكتيـــكات 
المناطـــق الرماديـــة لتحقيـــق أهـــداف سياســـية أو تعزيز ســـيطرتها 
علـــى مناطـــق بحريـــة: وأبـــرز مثـــال هـــو توظيـــف إيـــران للحوثيين 
كوكيـــل مســـلح في البحـــر الأحمـــر و الحـــرس الثـــوري في مضيـــق 
هرمـــز حيـــث أدركت إيـــران مبكرًًا أن من يســـيطر علـــى الملاحة في 
مضيـــق هرمـــز و مضيـــق باب المنـــدب يتحكم في السياســـة البحرية 
العالميـــة من المنظور الاقتصـــادي في الخليج العربـــي ومنطقة البحر 

الأحمـــر وخليج عدن ويكون له وســـيلة الضغـــط العليا في التحديات 
والأحـــداث والصراعـــات الجيوسياســـية. وآخرهـــا إعلان الحـــرس 
الثـــوري الإيرانـــي إغلاق مضيـــق هرمـــز في1 مارس من هـــذا العام 

واســـتهداف ناقلتـــي نفـــط بالقـــرب من الميـــاه الإقليميـــة العمانية.

5ـــــ تحديـــات تغير قواعـــد الاشـــتباك: وتتعدد الأمثلـــة في هذا 
الجانـــب مـــن إطلاق الصواريخ المضادة للســـفن والـــزوارق المفخخة 
والطيـــران المســـير علـــى الســـفن التجاريـــة وإغراقهـــا، إضافة إلى 
تحديـــات حجـــز البحـــارة كرهائـــن. الأمـــر الـــذي أدى إلـــى ارتفـــاع 
تكاليـــف التـــأمين، وتحويـــل مســـارات الشـــحن، وإربـــاك سلاســـل 

العالمية. الإمـــداد 

6ــــــ تحديات تراجع الصيد المشـــروع بســـبب الصيد الجائر في 
المنطقـــة الاقتصاديـــة اليمنية من قبل ســـفن أجنبية وهـــذا التحدي 
تـــرك تداعيات خطيرة علـــى الأمن الغذائي نظراًً لاعتماد شـــريحة 
كبيـــرة مـــن الســـكان علـــى مهنـــة الصيـــد البحـــري، ومن ثـــم ترتب 
على نقص الموارد الســـمكية انعكاســـات ســـلبية على الأمن البحري 
الإقليمـــي، حيث إن تراجع الأســـماك في ســـواحل دولة يدفع مراكب 

الصيـــد التابعـــة لها للصيد بالقرب من ســـواحل الـــدول المجاورة.

7ـــــ تحديات ضعـــف برنامج وآلية مراقبة الســـفن التابعة للأمم 
المتحـــدة )UNVIM( لأنهـــا لا تـــردع كل عمليـــات التهريب الممنهجة 
ولا تملـــك ســـلطة إنفاذ خاصة و لا تتواكب مـــع تغير أنماط التهريب 
واعتمـــاد إيـــران والحوثـــيين علـــى مســـار الســـفن الخشـــبية التـــي 
لا تخضـــع للتفتيـــش في مينـــاء جيبوتـــي وارتـــكاز منهجيـــة التهريب 
علـــى الروابـــط المفقـــودة وهي شـــركات شـــحن مقرهـــا في جيبوتي 
والإمـــارات وعُُمان وإيران توفر غطاءًً تجايًًرا للشـــحنات الحساســـة 
عبـــر رجال أعمال محليون ويمنيون مقيمون في الشـــرق الأوســـط و 

ــرت في  ــات أث ــي تحدي ــقلاب الحوث ــب ان ــن عق ــراع في اليم ــرز الص       أف

قــدرات إنفــاذ القانــون البحــري وضعــف البنيــة المؤسســية لخفــر الســواحل

     الضائقــة الماليــة وتداخــل الصلاحيــات بيــن القــوى العســكرية 

القيــادة والســيطرة إربــاًكًا في  أوجــد  على ســاحل طولــه 2500 كــم 
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القـــرن الإفريقـــي موالون لجماعـــة الحوثي واختلاط الشـــحنات مع 
بضائع مشـــروعة كالمواد الغذائية تنقل مباشـــرة إلـــى الموانئ اليمنية 
الخاضعة لســـيطرة الميليشـــيات الحوثيـــة قادمة من موانـــئ إريتريا 

وجيبوتي والســـودان )بورتســـودان وســـواكن المجاورة( .

 8 ـــــ تحديـــات اســـتباحة بعـــض الـــدول الإقليميـــة الســـواحل 
اليمنيـــة وممـــرات خليج عـــدن والبحر الأحمر وتأثيـــر دخول أدوات 

جديدة ـــصراع 

إن وجـــود قـــوى إقليميـــة قبالـــة الســـواحل اليمنية تحـــت ذرائع 
مختلفـــة )حمايـــة الملاحـــة، مكافحـــة الإرهـــاب، أو دعـــم أطـــراف 
ـــا مـــن تعـــدد الســـلطات البحريـــة وأضعـــف  محليـــة( أوجـــد واقع�
مفهـــوم الســـيادة البحريـــة الوطنيـــة، وأدى إلـــى تآكل قـــدرات خفر 
الســـواحل اليمنيـــة على ضبط المجال البحري. كمـــا أن تأثير دخول 
أدوات صـــراع جديدة منها المســـيرات الجوية والبحريـــة والهجمات 
الصاروخيـــة عـــن بعـــد والقرصنة على المســـرح البحـــري اليمني قد 
منـــح التنظيمـــات الإرهابيـــة كجماعـــة الحوثـــي الفرصـــة لتحقيـــق 
أهدافهـــا الواســـعة. فـــأدوات الصـــراع الجديـــدة كالمســـيرات تنفذ 
هجماتهـــا مـــن دون الحاجـــة إلـــى عنصر بشـــري، وتوفر كثيـــراًً من 
الجهـــد والمال وتتمثـــل أخطارهـــا في ســـرعة تعطيل البنيـــة التحتية 
كالمطـــارات ومحطـــات الطاقة وشـــبكات الاتصـــالات والهجوم على 
تجمعـــات بشـــرية )مدنية وعســـكرية(، واســـتغلالها كأداة للمراقبة. 
والأخطـــر مـــن ذلك أن دور هـــذه الجماعـــة الإرهابية بـــدأ يتضخم 
نتيجـــة لتأثيـــر هـــذه الأدوات، ممـــا يزيـــد مـــن طموحهـــا المتمثل في 
تهديـــد الداخـــل والخارج مـــن أجـــل فـــرض أي نـــوع مـــن التغييـــر 
السياســـي أو تلبيـــة مطالبهـــا مـــن أي نـــوع مســـتقبلا. وإن ذهـــاب 
جماعـــة الحوثي الإرهابية إلـــى جعل الطائرات المســـيرة وصناعتها 
ضمن اســـتراتيجيتها لتحقيق نفوذ ومكانـــة دوليتين قد نمى وأصبح 

ذراعـــاًً مهماًً لتوجيـــه ضربتهـــا وهجماتها الإرهابية عبر المســـيرات 
والـــزوارق المســـيرة على الســـفن التجاريـــة وإلى كل من يقـــف عائقاًً 
أمـــام مشـــروعها الايديولوجـــي. والأخطر مـــن ذلك إمكانية توســـع 
اســـتخدامهما في توزيع مواد كيماوية أو أســـلحة بيولوجية مستقبلًاً. 
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن زرع أدوات تجســـس واستشـــعار بحري: 
ســـواء عبـــر مجســـات تحـــت مائيـــة أو ســـفن أبحـــاث ذات أغراض 

مزدوجـــة، قـــد أضر بسلامـــة الملاحة وعـــزز ســـباق النفوذ.

إن تأثيـــرات هـــذه الأدوات علـــى الأمـــن الوطنـــي والإقليمـــي 
والعالـــي قد تمثل في تقويض الســـيادة البحرية، خســـائر اقتصادية 
)الصيـــد، الموانـــئ، الطاقة(وتصعيـــد المخاطر البيئية عبر تســـريب 
الوقـــود وإغـــراق الســـفن التجارية وتســـرب النفط وتدمير الشـــعب 
المرجانيـــة والحياة البحرية، وتراجع ثقة المســـتثمرين على المســـتوى 
الوطني، وتصاعد ســـباق التســـلح البحري، والاســـتقطاب السياسي 
الحاد بين القوى المتشـــاطئة وفتح ســـاحات صـــراع مفتوحة وتدويل 
الممـــرات البحريـــة وإضعاف ســـيادة الدول المشـــاطئة للبحر الأحمر 
علـــى المســـتوى الإقليمـــي واضطـــراب سلاســـل الإمـــداد وارتفـــاع 
تكاليـــف التـــأمين والشـــحن علـــى المســـتوى العالمي مـــا ينعكس على 

أســـعار الســـلع والطاقة عالميًًا.

9 ـــ التحديات والمخاطر السيبرانية
يبـــرز هـــذا التحـــدي الخطيـــر في مرحلـــة جديـــدة أصبحـــت 
الجغرافيـــا غيـــر المرئيـــة هـــي مـــن تحـــدد مـــن يتحكـــم بالاقتصاد 
الرقمي، وأســـواقه المالية، وجيوشه، ومؤسســـاته الأمنية، وأصبحت 
قوة الدول لا تقاس بعدد الحشـــود أو حجم الأســـاطيل، بل بقدرتها 
علـــى حمايـــة الخيوط التـــي تعبر المحيطـــات وتحمل نبـــض النظام 
الدولـــي. وقد اتســـمت الـــكابلات بأهميـــة كبيرة في البحـــر الأحمر 
حولتـــه إلـــى نقطـــة اختنـــاق تربـــط بين آســـيا وأوروبـــا ممـــا جعـــل 

      زرع أدوات تجســس واستشــعار بحري عبر مجســات تحت الماء أو ســفن 

أبحــاث ذات أغــراض مزدوجــة أضــر بسلامــة الملاحــة وعــزز ســباق النفــوذ

      دخــول أدوات صــراع جديــدة كالمســيرات والصواريــخ عــن بعــد منــح 

ــا واســعة التنظيمــات الإرهابيــة كجماعــة الحوثــي الفرصــة لتحقــق أهداًفً
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الكابلات هدفًًا اســـتراتيجيًًا للجماعات الإرهابية يهدد اســـتمرارية 
الاتصـــالات الدوليـــة بين الشـــرق والغرب. وأبـــرز مخاطر وتحديات 

البنـــية التحتية الـــسيبرانية والجيوسياـــسية في البحر الأحمر وهي
1 ـــ التجســـس والتخريب الهجين عبر اســـتهداف البنى التحتية 
تحـــت المائية للتجســـس على البيانـــات العابرة وســـواء كان التخريب 
مـــن أعمـــال النهـــب أو هجـــوم مدبـــر مـــن قِِبََل طـــرف مـــعين ، فإنه 

يعتبـــر ضمن الحـــروب غير التقليديـــة الحديثة.

2 ــــــ التأثيـــرات الاقتصاديـــة: وإن تضـــرر هذه الـــكابلات يؤثر 
ســـلبًًا وبطريقـــة مباشـــرة علـــى البنـــوك والشـــركات والحكومـــات 
والأفـــراد، والتجـــارة الإلكترونيـــة، وسلاســـل التوريـــد والاتصـــالات 
والمعـــاملات الماليـــة والوصول إلـــى المعلومات وخصوصـــاًً في منطقة 
شـــديدة الحساســـية كمنطقـــة البحـــر الأحمـــر. ويذكر على ســـبيل 
المثـــال إنـــه في مـــارس من العـــام 2025م، تســـببت مرســـاة ســـفينة 
الشـــحن "روبيمـــار" في قطع ثلاثة كابلات إنترنـــت في البحر الأحمر 
بعـــد تعُرُّضهـــا لصاروخ أطلقتـــه الميليشـــيات الحوثية عليهـــا عندما 

اضطـــر بحارتهـــا لرمي المرســـاة ومغادرة الســـفينة.

حلول الأمن البحري الوطني اليمني والإقليمي والعالمي:حلول الأمن البحري الوطني اليمني والإقليمي والعالمي:

 حتـــى ينجح نمـــوذج المعالجة النموذجي للأمـــن البحري اليمني 
والإقليمـــي في البحـــر الأحمـــر وخليج عـــدن والبحر العربـــي ويقوم 
بوظائفـــه تجـــاه الإقليـــم ويحقـــق أهدافـــه والتـــي يأتي على رأســـها 

تحقيق الاـــستقرار والأـــمن بين دول المنطقة يتوـــجب تحقيق التالي

1ـــــ دعـــم وإعـــادة تطويـــر قـــدرات خفـــر الســـواحل مـــن خلال 
التســـريع في دعـــم مخرجات مؤتمر شـــراكة الأمن البحـــري اليمني 
المنعقـــد في الريـــاض في ســـبتمبر 2025م، لتنفيذ اســـتراتيجية خفر 

الســـواحل اليمنيـــة التـــي تهـــدف إلـــى مكافحـــة التهريـــب والبحث 
والانقـــاذ والاســـتجابة للحـــوادث التـــي تهـــدد سلامـــة الأرواح في 
البحـــر والاســـتجابة للحـــوادث البيئية التـــي تهدد مـــوارد في البحر 
وتأمين وحماية الحركة المشـــروعة للأشـــخاص والســـلع والخدمات 
عـــن طريـــق البحر ومنـــع وردع وتعطيـــل الوصول الغير مشـــروع إلى 

. لبحر ا

2 ـــــ دعـــم وتعزيـــز الاســـتقرار السياســـي والأمني لـــدى الدول 
المطلـــة علـــى البحـــر الأحمـــر مثـــل الحالـــة الصوماليـــة واليمنيـــة. 
فلا يمكـــن تحقيـــق أمـــن بحـــري مســـتدام دون معالجة جـــذور عدم 
الاســـتقرار في اليمـــن والصومـــال، لأن هـــذه الفراغـــات السياســـية 
تُسُـــتغل وتوظـــف دائمًًـــا من قِِبـــل قوى إقليميـــة مثل إيـــران لتحقيق 
مصالحهـــا في ضـــوء صراعاتهـــا مع قـــوى إقليمية ودوليـــة كالمملكة 

العربيـــة الســـعودية وإٍٍســـرائيل والولايـــات المتحـــدة الأمريكية.

3ـــــ تفعيـــل آليات العمل المشـــترك معاهـــدة )الدفاع المشـــترك( 
لـــدى جامعـــة الـــدول العربيـــة والاتحـــاد الإفريقـــي )معاهـــدة عدم 
الاعتـــداء والدفـــاع المشـــترك للاتحـــاد الإفريقـــي( بحكـــم مصلحة 

المنظمـــتين في تحقيـــق الأمـــن البحـــري في المنطقـــة.

4ـــــ تبنـــي نموذجًًـــا إقليمي�ـــا ومفهومًًـــا واســـعًًا للدولـــة البحـــر 
أحمريـــة بحيـــث يشـــمل الـــدول ذات المصالـــح القائمـــة في البحـــر 
الأحمـــر، وإن كانـــت لا تطل عليه مباشـــرة. فالخصائص الجغرافية 
والجيوسياســـية للممـــرات الملاحيـــة للبحـــر الأحمـــر وخليـــج عدن 
تجعـــل التنســـيق مـــع الأطـــراف ذات المصلحة، ســـواء المطلـــة عليها 
بصفة مباشـــرة أو خـــارج نطاقها الجغرافي من أســـباب نجاح الأمن 

لبحري. ا

     قــوة الــدول لا تقــاس بالحشــود أو حجــم الأســاطيل بــل بقدرتهــا 

على حمايــة الخطــوط العابــرة للمحيطــات وتحمــل نبــض النظــام الــدولي

      الصراعــات الحديثــة مدفوعــة بشــبكات عابــرة للحــدود الوطنيــة ممــا 

يطمــس الحــدود التقليديــة بيــن المشــروع وغيــر المشــروع بشــكل متزايــد



www.araa.sawww.araa.saملف العددملف العدد أبــــــــــريل118
220العــدد

2026

5ــــــ إعـــادة التفكير في جهـــود المراقبـــة: فبدلًاً من الســـعي إلى 
تعزيـــز قـــدرات آليـــة الأمم المتحـــدة للتحقـــق والتفتيـــش والمراقبة، 
ســـيكون مـــن الأفضـــل تطبيـــق نظـــام مُُعـــزز للتحقـــق والتفتيش في 
مناطـــق البحـــر الأحمـــر ضمن شـــكل من أشـــكال التحالـــف العربي 
الســـفن  علـــى  فقـــط  يقتصـــر  متعـــدد الجنســـيات لا  والإفريقـــي 
التجاريـــة بـــل يمتد ليشـــمل كل أنـــواع الســـفن الخشـــبية والقوارب 
الصغيـــرة والتركيـــز علـــى نقـــاط الاختنـــاق الحرجة، والتي تشـــمل 
مضيـــق باب المنـــدب ومعابر شـــحن وصرفيت الحدوديـــة مع موانئ 

عُُمـــان مـــع التركيـــز أكثر علـــى مينـــاء جيبوتي.

 رؤية قيادة مصلحة خفر السواحل  رؤية قيادة مصلحة خفر السواحل 

تســـتند رؤيـــة قيـــادة مصلحـــة خفـــر الســـواحل اليمنيـــة فيمـــا 
يخـــص الأمـــن البحـــري إلى ثلاثـــة مســـارات اســـتراتيجية مرتبطة 
لانفصالهـــا ســـعيًًا لتحقيـــق الاســـتقرار والـــسلام والأمـــن الإقليمي 

والدوـــلي وتقلـــيل ـــحدة الاـــستقطاب والتدـــخل الخاـرــجي وهي
1ــ مســـار البعد السياســـي والأمنـــي )الردع الذاتـــي( عبر دعم 
جهـــود الحكومة الشـــرعية في فـــرض ســـيادة اليمـــن البحرية ومنع 
التـــدخلات الخارجيـــة وترتكـــز هـــذه السياســـة على الـــردع وليس 
سياســـة احتواء الإرهابـــيين والذي نوه إليه فخامـــة الرئيس الدكتور 
رشـــاد العليمـــي رئيـــس مجلس القيـــادة الرئاســـي خلال مشـــاركته 
في مؤتمـــر ميونـــخ الأخير للأمـــن الدولـــي ويتمثل هذا المســـار على 
وجـــه الخصوص في تمكين خفر الســـواحل من تنفيذ اســـتراتيجيتها 
الأمنيـــة البحريـــة ودعـــم مخرجـــات مؤتمر شـــراكة الأمـــن البحري 

اليمنـــي المنعقـــد في الرياض في ســـبتمبر 2025م.
2ـــــ إعـــادة تقييـــم وتفعيـــل التجـــارب الســـابقة لـــدول المنطقـــة 
لإقامـــة أطـــر ونظم أمنيـــة في البحر الأحمـــر وخليج عـــدن باعتبار 
أن أمـــن البحـــر الأحمر يقـــع تحت مســـؤولية الـــدول العربية المطلة 
عليه. وتأتي أهمية هذا المســـار بعد أن ثبت تاريخّ�يًّا أن السياســـات 
المختلفـــة المتخـــذة مـــن قبـــل دول المنطقة لـــم ترتـــق في مواقفها إلى 
مســـتوى المخاطـــر التي تتعـــرض لها هـــذه الممرات الاســـتراتيجية.

3ـــــ مســـار المقاربـــة الشـــاملة ويتضمـــن الدعـــوة إلـــى مقاربـــة 
والأمـــن  الاســـتقرار  لتحقيـــق  وشـــاملة  جديـــدة  ودوليـــة  إقليميـــة 
المســـتدام للملاحـــة والممـــرات المائيـــة مـــن خلال تبنـــي فهم واســـع 
للأمن البحري يشـــمل الأبعاد العســـكرية والاقتصادية والســـيبرانية 
والبيئيـــة، مـــع تبنـــي قـــرارات سياســـية على مســـتوى عـــال تتضمن 

تنفيـــذًًا جماعي�ـــا غيـــر مجزأ.

إن هـــذه الرؤيـــة والتوصيـــات المنطقيـــة، حتـــى وإن كانت مكلفة 
مالي�ـــا، وربمـــا سياســـيًًا تأتـــي مع تحذيريـــن مهـــمين: أولًاً، لن تنجح 
مبـــادرات مكافحـــة التهريـــب والتصـــدي لتحديـــات الأمـــن البحري 
إذا طُُبقـــت بشـــكل مجـــزأ. ثانيًًا، وبشـــكل مرتبط، لن تنجـــح إلا إذا 
تم تبنيهـــا علـــى مســـتوى سياســـي رفيـــع وبشـــكل جماعـــي. فنجاح 
الحوثـــيين بتوســـيع نفوذهـــم وحضورهـــم اللوجســـتي عبـــر خطوط 
المواجهـــة في اليمن يشـــير إلى أن اســـتراتيجيات الاحتـــواء الإقليمي 
التقليديـــة أصبحـــت غيـــر فعالـــة بشـــكل متزايـــد، فقـــد أمضـــى 
الحوثيـــون الســـنوات الأربع منـــذ هدنة 2022م، في بنـــاء ليس فقط 
ترســـانتهم من الأســـلحة المتقدمة، بل أيضًًا ترســـانتهم من الأسلحة 
الصغيـــرة التقليديـــة، ممـــا يرجـــح كفة ميـــزان القوى علـــى الأرض 
لصالحهـــم في حال اندلاع حرب برية واســـعة النطـــاق داخل اليمن. 
ولعـــل الأهـــم مـــن ذلـــك، أن حالـــة الحوثيين هـــذه توضـــح كيف أن 
الصراعـــات الحديثـــة مدفوعـــة بشـــكل متزايـــد بشـــبكات عابـــرة 
للحـــدود الوطنية، مما يطمس الحدود التقليدية بين المشـــروع وغير 

المشـــروع بشـــكل متزايد.

*  رئيـس مـصلحـة خفر السواحل اليمنية

      تداخل الجريمة المنظمة مع أنشــطة بحرية مشــروعة يزيد من تعقيد 

ــة ــة التقليدي ــول الأمني ــاوز الحل ــاملة تتج ــة ش ــتلزم مقارب ــهد ويس المش
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حر�ي�ة ا�ي�ق والممرا�ت ال�ب �ي الم�ض را�ت �ف و�ت �تصاد�ي�ة لل�ت اطر الا�ق حر�ي�ةالمخ� ا�ي�ق والممرا�ت ال�ب �ي الم�ض را�ت �ف و�ت �تصاد�ي�ة لل�ت اطر الا�ق المخ�

رئيسـي محـور  الاقتصاديـة  المكتسـبات  حمايـة 
التعـاون مجلـس  لـدول  الـردع  اسـتراتيجية  ضمـن 

 
يمثــل أمــن وسلامــة المضايــق والممــرات البحريــة عامــلًاً رئيســيًًا في تحقيــق الاســتقرار وتعزيــز النمــو في النظــام الاقتصــادي 
العالمـي، حيــث تمــر عبــر هــذه الممــرات مــا يقــارب 80% مــن إجمالــي التجــارة الدوليــة. تكمــن أهميــة هــذه النقــاط البحريــة في 
دعــم سلاســل التوريــد العالميــة وضمــان توفيــر الســلع الاســتراتيجية والمـواد الغذائيــة والمعــادن والنفــط والغــاز والمـواد الخام 
اللازمــة للعمليــات الصناعيــة. إن مســؤولية حمايــة هــذه الممــرات تقــع بشــكل أساســي علــى عاتــق الــدول المشــاطئة لهــا، وفي 
ًـا إلــى  حــال تعــذر قدرتهــا علــى الوفــاء بمتطلبــات الأمــن قــد تقتضــي الحاجــة تدخــل أطــراف دوليــة كبــرى، ممــا يــؤدي غالب�

تعــارض مصالــح وتصاعــد التوتــرات بين القــوى الإقليميــة والدوليــة.

د. أشرف مشرف

وبالنظـــر إلـــى التطـــورات الأخيـــرة في منطقـــة الخليـــج العربي 
والتهديـــدات الإيرانيـــة بـــإغلاق مضيـــق هرمـــز، يقدم هـــذا المقال 
تحليـــلًاً لأبرز المخاطر الاقتصاديـــة الناتجة عن التوترات في المضايق 
والممـــرات البحرية وتأثيرها على سلاســـل الإمداد والتجارة العالمية، 
مـــع التركيـــز على الاقتصـــاد الإقليمي في منطقة الشـــرق الأوســـط 
باعتبارهـــا مصـــدرًًا رئيســـيًًا للطاقة وأحـــد أكبر الأســـواق التجارية 
عالمي�ـــا. كمـــا يســـتعرض المقـــال تأثيـــر تلك التوتـــرات على أســـواق 
الطاقـــة والمال والتـــأمين البحري، بالإضافة إلى اســـتراتيجيات دول 

المنطقـــة لضمان اســـتمرار تدفق الصـــادرات والـــواردات الحيوية.

تواجـــه اقتصـــادات منطقـــة الشـــرق الأوســـط آثـــارًًا مباشـــرة 
للتوتـــرات الجيوسياســـية نظـــرًًا لاعتمادهـــا الكبيـــر علـــى حركـــة 
الملاحـــة عبـــر أهـــم المضايـــق والممـــرات البحريـــة مثل مضيـــق ملقا 
الـــذي يعبـــره قرابـــة 25% مـــن التجـــارة البحريـــة العالميـــة ويربـــط 
اقتصاديـــات الخليـــج بنظيراتها في شـــرق وجنوب شـــرق آســـيا. أما 
مضيـــق هرمز فيشـــهد مرور نحو 20% من إمـــدادات النفط العالمية، 
أي حوالـــي 17 مليـــون برميل يومي�ـــا تنتجها دول الخليـــج وتصدّّرها 
للأســـواق الدوليـــة، ليصبـــح بذلـــك أحـــد أكثـــر الممـــرات البحريـــة 

أهميـــةًً عالمي�ـــا. كمـــا يلعب مضيق بـــاب المندب وقناة الســـويس دورًًا 
محوي�رـــا في تســـهيل حركة التجارة العالمية وربط اقتصادات الشـــرق 
الأوســـط بالأســـواق الدولية؛ إذ يمـــر عبر باب المنـــدب حوالي %10 
مـــن التجـــارة العالميـــة، بمـــا في ذلـــك نحـــو 4.8 مليـــون برميل نفط 
يومي�ـــا، وتســـهم قنـــاة الســـويس في نقـــل حوالـــي 12% مـــن التجارة 
العالميـــة، حيـــث تعبرهـــا ســـنويًًا قرابـــة 20,000 ســـفينة، مـــا يعزز 

حركـــة التجـــارة بين آســـيا وأوروبا بشـــكل خاص.

تأثير التوترات الإقليمية في الشـــرق الأوســـط على سلاســـل تأثير التوترات الإقليمية في الشـــرق الأوســـط على سلاســـل 

الإمداد والتجـــارة العالميةالإمداد والتجـــارة العالمية

تلعـــب المضايـــق والممرات البحرية في منطقة الشـــرق الأوســـط 
دورًًا جوهريًًا في اســـتقرار سلاســـل الإمداد العالميـــة وحركة التجارة 
الدوليـــة، إذ يمـــر عبـــر مضيـــق هرمز وحـــده ما يزيد عـــن 20% من 
تجـــارة النفط البحرية العالمية. ووفقًًا لتقريـــر وكالة الطاقة الدولية 
لعـــام 2026م، يعـــد مضيق هرمز شـــريانًًا رئيســـيًًا للطاقـــة، ويؤدي 
أي تعطـــل للملاحـــة فيه إلـــى تهديد مباشـــر للأســـواق الدولية، ما 
ينعكس على قرارات الدول والشـــركات بشـــأن سياسيات الاستيراد 
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والتصديـــر والاســـتثمار وتطوير البنيـــة التحتية للطاقة.

أثبتـــت الأحـــداث التـــي مـــرت بهـــا منطقـــة الشـــرق الأوســـط 
النزاعـــات  تصاعـــد  مثـــل  الجيوسياســـية  التوتـــرات  أن  مؤخـــرًًا 
والقرصنـــة البحرية خلال حـــرب غـــزة 2023-2025م، أدت بالفعل 
إلـــى تغييرات فورية في سياســـيات الدول والشـــركات. فعلى ســـبيل 
المثـــال، قامت شـــركات الشـــحن وشـــركات الطاقة العالميـــة بتحويل 
مســـارات الشـــحن إلى مســـارات آمنـــة وتكثيـــف المراقبـــة البحرية، 
بينمـــا عدلـــت الحكومات سياســـات التصديـــر والاســـتيراد، وزادت 
الاســـتيراتيجية،  والســـلع  النفـــط  مـــن  الاســـتيراتيجي  المخـــزون 
وأعـــادت النظـــر في اتفاقياتها التجارية بهدف تقليـــل الاعتماد على 
الممـــرات البحريـــة المعرضة للمخاطـــر. وتوثق تقاريـــر البنك الدولي 

وصنـــدوق النقـــد الدولي أن هذه الإجراءات جاءت اســـتجابة لتعطل 
سلاســـل التوريد وارتفاع تكاليف الشـــحن والتأمين، مـــا دفع الدول 

والـــشركات إـــلى البحث ـــعن بدائل أكـــثر أمنًًا.
ظهرت اســـتجابة شـــركات الشـــحن الكبـــري للتوتـــرات والأزمة 
الحاليـــة في مضيق هرمز بعـــد الهجوم الأمريكي-الإســـرائيلي على 
إيـــران في 28 فبرايـــر 2026م، وتهديدات إيـــران بإغلاق المضيق إلى 
اتخـــاذ إجـــراءات احترازيـــة فورية مثـــل اعتماد أنظمة تتبع الســـفن 
عبـــر الأقمـــار الصناعيـــة لتعزيـــر أمن الأســـاطيل، ورفع مســـتويات 
التـــأمين البحـــري لتقليـــل المخاطر الماليـــة، واعتماد مســـارات بديلة 
لمضيـــق هرمـــز ومضيـــق بـــاب المنـــدب عبـــر رأس الرجـــاء الصالح. 
ووفقًًـــا لبيانـــات شـــركات شـــحن عملاقـــة مثـــل شـــركة ميرســـك 
الدنمركيـــة، تاتـــي هـــذه الإجـــراءات ضمـــن اســـتراتيجيتها لادارة 

  الاســـتثمار في البنيـــة التحتيـــة وتعزيـــز الحـــوار وتطويـــر منظومـــة ردع ذاتيـــة 

ــة ــدخلات الخارجيـ ــل التـ ــة وتقليـ ــق الطاقـ ــتمرار تدفـ ــن اسـ ــة تضمـ وإقليميـ
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المخاطـــر، علـــى الرغم مـــن أن هـــذه الإجـــراءات أكثر كلفـــة وعبء 
تـــشغيلي ولوجيـــستي عـــلى معظم ـــشركات الـــشحن الدولية.

الشـــرق  للتوتـــرات في منطقـــة  الشـــرق التأثيـــرات الاقتصاديـــة  للتوتـــرات في منطقـــة  التأثيـــرات الاقتصاديـــة 

سط و لأ سطا و لأ ا

أدت الأزمـــات المتكـــررة في المضايـــق البحرية إلى قيـــام العديد 
مـــن الـــدول باعـــادة تقييـــم سياســـيتها التجاريـــة والاســـتثمارية في 
منطقة الشـــرق الأوســـط، وتقليص الاســـتثمارات غير الحيوية قرب 
مناطـــق التوتـــرات، وزيـــادة احتياطياتها الاســـتراتيجية مـــن النفط، 
والاتجـــاه نحو التوســـع في اســـتخدام الطاقـــة النظيفـــة والمتجددة.  
وأشـــارت بيانـــات صنـــدوق النقـــد الدولـــي لعـــام 2026م، إلـــى أن 
اســـتمرار الأزمـــات والتوترات الجيوسياســـية لفترات طويلـــة غالبًًا 
مـــا يـــؤدي إلى خســـائر ماليـــة كبيـــرة، عجـــز في الموازنـــات العامة، 
تراجـــع الاســـتثمارات العامة في مشـــاريع البنية التحتيـــة، بالإضافة 
إلـــى تزايد معـــدلات التضخم وانخفاض معـــدلات النمو الاقتصادي 

والعالمي. الإقليـــمي 

فـــإذا أخذنا في الاعتبار أن مضيق هرمز شـــهد عبور 20 مليون 
برميـــل نفط يوميًًا بقيمة ســـنوية 600 مليار دولار حســـب تقديرات 
هيئـــة الطاقـــة الأمريكيـــة لعام 2025م، فـــإن تعطيل حركـــة الملاحة 
في مضيـــق هرمز بســـبب الحـــرب بين الولايـــات المتحدة-إســـرائيل 
وإيـــران لـــدة تتـــراوح بين 75 و90 يومًًـــا قـــد يكلـــف دول الخليـــج 
العربي خســـائر مالية تصـــل إلى ما يقارب 150 مليـــار دولار نتيجة 
انخفـــاض في إيـــرادات النفـــط فقـــط، دون احتســـاب لآي خســـائر 
ماليـــة أو ماديـــة أخـــرى بســـبب الحرب.  أمـــا في الدول المســـتوردة 
للنفـــط، ســـتكون التكلفة الماليـــة باهظة أيضًًا نتيجـــة الارتفاع الحاد 
في أســـعار النفط والغـــاز، ما يضاعف فاتورة الـــواردات، ويؤدي إلى 

تراجـــع احتياطيـــات النقـــد الأجنبي، وزيـــادة معـــدلات الفقر نتيجة 
ارتفاع أـــسعار الغذاء والـــسلع الأساـــسية والنقل.

انعـــكاس التوترات الإقليميـــة على أســـواق الطاقة والمال انعـــكاس التوترات الإقليميـــة على أســـواق الطاقة والمال 

البحري النقل  البحريوالتأميـــن على  النقل  والتأميـــن على 

شـــهدت أســـواق الطاقـــة ارتفاعًًـــا ملحوظًًـــا منذ عـــام 2020م، 
حيـــث أدى الهجوم الأمريكي-الإســـرائيلي على إيـــران في 28 فبراير 
2026م، إلـــى تعطيـــل الملاحـــة وتوقـــف عمليـــات الشـــحن وتصدير 
الطاقـــة عبر مضيـــق هرمز. ووفقًًا لبيانات رويتـــرز والعربية بزنس، 
ارتفعـــت العقـــود الآجلـــة لخام برنـــت بنســـبة 24%، كما ســـجل خام 
تكســـاس الأمريكـــي زيـــادة تقـــارب 30%، وهي أعلى معـــدلات زيادة 
منـــذ أبريل 2020م. ســـجل خام برنـــت ســـعر 90 دولارًًا للبرميل في 
6 مـــارس 2026م، فيمـــا بلغ ســـعر خام غرب تكســـاس 87.4 دولار 
للبرميـــل. وفي حـــال تصاعـــد وتيرة الحـــرب، من المتوقـــع أن تواجه 
الأســـواق أزمـــة ممتدة تدفـــع الدول إلـــى البحث عن مصـــادر بديلة 
للنفـــط الخليجـــي وتعزيـــز احتياطياتهـــا الاســـتراتيجية، مما يؤدي 
إلـــى زيـــادة الطلب وارتفاع الأســـعار حتـــى 150 دولارًًا للبرميل وفقًًا 
لتصريحـــات وزيـــر الطاقـــة القطـــري. واســـتجابة لهـــذه التطورات، 
قـــررت مجموعـــة أوبك بلس رفـــع الإنتاج بمقـــدار 206 آلاف برميل 
يومي�ـــا بـــدءًًا مـــن أبريـــل 2026، بالإضافـــة إلـــى تنســـيق عمليـــات 

الســـحب مـــن الاحتياطيات لضمان اســـتقرار الســـوق.

شـــهدت أســـواق المال تقلبات ملحوظة نتيجـــة التوترات الناجمة 
عـــن النـــزاع الأمريكي-الإســـرائيلي مـــع إيـــران، ممـــا انعكـــس على 
المؤشـــرات المالية العالمية وأســـعار الصرف وتدفقات الاســـتثمارات. 
قامـــت هيئـــة أســـواق المال الكويتيـــة بتعليـــق التـــداول في بورصـــة 
الكويـــت بهدف حماية مصالح المســـتثمرين وضمان عدالة الســـوق. 
ـــا إثـــر تعـــرض الدولـــة  كمـــا ســـجلت الأســـواق الإماراتيـــة تراجع�

ــا يكلــف دول       تعطيــل الملاحــة في مضيــق هرمــز لمــدة بيــن 75 و90 يوًمً

الخليــج خســائر ماليــة تقــارب 150 مليــار دولار لانخفــاض ايــرادات النفــط فقــط

      ارتفعــت العقــود الآجلــة لخــام برنــت 24% وســجل خــام تكســاس 

2020 أبريــل  منــذ  زيــادة  معــدلات  أعلى  وهــي   %30 تقــارب  زيــادة 
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صراعـــات امتـــدت عبر التاريـــخ بين الفـــرس والعرب، وبين الســـنة 
والشـــيعة، إضافـــة إلـــى الإرث الاســـتعماري الطويل بين الاســـتعمار 
الغربـــي المســـيحي والـــدول الإسلاميـــة في المنطقة. وعلى المســـتوى 
السياســـي، يعـــزز تضـــارب المصالح بين القـــوى الإقليميـــة والدولية 
حالـــة عـــدم الاســـتقرار، حيث تســـعى كل دولة لبســـط نفوذها على 
الممـــرات البحرية الحيويـــة. اقتصادياًً، تزداد حدة التوترات بســـبب 
الاحتياطيـــات الضخمـــة مـــن النفـــط والغـــاز وظهـــور معـــادن نادرة 
مثـــل الليثيـــوم، ما يدفـــع القوى الكبرى إلى الســـعي للســـيطرة على 
المنطقـــة. ثقافيـــاًً وعقائدياًً، يصعـــب تجاهـــل الإرث التاريخي الذي 
يشـــكل خلفيـــة الصـــراع، خاصة مع ظهـــور تحالفـــات جديدة تهدف 

للســـيطرة على ثـــروات الخليج.

وبالنظـــر إلـــى طبيعـــة التحديـــات، فإنهـــا قابلـــة للاتســـاع أو 
التطويـــق بحســـب قـــدرة الـــدول المطلـــة علـــى الممـــرات علـــى حـــل 
خلافاتهـــا السياســـية وبناء نظـــام أمن إقليمي فعـــال. في حال تعذر 
ذلـــك، تتجـــه بعض الدول للاســـتعانة بقـــوى عظمى لإنشـــاء قواعد 
عســـكرية علـــى أراضيهـــا، بينمـــا يســـعى البعـــض الآخـــر لتطويـــر 
قـــدرات نوويـــة وعســـكرية متقدمـــة. ويتطلـــب تطويـــق التحديـــات 
التعـــاون الإقليمي الحقيقـــي، وإيجاد آليات للحوار وحلول سياســـية 
عادلـــة تراعـــي مصالح جميع الأطراف، إضافة إلـــى تعزيز القدرات 

الوطنيـــة في المجالات الدفاعيـــة والأمنيـــة.

أليات تعامل دول المنطقة مع هذه التحدياتأليات تعامل دول المنطقة مع هذه التحديات

أمـــا فيما يتعلـــق بحلول التحديـــات الأمنيـــة والاقتصادية، فقد 
اتبعـــت دول الخليـــج العربي اســـتراتيجيات عملية لتقليـــل الاعتماد 
علـــى الممـــرات البحريـــة المهـــددة. فمـــثلًاً، قامـــت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية بإنشـــاء خـــط أنابيـــب النفط شـــرق-غرب بطـــول 1200 
كلـــم، قـــادر على نقـــل 5 ملايين برميـــل يومياًً من حقولها الشـــرقية 

لهجمـــات من جانـــب إيـــران، وتراجعت ثقـــة المســـتثمرين مع خروج 
رؤوس الأمـــوال قصيـــرة الأجل. ومـــن المنتظر أن تواجـــه بعض دول 
المنطقـــة مثـــل مصـــر انخفاضًًـــا في التدفقـــات الدولاريـــة، ممـــا قد 
يـــؤدي إلى ضغوط على العملـــة المحلية وارتفاع مســـتويات التضخم 
بفعل زيادة أســـعار الطاقة والســـلع الأساســـية، وهو ما يمثل تحديًًا 
للسياســـات النقديـــة ويحـــد من قـــدرة البنـــوك المركزيـــة على دعم 

الاقتصادي. النمـــو 

مـــع تصاعد المخاطر الأمنية في منطقـــة مضيق هرمز، ارتفعت 
أســـعار التغطيـــة التأمينيـــة للســـفن المارة عبر المضيق بنســـبة تصل 
إلـــى 50%. قبـــل انـــدلاع الحـــرب، كانـــت تكلفـــة التأمين تمثـــل نحو 
0.25% مـــن قيمـــة اســـتبدال الســـفينة؛ علـــى ســـبيل المثـــال، بلغت 
تكلفـــة تأمين ســـفينة قيمتها 100 مليون دولار مـــا يقارب 250 ألف 
دولار للرحلـــة الواحـــدة. بعـــد الأزمـــة، تراوحت تكلفـــة التأمين لكل 
رحلـــة بين 375 ألـــف و500 ألف دولار، وتعكس هـــذه الزيادة طبيعة 
وحجـــم المخاطـــر المحتملـــة مثـــل إغلاق المضيـــق أو تعرض الســـفن 
لهجمـــات مـــن جهات غير رســـمية. عقب إصابة أربع ســـفن بالقرب 
مـــن المضيـــق، اتجـــه العديد مـــن مالكي الســـفن إلـــى إعـــادة تقييم 
سياســـاتهم لإدارة المخاطـــر المتعلقـــة بهـــذا الممر البحـــري الحيوي. 
كمـــا ظهـــرت آثـــار تلـــك المخاطر في ارتفـــاع تكلفـــة اســـتئجار ناقلة 
نفـــط عملاقة من الشـــرق الأوســـط إلى الصين بمـــا يزيد عن 400 

دولار. ألف 
الأســـباب وراء هـــذه التوتـــرات الإقليمية ومـــدى قابليتها الأســـباب وراء هـــذه التوتـــرات الإقليمية ومـــدى قابليتها 

التطويق  أو  التطويق للاتســـاع  أو  للاتســـاع 

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بأســـباب التحديات، فهـــي تتـــوزع بين عوامل 
تاريخيـــة، سياســـية، اقتصادية وثقافيـــة. فعلى المســـتوى التاريخي، 
شـــهدت منطقـــة الخليـــج العربـــي والشـــرق الأوســـط بوجـــه عـــام 

الــدول المطلــة  التحديــات للاتســاع أو التطويــق بحســب قــدرة       قابليــة 

على الممــرات على حــل خلافاتهــا السياســية وبنــاء نظــام أمــن إقليمــي فعــال

     التحديــات الإقليميــة في الممــرات البحريــة ليســت وليــدة لحظــة 

بــل نتــاج تراكمــات تاريخيــة وسياســية واقتصاديــة وثقافيــة معقــدة
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الممـــرات البحريـــة ليســـت وليدة لحظة، بـــل نتاج تراكمـــات تاريخية 
وسياســـية واقتصاديـــة وثقافيـــة معقـــدة. ومـــع ذلـــك، فـــإن الحلول 
العمليـــة التـــي اتبعتهـــا دول الخليج، مثل خطوط الأنابيب ومشـــاريع 
التخزيـــن، إضافة إلـــى تطوير القدرات الوطنيـــة والتعاون الإقليمي، 
تمثـــل خطـــوات فعالـــة نحـــو تحقيـــق الاســـتقرار والـــسلام والأمـــن 
الاقتصـــادي. وبنـــاءًً على ذلك، يجـــب مواصلة الاســـتثمار في البنية 
التحتيـــة، وتعزيـــز الحـــوار السياســـي، وتطويـــر منظومـــة ردع ذاتية 
وإقليميـــة تضمـــن اســـتمرار تدفق الطاقـــة وتقليل حـــدة التدخلات 

الخارجيـــة، بمـــا يخـــدم مصالح المنطقـــة والعالم.

مـــن منظـــور اقتصـــادي، يتـــعين التأكيـــد علـــى أهميـــة تجنـــب 
الدخـــول في نزاعـــات خاصـــة الحـــرب الحاليـــة التي قد تـــؤدي إلى 
تدميـــر الإنجازات المتحققة على مدار الســـنوات، لا ســـيما ما يتعلق 
بالبنيـــة التحتيـــة الحديثة والقواعـــد الصناعية المتقدمـــة التي تضم 
قطاعات وصناعات اســـتراتيجية مثـــل البتروكيماويات والكيماويات 
والأســـمدة والحديـــد والصلـــب والألومنيـــوم، إضافـــة إلـــى منظومة 
صحيـــة وتعليميـــة متطـــورة واقتصـــاد متنـــوع يرتكـــز علـــى المعرفة 
والابتـــكار. أصبحـــت حمايـــة هـــذه المكتســـبات الاقتصاديـــة اليـــوم 
مســـاوية في أهميتهـــا لحمايـــة الأمـــن القومي الخليجـــي، مما جعل 
الجانـــب الاقتصادي محورًًا رئيســـيًًا ضمن اســـتراتيجية الردع التي 

تســـعى دول الخليـــج لتطويرها بفعاليـــة أكبر.

إلـــى ســـاحل البحر الأحمر، مما يضمن اســـتمرار تدفـــق الصادرات 
حتـــى في حـــال إغلاق مضيق هرمـــز. كذلك أنشـــأت الإمارات خط 
أنابيـــب يربـــط حقولهـــا الداخلية بمينـــاء الفجيرة علـــى بحر عمان 
بســـعة لا تقـــل عـــن 1.5 مليـــون برميـــل يوميـــاًً، لتوفير منفـــذ بديل 

. للنفط

علاوة علـــى ذلـــك، تواصل ســـلطنة عمـــان والكويت الاســـتثمار 
في تطويـــر محطـــة OQ - مشـــروع مشـــترك بين البلديـــن - التـــي 
تهـــدف إلـــى تخزين وتصديـــر النفـــط في منطقة الدقـــم. يوفر هذا 
المشـــروع فرصـــة لربط دول مثـــل الكويت والبحريـــن وقطر بالمحطة 
عبـــر شـــبكة أنابيـــب، ويعتبـــر مـــن المشـــاريع الإســـتراتيجية القابلة 
للتنفيـــذ خلال فتـــرة زمنيـــة وجيزة بالنظـــر إلى توفر الـــوارد المالية 
والإمكانـــات اللوجســـتية والتكنولوجيـــة المطلوبـــة. مـــع ذلـــك، يظل 
القـــرار السياســـي العامـــل الحاســـم لضمـــان الاســـتقرار وتفـــادي 
المخاطـــر المحتملـــة. وتشـــير البيانـــات إلـــى أن هذه الحلـــول الثلاث 
قد أســـهمت في الحد مـــن المخاطر وتعزيز الأمـــن الاقتصادي لدول 

العربي. الخليـــج 

يبـــرز تعقيـــد الموقـــف العســـكري والأمنـــي في منطقـــة الخليـــج 
الحاجـــة إلى تطويـــر آليات سياســـية وأمنية مبتكـــرة تضمن حماية 
الأمـــن القومـــي الخليجـــي بشـــكل أفضـــل، بعيـــداًً عـــن الاعتمـــاد 
الكلـــي علـــى القـــوى الخارجيـــة. لقـــد أثبتـــت الأحـــداث الأخيرة - 
مثـــل الهجـــوم الأمريكي-الإســـرائيلي ورد فعـــل إيـــران القـــوي تجاه 
القواعـــد العســـكرية في دول الخليـــج - فشـــل الترتيبـــات الأمنيـــة 
التقليديـــة القائمـــة علـــى الحمايـــة الأمريكيـــة، ما يدعو إلـــى إعادة 
التفكيـــر في منظومـــة الأمـــن الإقليمـــي. يجـــب التركيـــز علـــى بناء 
قدرات عســـكرية وأمنيـــة وطنية قادرة على معالجة هشاشـــة الأمن 
الإقليمـــي، وتجنـــب الدخـــول في تحالفـــات واتفاقيات غيـــر واضحة 
الأهـــداف. كمـــا أن تعزيـــز التعـــاون بين الـــدول المتشـــاطئة وتطوير 
الشـــراكات الإقليميـــة وفـــق مصالـــح مشـــتركة ســـيعزز الاســـتقرار 

التـــدخلات الخارجية. ويقلـــل 

 في الختام  في الختام 

وفي ضـــوء التحليـــل الســـابق، يتضح أن التحديـــات الإقليمية في 

الاقتصادية  للدراسات  عمان  وصناعة  تجارة  غرفة  كرسي  رئيس    *
بجامعة السلطان قابوس سابقًًا ـ رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشرف 

لتنمية المجتمع 
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ق الأوسط: إشكالات أمن المضايق والتجارة العالمية ي الشرر
اعات الجيوسياسية في� ز�نز ق الأوسط: إشكالات أمن المضايق والتجارة العالميةال ي الشرر
اعات الجيوسياسية في� ز�نز ال

ســـعي دول الخليـــج لتطويـــر دفاعاتهـــا الجويـــة لتضاهي 
الإســـــرائيلية ودعمهــــــا بالصواريـــــخ كوســــائل ردع

تُعُــد المضايــق البحريــة في الشــرق الأوســط، خاصــة مضيــق هرمــز وبــاب المنــدب، شــريان الحيــاة الرئيســي لسلاســل الإمــداد 
العالميــة، حيــث تمــر عبرهــا نحــو 40% مــن تجــارة النفــط المنقولــة بحــراًً وثلــث الغــاز الطبيعــي المســال عالميــاًً. وفي ظــل الوضــع 
الجيوسياســي الراهــن )توتــرات البحــر الأحمــر، صراعــات إقليميــة(، أصبحــت هــذه الممــرات أداة ضغــط اســتراتيجية تؤثــر 

مباشــرة علــى تكاليــف الشــحن، أســعار الطاقــة، والأمــن الغذائــي العالمـي.
ًـا في  يلعــب مضيــق هرمــز، وهــو ممــر مائــي اســتراتيجي يربــط الخليــج العربــي ببحــر العــرب والمحيــط الهنــدي، دورًًا حيوي�

تججـارة النـفـط والـغـاز الطبيـعـي عـلـى المـسـتوى الدوـلـي.

د محمد عصام لعروسي

ــد المضيــق  ــرًًا، يُعُ وبمســاحة عرضهــا يتــراوح مــا بين 55 و95 كيلومت
ًـا، حيــث يمــر عبــره  نقطــة بحريــة بالغــة الأهميــة لنقــل الطاقــة عالمي�
ــة  ــا. وتعكــس كثاف ــم يوميًً ــرول في العال ــي 21% مــن ســوائل البت حوال
لا  التــي  الاقتصاديــة،  أهميتــه  هرمــز  مضيــق  في  الســفن  حركــة 
تقتصــر علــى دول الخليــج العربــي فحســب، مثــل إيــران والكويــت 
والإمــارات العربيــة المتحــدة، بــل أثــرت أيضًًــا علــى الأســواق العالميــة 

في العقــود الأخيــرة.

يلعــب مضيــق هرمــز وبــاب المنــدب أيضًًــا دورًًا هامًًــا في الديناميكيــات 
السياســية الإقليميــة والدوليــة، لا ســيما مــع التوتــرات المتكــررة بين 
إيــران والولايــات المتحــدة ودول الخليــج. وشــهدت المضايــق مشــاهد 
مماثلــة ترجــع إلــى أحــداث مثــل الحــرب الإيرانيــة العراقيــة )1980-
1988م( وحــرب الخليــج الأولــى )1990-1991(، هــذه الصراعــات 
التاريخيــة في المنطقــة، أظهــرت حالــة مزمنــة مــن عــدم اســتقرار 
إقليمــي يُمُكــن أن يُؤُثــر علــى أســعار النفــط العالميــة والاســتقرار 
الاقتصــادي، ممــا يــؤدي إلــى ارتفاعــات حادة في الأســعار وانقطاعات 

في سلاســل الإمــداد.

ذلــك  أمنيــة متكــررة، بمــا في   شــهد مضيــق هرمــز اضطرابــات 

هجمــات علــى نــاقلات النفــط وأعمــال قرصنــة كمــا شــهد بــاب 
المنــدب هجمــات لجماعــة الحوثــيين، وهــو مــا يزيــد مــن تعقيــد الأمــن 
الإقليمــي إضافــة إلــى تحديــات أخــرى مثــل الســرقة والابتــزاز في 
مضيــق هرمــز والتــي أضفــت المزيــد مــن التعقيــد للملاحــة البحريــة 
المنظــور  المنطقــة. لا تكمــن أهميــة مضيــق هرمــز في  والأمــن في 
الاقتصــادي فحســب، بــل أيضًًــا في منظــور أمــن الطاقــة العالمـي ممــا 
يجعلــه موضوعًًــا رئيســيًًا في السياســات الخارجيــة والاســتراتيجيات 
الأمنيــة لعــدة دول، في هــذا الســياق، يُعُــدّّ الفهم العميــق للديناميكيات 
الجيوسياســية والاســتراتيجية لمضيــق هرمــز أمــرًًا ضروي�رًـا لضمــان 

يـة في المـسـتقبل. التدـفـق الـسـلس والمـسـتدام للتـجـارة الدولـ

أي تهديــد لهــذه الممــرات ينعكــس فــواًرً علــى تــأمين الســفن وارتفــاع 
تكاليــف الشــحن، ممــا يهــدد اســتقرار الأســواق العالميــة ويفــرض 
تحديــات جيوسياســية معقــدة تتطلــب حمايــة عســكرية ودبلوماســية 
دائمــة.  وتُظُهــر الأزمــات الحاليــة، مثــل توتــرات البحــر الأحمــر، أن 
هــذه الممــرات هــي نقــاط ضعــف حساســة، وأي اضطــراب فيهــا يؤثــر 
بشــكل شــامل علــى جميــع أنــواع الشــحنات، مــن النفط إلــى الحاويات 
ــة، ممــا يبــرز أهميــة تحــصين هــذه الممــرات لضمــان تدفــق  التجاري
التجــارة العالميــة ودون أدنــى شــك، تنعكــس جيوسياســية الصراعــات 
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في المنطقــة علــى أمــن المعابــر والممــرات البحريــة في منطقــة الشــرق 
الأوســط والخليــج العربــي.

أولا: الصراعات الإقليمية والمخاطر المحتملة أولا: الصراعات الإقليمية والمخاطر المحتملة 

يحتــل الخليــج العربــي مركــز الصــدارة ضمــن بــؤر الصراعــات في 
ــد  ــا تهدي ــج عنه ــي نت ــة عــدم الاســتقرار والت الشــرق الأوســط، وحال
متواصــل لقطــع إمــدادات الطاقــة وتعطيــل حركــة الملاحــة البحريــة 
أجمعــت  التهديــدات،  هــذه  ولمواجهــة  ودوليــاًً،  إقليميــاًً  التجاريــة 
ــل مصلحــة  ــج يمث ــن البحــري في الخلي ــى أن الأم ــة عل ــدول الغربي ال
اســتراتيجية لأوروبــا والعالــم. شــهدت ميــاه الخليــج سلســلة توتــرات 
مــن بينهــا احتجــاز الحــرس الثــوري الإيرانــي في الثالــث مــن مايــو 
2023م، ناقلــة نفــط ترفــع علــم بنما في مضيق “هرمز الاســتراتيجي. 
ومــع كل نــزاع دولــي أو حــرب، تتجــه الأنظــار نحــو الملاحــة البحريــة 

في الخليــج العربــي والبحــر الأحمــر والممــرات البحريــة الأخــرى منهــا 
بــاب المنــدب.

يشــهد العالــم علــى تغييــرات مفصليــة تعيــد رســم خارطــة الممــرات 
المائيــة في ظــل التغييــر المناخــي والاحتبــاس الحــراري وتحديــات 
ــاز  ــب الغ ــدادات أنابي ــدشين مشــاريع ام ــي، وت ــي والمائ ــن الغذائ الأم
والنفــط الكبــرى، حيــث أصبحــت المــوارد المائيــة بمــا فيهــا الممــرات 
المائيــة تشــكل سلاحًًــا اســتراتيجيًًا يهــدد الأمــن الإقليمــي والعالمــي، 
ــة وتوسّّــع التجــارة الدوليــة،  ــى الطاق ــع تنامــي الطلــب العالمــي عل م
وبــروز التنافــس الصينــي الأمريكــي علــى النفــوذ في مضيــق ملقــا 
وبحــر الــصين، والتوتــر في الخليــج وتهديــدات إيــران بــإغلاق مضيــق 
ــد  ــى العدي ــرة مــع إســرائيل، بالإضافــة إل ــا الأخي ــاء حربه هرمــز أثن

ــة والســابقة. ــن الحــروب والنزاعــات الحالي م

    ليـــس لـــدى دول الخليـــج حافـــز لاســـتفزاز طهـــران مـــا قد يٌٌقـــوّّض الترتيبات 

الهشـــة في ظـــل غمـــوض هويـــة وتوجـــه أي نظـــام محتمـــل في إيـــران 
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ثانًيًا: تداعيات التصعيد الأمريكي / الإسرائيلي على إيران ثانًيًا: تداعيات التصعيد الأمريكي / الإسرائيلي على إيران 

إن التصعيــد العســكري بين إيــران وإســرائيل يمثــل لحظــة مفصليــة 
في الصراعــات داخــل منطقــة الشــرق الأوســط ودول الخليــج العربــي، 
فهــو يحمــل تداعيــات اســتراتيجية عميقــة علــى دول الخليــج العربــي، 
التــي تقــع جغرافيــاًً في قلــب التوتــرات الإقليميــة، وتعــدّّ شــرياناًً حيويــاًً 

للاقتصــاد العالمـي.

في وقــت ســابق رحبــت دول الخليــج العربــي، بإنهــاء البرنامــج النــووي 
الإيرانــي لكنهــا تدريجيــا أصبحــت تنتقــد التدخــل الأمريكــي، حيــث 
ــة  ــات المنطق ــران، ودعــت حكوم ــاك ســيادة إي ــت الســعودية انته أدان
إلــى مضاعفــة الجهــود للتفــاوض لإنهــاء الأعمــال العدائيــة قبــل 
ــا  ــة في أهــوال ومخاطــر الحــرب، كم ــة نفســها غارق أن تجــد المنطق
ــت دور الوســيط الدبلوماســي بين  ــي لطــالما لعب ــان، الت صرحــت عُُم
إيــران والولايــات المتحــدة: “بــأن الإجــراءات التــي اتخذتهــا الولايــات 
خطيــرًًا  انتهــاكًًا  وتشــكل  الصــراع  نطــاق  بتوســيع  تهــدد  المتحــدة 
للقانــون الدولــي”. وفي الوقــت ذاتــه أدانــت دول الخليــج صراحــة 
برغبــة  يشــي  العديــد في قطــر، ممــا  لقاعــدة  الإيرانــي  القصــف 
خليجيــة في فــرض معاييــر واضحــة للاســتقرار، ترتكــز علــى احتــرام 
أي  في  أجوائهــا  أو  أراضيهــا  اســتخدام  وعــدم  الســيادة،  قواعــد 

صــراع، وعــدم اســتهدافها مباشــرة أو عبــر وكلاء.

تُمُثــل هــذه المواقــف تحــولًاً كبيــرًًا في السياســات الخليجيــة، كمــا 
تعكــس إعــادة ترتيــب السياســات الإقليميــة الكبيــرة الناتجــة عــن 
العديــد مــن الحكومــات  إيــران، وتقييــم  تقــارب دول الخليــج مــع 
العربيــة بكــون إســرائيل، وعبــر تجربــة حربهــا علــى غــزة، تُشُــكل 
التهديــد الأكبــر لاســتقرار الشــرق الأوســط مقارنــة مــع إيــران. ورغــم 
إصــرار دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أن أراضيها لن تُسُــتخدم 
في عمليــات عســكرية هجوميــة ضــد طهــران، فــإن مثــل هــذا الموقــف 
قــد لا يحميهــا بالكامــل مــن تداعيــات الحــرب بين إيــران وإســرائيل 
ــدلاع صــراع إقليمــي  ــن ان ــن م ــراء حذري ــرك الخب ــذي يت ــر ال ــــ الأم

ــة. ــج العربي ــن واقتصــادات دول الخلي ــى أم ــه عل شــامل وتداعيات
وقــد يشــكل انهيــار النظــام الإيرانــي في ذات الوقــت خطــرًًا كبيــرًًا 
علــى اســتقرار منطقــة الخليــج ذات الأهميــة النفطيــة والاســتراتيجية 

والتــي تســتضيف قواعــد أمريكيــة مهمــة. فتحــول إيــران إلــى “دولــة 
فاشــلة” علــى حــدود الخليــج ســيكون بمثابــة كابــوس، بالإضافــة 
ــبلاد. إن  ــى ال ــا وتشــددًًا” عل ــر تطرفًً إلــى خطــر ســيطرة حكــم “أكث
ــبين أساســيين في خطــط  ــزالان مطل ــا ولا ي ــسلام كان الاســتقرار وال
صعــود بلــدان الخليــج مثــل الســعودية وقطــر والإمــارات، والتي تســعى 
لتنويــع اقتصاداتهــا بعيــدًًا عــن النفــط عبــر تطويــر قطاعــات الأعمــال 

والســياحة وغيرهــا.

ــي، في منطقــة تمــاس اســتراتيجية بين  ــج العرب توجــد منطقــة الخلي
تــل أبيــب وطهــران، وأي تطــور ميدانــي في هــذه المواجهــة ســتكون لــه 
بالضــرورة ارتــدادات مباشــرة علــى البيئــة الخليجيــة بــكل مســتوياتها 
السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة. كمــا أن أي اســتهداف غير مباشــر 
أو زيــادة مســتوى المخاطــر علــى البنيــة التحتيــة للطاقــة، مــن منشــآت 
ــران أو  نفــط وغــاز ومحطــات تكريــر وتحليــة وموانــئ، ســواء مــن إي
مــن وكلائهــا الإقليمــيين، قــد يشــكّّل ضغطــاًً كبيــراًً علــى الحكومــات 
الخليجيــة لتعزيــز الحمايــة العســكرية والأمنيــة لهــذه المنشــآت.  وفي 
ــى تراجــع مؤشــرات  ــقين الاقتصــادي، قــد تُفُضــي إل ــة عــدم الي حال
الأســواق الماليــة وتهديــد الثقــة الاســتثمارية، خصوصــاًً في القطاعــات 

المرتبطــة بالطيــران، والطاقــة، والســياحة.

وبغــض النظــر عــن حجــم الضــرر الــذي لحــق بالمنشــآت النوويــة 
الإيرانيــة، فــإن الســنوات القادمــة قــد تشــهد انســحاب طهــران مــن 
والولايــات  إســرائيل  ومواصلــة  النــووي،  الانتشــار  معاهــدة حظــر 
المتحــدة قصفهــا، وبنــاء الإيرانــيين لــسلاح نــووي بدائــي، الأمــر الــذي 
تعتبــره دول الخليــج تهديــدًًا يمكــن التعامــل معــه مــن خلال اتفــاق 

ــزم. مل

ومــن المرجــح أن تســعى دول الخليــج إلــى تطويــر دفاعــات جويــة 
الصواريــخ  مــن  المزيــد  واقتنــاء  إســرائيل،  في  نظيرتهــا  تُضُاهــي 
كوســائل ردع موثوقــة. وهــذا يضمــن علاقــات دفاعيــة مســتدامة 
مــع الــدول الغربيــة. ولكــن علــى الرغــم مــن تعرضهمــا لهجمــات مــن 
طهــران في الســنوات الأخيــرة، إلا أن المملكــة العربيــة الســعودية تظــل 

أكــثر مــلًياً إــلى التحــلي بالصــبر الاــستراتيجي والمهادــنة.

       الخليج العربي منطقة تماس استراتيجية بين تل أبيب وطهران وأي تطور 

ميدانـــي ســـتكون لـــه ارتـــدادات مباشـــرة على البيئـــة الخليجيـــة بكل مســـتوياتها 
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ا: أخطار الصراعات الخارجة عن دائرة السيطرة ا: أخطار الصراعات الخارجة عن دائرة السيطرةثالًثً ثالًثً

احتماليــة  مــن  كبيــر  بشــكل  الصراعيــة  الديناميــات  هــذه  تزيــد 
نشــوب حــرب جديــدة، قــد تختلــف اختلافًًــا جذي�رًـا عــن الصراعــات 
ــت  ــة وانحســارًًا ممــا كان ــر عزل ــوم أضعــف وأكث ــران الي الســابقة. إي
عليــه قبــل عقــد مــن الزمــن، لكنهــا أيضًًــا أكثــر يأسًًــا. فــإذا واجهــت 
هجومًًــا شــاملًاً يهــدد بقــاء النظــام مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وإســرائيل، فلــن يكــون لــدى طهــران مــن أوراق بديلــة ســوى سياســة 
الأرض المحروقــة وبالتالــي ليــس هنــاك أي دافــع يُذُكــر لممارســة 

ضبــط النفــس أو التفكيــر بعقلانيــة.

بــدلًاً مــن التصعيــد المـدروس، مــن المرجــح أن يتحول الجيــش الإيراني 
إلــى شــكل مــن أشــكال العــدوان الانتحــاري، مســتخدمًًا كل مــا تبقــى 
لديــه مــن قــدرات قبــل تدميرهــا. ومــن جملــة الإجــراءات التــي كانــت 
غيــر واردة في الســابق بســبب خطــر التصعيــد - مثــل إغلاق مضيــق 
ــددة، والإرهــاب  ــات متع ــخ عشــوائية في جبه ــز، وإطلاق صواري هرم
ــة خامــدة أو شــبه خامــدة - ســتصبح  ــا وكيل البحــري، وتفعيــل خلاي
ــه مــا يخســره. مــا  ــم يعــد لدي ــه ل خيــارات منطقيــة لنظــام يعتقــد أن
لــم يكــن الهجــوم المحتمــل عمليــة غيــر تقليديــة تهــدف إلــى الإطاحــة 
بالقيــادة أو إحــداث تغييــر جــذري في النظــام الداخلــي - دون إعلان 
ــى حــرب  ــران عل ــا - فمــن المرجــح أن يكــون رد إي رســمي عــن تبنيه

ًـا وغيــر مقيــد. شــاملة إقليمي�

في هــذا الســياق، يجــب فهــم مواقــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
وتركيــا. والجديــر بالذكــر أن عواصــم الخليــج امتنعــت عــن التعليــق 
العلنــي علــى الوضــع الداخلــي الإيرانــي، علــى غــرار مــا ميــز فتــرات 
الاضطرابــات الســابقة. ويعكــس هــذا الضبــط توافقًًــا بين اعتبــارات 
عمليــة أكثــر منــه لامبــالاة. وقــد اســتحوذت التوتــرات الخليجيــة 
غيــر  إســرائيل  مزاعــم  أضافــت  نفســه،  الوقــت  وفي  المتزامنــة، 
ــران عامــلًاً معقــدًًا، مــا  المســبوقة بتأجيــج عــدم الاســتقرار داخــل إي
جعــل دول الخليــج حــذرة مــن الظهــور بمظهــر المتواطــئ مــع الجهــود 

ــران. ــر النظــام في طه ــى تغيي ــة إل ــة والإســرائيلية الرامي الأمريكي

الســعودية  بين  التصعيــد  خفــض  أن  اعتبــار  يمكــن  الحقيقــة  في 
وإيــران قــد خدمــا مصالــح ملموســة لــدى كلا الجانــبين. فليــس 
لــدى دول الخليــج حافــز يُذُكــر لاســتفزاز طهــران بطــرق قــد تُقُــوّّض 
هــذه الترتيبــات الهشــة، لا ســيما في ظــل غمــوض هويــة وتوجــه 
أي نظــام محتمــل قــد يخلــف الطبقــة السياســية في إيــران حاليًًــا. 

ــران  ــار النظــام في إي ــك، لا يوجــد مــا يضمــن أن انهي ــى ذل علاوة عل
نتيجــة اضطرابــات داخليــة أو هجــوم خارجــي ســيؤدي حتمًًــا إلــى 
حكومــة أكثــر تعاون�ًـا؛ بــل قــد يُفُضــي الأمــر إلــى نتيجــة أكثــر تطرفًًــا 
أو تشــرذمًًا، ممــا يُنُــذر بكابــوس أمنــي لبقيــة دول الخليــج. لهــذا 
الســبب، وانطلاقًًــا مــن خشــية أن تُفُضــي الحــرب إلــى تداعيــات 
ســيما  ولا   - الخليجــي  التعــاون  مجلــس  كّّرــز  كارثيــة،  إقليميــة 
الســعودية وقطــر وعُُمــان - جهــوده الدبلوماســية علــى حــث واشــنطن 

علــى تجنــب العمــل العســكري.

ّـف عواقــب وخيمــة  ــد يُخُل� ــدب ق ــاب المن ــق هرمــز وب إن إغلاق مضي
ــى مُُصــدّّري النفــط في الخليــج، وخاصــة قطــر والكويــت. وحتــى  عل
الإغلاق المؤقــت مــن شــأنه أن يُحُــدث صدمــة عالميــة في قطاعــي 
الطاقــة والمال، وتتوقــف شــدتها علــى مدتهــا، لكنهــا ســتكون مُُزعزعــة 
للاســتقرار في جميــع الأحــوال. وبعيــدًًا عــن الأســواق العالميــة، فــإن 
الصراعــات المســلحة في منطقــة الخليــج ســتؤثر بشــكل مباشــر علــى 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تســتضيف قواعــد عســكرية 
أمريكيــة، ولا ســيما الكويــت وقطــر والبحريــن، ومــن شــأن الهجمــات 
المكثفــة علــى أنظمــة الدفــاع الصاروخــي أو البنيــة التحتيــة أن تُوُســع 
نطــاق العمليــات حتمًًــا، مُُحوّّلــةًً دول الخليــج مــن أطــراف مُُتــرددة أو 

باحثــة عــن الحلــول الســلمية إلــى مُُشــاركين فاعــلين فيهــا.

باختصــار، تمثــل الحــرب الشــاملة ضــد إيــران الســيناريو الأكثــر 
كارثيــة للمنطقــة. والســؤال المحــوري هــو: هــل ستســتخلص إيــران 
العبــر مــن هزيمتهــا في عــام 2025م، وتختــار تجنــب الحــرب باتخــاذ 
قــرارات حكيمــة، أم ستســلك مســارًًا مدمــرًًا لذاتهــا، تجــرّّ معــه 
المنطقــة بأســرها إلــى دائــرة الصــراع؟ وبالمثــل، ســتعتمد النتيجــة 
إســرائيل في  لــدور  المتحــدة  الولايــات  إدارة  كيفيــة  علــى  النهائيــة 
أي مواجهــة مــع إيــران، ومــا إذا كان بإمــكان دول الخليــج تجنــب 
حــرب تخــدم مصالــح إســرائيلية بحتــة علــى حســاب الأمــن الإقليمــي 
الأوســع وبالتالــي تهــدد أمــن المضايــق وسلاســل الإمــدادات خاصــة 
مــن النفــط والغــاز التــي تعبــر بشــكل كبيــر مــن مضيــق هرمــز وبــاب 

المنــدب.

*  مدير مركز منظورات للدراسات الجيوسياسية ــ الرباط ـ المغرب  
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كة كةتثبيت أمن الممرات المائية وتصاعد الأزمات: مسؤولية مشترر تثبيت أمن الممرات المائية وتصاعد الأزمات: مسؤولية مشترر

استراتيجية عربية للحد من التدخلات الأجنبية في باب 
المندب وتشكيل تحالفات إقليمية لضمان حرية الملاحة

يُعُــُدُّ أمــن الممــرات المائيــة والمضايــق في منطقــة الشــرق الأوســط ركيــزة حيويــة للاقتصــاد العالمــي والأمــن القومــي للعديــد 
مــن الــدول في المنطقــة وغيرهــا، حيــث يهــدد تصاعــد الأزمــات )صراعــات جيوسياســية، نزاعــات إقليميــة، تــدخلات دوليــة، 
قرصنــة، وإرهــاب( أمــن وسلامــة هــذه المضايــق والممــرات. ممــا يجعــل حمايتهــا وتثبيــت أمنهــا أولويــة إقليميــة ويســتوجب 
ًـا، ويحتــم تفعيــل المســؤولية المشــتركة للــدول المشــاطئة مــن أجــل ضمــان التدفــق الحــر للتجــارة وحريــة  ًـا ودولي� تعاون�ًـا إقليمي�
الملاحــة البحريــة وسلامــة الســفن. يناقــش هــذا المقــال واقــع وتحديــات الممــرات المائيــة والمضايــق في منطقــة الشــرق الأوســط 
بالتركيــز علــى البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب خاصــة بعــد اعتــراف إســرائيل بمــا يســمى دولــة أرض الصومــال، وســعي إثيوبيــا 
ــدول  ــار لســيادة ال ــا دون اعتب ــة لتنميته ــاه حاجــة وجودي ــرة إي ــى البحــر الأحمــر، معتب ــم عل ــى منفــذ دائ ــوة للحصــول عل بق

والقــوانين الدوليــة.

د. إدريس محمود إدريس 

أمن الممرات المائية والمضايق في منطقة الشرق الأوسط: أمن الممرات المائية والمضايق في منطقة الشرق الأوسط: 
الواقع والتحدياتالواقع والتحديات

يشـــرف الوطن العربي على ممرات مائية ومضايق استراتيجية 
عديـــدة منهـــا )البحـــر الأحمـــر، خليج عـــدن، الخليج العربـــي، باب 
المنـــدب، قناة الســـويس، مضيـــق هرمز، جبل طـــارق ومضيق تيران( 
تربـــط بين البحـــر الأحمـــر والمحيـــط الهنـــدي والبحـــر المتوســـط 
والمحيـــط الأطلســـي، وتتحكـــم في نقل نحـــو 40% من تجـــارة النفط 
العالميـــة بحـــراًً )تقريـــر ملتقـــى أســـبار( وتمر بهـــا غالبيـــة التجارة 
العالميـــة ممـــا يمنحها أهمية جيوسياســـية واقتصادية فائقة، ولذلك 
فـــإن الممـــرات والمضايق التـــي تتمتع بهـــا المنطقة تعتبـــر أحد نقاط 
القـــوة للأمـــة العربية، وأحد الأعمدة الأساســـية في النظام التجاري 
والنقـــل  الطاقـــة  جيوسياســـة  في  اســـتراتيجياًً  ومحـــواًرً  العالـــي، 
الدولـــي. ويمكـــن القـــول بـــأن أهميـــة الموقـــع الاســـتراتيجي للوطن 
العربـــي ترتبـــط بحقيقـــة أنه يربـــط أهم قـــارات العالم هي آســـيا، 
إفريقيـــا وأوروبـــا، فمـــن مضيـــق هرمـــز إلـــى بـــاب المنـــدب والبحر 
الأحمـــر مـــرورًًا بــــقناة الســـويس، تشـــكل مفاصـــل حيويـــة لحركـــة 
الملاحـــة والاقتصـــاد العالـــي، وفي الوقـــت نفســـه تشـــكل مصـــدرًًا 
والتحـــولات  الدوليـــة  والتـــدخلات  الإقليميـــة  للتوتـــرات  أساســـيًًا 
الاســـتراتيجية. وتكمـــن أهميـــة هـــذه المضائق والممـــرات ليس فقط 
في حركـــة الطاقة، بـــل أياًضً في حركة البضائـــع والمنتجات الزراعية 

والصناعيـــة والعســـكرية ممـــا يجعـــل أي اضطـــراب فيهـــا يشـــكل 
تهديـــداًً مباشـــراًً لسلاســـل الإمداد العالميـــة وأســـواق المال الدولية. 
ومـــن بين هـــذه المضايـــق نجـــد مضيـــق بـــاب المنـــدب الـــذي يربط 
البحـــر الأحمـــر بخليـــج عـــدن والمحيط الهنـــدي ويربـــط بين أوروبا 
وآســـيا، ويقلل من زمن ومســـافة الرحلات البحريـــة من وإلى أوروبا 
بشـــكل جذري، وتطـــل عليه اليمن وجيبوتي وإرتريـــا والصومال وقد 
تحـــول بمـــرور الزمـــن من ممـــر مائي طبيعـــي إلى عنصـــر فاعل في 
معادلات الصراع الدولي، ورســـم التوازنـــات الإقليمية، بعد تصاعد 
الدور الأمني والعســـكري للقـــوى الدولية والإقليميـــة، وفي مقدمتها 

الولايـــات المتحـــدة والـــصين وتركيا وإيـــران والكيان الإســـرائيلي.

وهنـــاك تحديـــات ومخاطـــر عديـــدة تواجـــه مضايـــق وممرات 
منطقة الشـــرق الأوســـط، أهمهـــا يتمثل في وجود خطـــط وتطلعات 
وأطمـــاع القـــوى الخارجية للســـيطرة على هذه الممـــرات، وهو ليس 
جديـــدًًا إذ يعود تاريخه إلـــى بداية حركة الكشـــوفات الجغرافية في 
القـــرن الخامـــس عشـــر. ولقد اهتمـــت الـــدول الكبرى منـــذ القدم 
بالممـــرات البحريـــة في المنطقـــة وســـعت للســـيطرة علـــى ســـواحلها 
لضمـــان مصالحهـــا الاســـتراتيجية الأمنيـــة والاقتصاديـــة وتوســـيع 
نفوذهـــا واحتكار التواجد المســـتمر في المنطقة. وقد ســـعت الولايات 
المتحـــدة كقـــوة عظمى وحيدة ومهيمنـــة عالمياًً، إلى زيادة أســـاطيلها 
والتمركـــز في مضايق وممـــرات المنطقة بدعوى ضمان حرية الملاحة 
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ــرات  ــيطرة على ممـ ــة للسـ ــوى الخارجيـ ــاع القـ ــات وأطمـ ــط وتطلعـ       خطـ

و مضايـــق الشـــرق الأوســـط قديمـــة ويعـــود تاريخهـــا للقـــرن الخامـــس عشـــر
وسلامـــة حـــاملات النفط بينما كانت وماتزال تشـــكل مصدر تهديد 

لأمن ـــهذه الممرات والمنطـــقة عمومًًا.

وقـــد ازداد الإهتمـــام بمضيـــق بـــاب المنـــدب وســـواحل البحـــر 
الأحمـــر ومعـــه ازدادت التحديـــات والمخاطر نتيجـــة لانتعاش حركة 
التجـــارة العالميـــة والاعتماد المتبـــادل، فكلمـــا ازدادت حركة التجارة 
عبـــر البحار كلمـــا ازداد الإرهـــاب البحري على نحـــوٍٍ ملحوظ. وقد 
ســـاهم تعدد القـــوى الفاعلة في النظام الدولـــي وتضارب مصالحها 
علـــى  الجيوسياســـي  والتنافـــس  العســـكرية  القواعـــد  انتشـــار  في 
ســـواحل البحر الأحمر. هـــذا التنافس كان له انعكاســـاته الخطيرة 
علـــى أمـــن واســـتقرار دول المنطقـــة فقد نتـــج عنه حـــروب بالوكالة 
في كل مـــن الســـودان والصومـــال وليبيـــا واليمن وهي نفـــس الحالة 
التـــي كانـــت ســـائدة إبـــان الحـــرب البـــاردة. إن التـــدخلات القـــوى 
الخارجيـــة وخلق حالة عدم الاســـتقرار أداة اســـتراتيجية للســـيطرة 
علـــى الـــوارد، وإضعاف ســـيادة الـــدول، حيث يؤدي غياب الســـلطة 
المركزيـــة والصراعات إلـــى تدويل المنطقة وتحويلها لســـاحة تنافس 
دولي علـــى النفوذ والممرات البحرية والـــوارد الطبيعية، مما يقوض 
أمـــن دول المنطقـــة وبالتالي أمن الممرات البحريـــة والأمن الإقليمي.

العديـــد مـــن التحديـــات والمخاطـــر المحيطـــة بالممـــرات المائية 
والمضايـــق في منطقـــة الشـــرق الأوســـط وخاصـــة في بـــاب المنـــدب 
الإقليميـــة  التوتـــرات  أولا:  الأحمـــر يمكـــن حصرهـــا في  والبحـــر 
الخارجيـــة  التـــدخلات  ازدادت  وقـــد  المســـلحة:  والصراعـــات 
والصراعـــات المســـلحة وانتشـــرت حالة عدم الاســـتقرار السياســـي 
والأمنـــي لدى الكثيـــر من دول المنطقة، كما تنامى النفوذ العســـكري 
لبعـــض الفاعـــلين غيـــر الدولـــيين الذيـــن اســـتخدموا أســـلوب دعم 
الميليشـــيات للضغـــط السياســـي علـــى دول الإقليـــم. وقـــد وصلـــت 
التوتـــرات والصراعـــات المســـلحة حـــول البحـــر الأحمـــر ومضيـــق 
بـــاب المنـــدب ذروتهـــا عندما صعـــد الحوثيـــون في اليمـــن هجماتهم 
البحرية بشـــكل كبيـــر عقب أحـــداث 7 أكتوبر 2023م، مســـتهدفين 
ســـفن الشـــحن، مع تهديدات متكـــررة بإغلاقه كليـــاًً رداًً على حرب 
غـــزة. وقد تســـبب هذا التصعيـــد في تعطيل الملاحـــة الدولية، وقاد 
إلـــى حالة احتقـــان بين القـــوى العظمـــى وتصاعد الأزمـــات. وعلى 
الرغـــم من توقف هجمـــات الحوثي البحرية بعـــد التوصل إلى وقف 
إطلاق النـــار في غـــزة في ينايـــر 2025م، إلا أن جوهـــر الصـــراع لا 
يـــزال دون حـــل ومايـــزال الحوثيون يشـــكلون تهديدًًا أمنيًًا مســـتمرًًا 
للملاحـــة البحرية في البحـــر الأحمر وباب المنـــدب. ثانيًًا: القرصنة 



www.araa.sawww.araa.saملف العددملف العدد أبــــــــــريل130
220العــدد

2026

والأنشـــطة غيـــر القانونية: لا تزال أعمال القرصنة والانشـــطة غير 
القانويـــة مثـــل الهجرة غيـــر الشـــرعية والجريمة المنظمـــة، وتهريب 
الأســـلحة، والصيد الجائر، ونشـــاطات التنظيمات الإرهابية، وإلقاء 
النفايـــات الســـامة وغيرهـــا تمثل تحدي�ـــا حقيقيًًا في بعـــض المناطق 
البحريـــة مثـــل البحـــر الأحمـــر ومضيـــق بـــاب المندب وخليـــج عدن 
وبحـــر العـــرب. وعلـــى الرغـــم مـــن الجهـــود الدوليـــة، إلا أن ضعف 
بعـــض الـــدول الســـاحلية وغيـــاب التعـــاون الأمني ســـهل الكثير من 
هذه الأنشـــطة التي تشـــكل تهديـــدًًا لأمن وسلامة التجـــارة العالمية، 
وقـــد كان لهـــا تداعياتهـــا علـــى الأمـــن القومـــي العربـــي عمومًًـــا 
وأمـــن وســـيادة دول المنطقـــة، وخصوصًًـــا اليمن ومصر والســـعودية 
والصومـــال. وفي الآونـــة الأخيرة ظهرت تقارير رســـمية تتحدث عن 
انخفاض حدة الأنشـــطة غيـــر القانونية وحوادث القرصنة في البحر 
الأحمـــر وخليـــج عـــدن، وذلـــك بفضل تعزيـــز الأمن والاســـتقرار في 
الصومـــال، وتكثيف الدوريات البحرية، والتعـــاون الإقليمي والدولي 
لمكافحـــة هـــذه الأنشـــطة. ثالث�ـــا: التهديـــدات الســـيبرانية: ففـــي 
ظـــل الرقمنـــة المتزايـــدة لعمليـــات الموانئ والســـفن، ظهـــرت أخطار 
الهجمـــات الإلكترونيـــة التي تســـتهدف نظـــم الملاحـــة والموانئ على 
مســـتوى العالم ما قـــد يعرقل حركة التجارة العالمية ويشـــكل تهديداًً 
جديـــداًً لأمن الممـــرات البحرية ومنها البحر الأحمـــر. كما أن البحر 
الأحمـــر ليـــس فقط ممـــرًًا للتجارة ولكنـــه أيضًًا ممـــرًًا حيويًًا للبنية 
التحتيـــة الرقميـــة، إذ تمـــر عبـــره كمية هائلـــة مـــن كابلات الألياف 
الضوئيـــة للاتصالات ونقل المعلومـــات تقدر بتريليونـــات الدولارات 
وأي مســـاس بهـــذه الـــكابلات يعـــد هجومًًا مباشـــرًًا علـــى الاتصال 

العالمي والأـــمن المعلوماـــتي والمالي. 

ـــا: التغيـــرات المناخية والكـــوارث الطبيعيـــة: حيث لا يمكن  رابع�
تجاهـــل أثـــر التغيـــرات المناخيـــة في أمـــن الملاحـــة البحريـــة، مـــن 
اســـتحداث عواصف وأمواج قوية إلى ارتفاع منســـوب ســـطح البحر 
وكذلـــك اســـتمرار إلقـــاء النفايـــات الضـــارة وغيرهـــا مما قـــد يؤثر 
علـــى البنيـــة التحتيـــة للموانئ والممرات. خامسًًـــا: تواجد إســـرائيل 
في أرض الصومـــال: يشـــكل اعتراف إســـرائيل بـــــ "أرض الصومال" 
خطـــوة لتواجدها بالمنطقـــة وهو ما يعتبره المحللون تهديداًً مباشـــراًً 
للأمـــن القومـــي العربـــي، وتحـــولًاً خطيـــرًًا يضـــع القـــوى الإقليمية 
الكبـــرى، وعلى رأســـها مصر والســـعودية والســـودان، أمام تحديات 
وجوديـــة تمـــس أمنهـــا المائـــي والحـــدودي، وتفـــرض عليهـــا إعـــادة 
النظـــر في اســـتراتيجياتها الدفاعية لمنع هذا التحول. حيث يســـعى 
الاحـــتلال إلى إعادة رســـم خرائـــط النفوذ، وتحويـــل البحر الأحمر 
وبـــاب المنـــدب إلى مناطق نفوذ أمني وعســـكري للكيـــان، كما يهدف 
إلـــى زعزعة اســـتقرار الصومـــال، وتهديـــد المصالح الاســـتراتيجية 
العربيـــة في مضيـــق بـــاب المنـــدب. وعمومًًـــا إن تواجد إســـرائيل في 

أرض الصومـــال ينهـــي حالـــة الخصوصيـــة الأمنيـــة، التـــي كانـــت 
تتمتـــع بها الـــدول العربية في محيطها. سادسًًـــا: طموحـــات إثيوبيا 
للوصـــول إلـــى البحـــر الأحمـــر بطـــرق غير شـــرعية: تعتبـــر إثيوبيا 
أكبـــر دولـــة حبيســـة في العالم، يزيد عدد ســـكانها عـــن 120 مليون 
نســـمة، وتعتمـــد على ميناء جيبوتـــي الذي تمر عبـــره أكثر من %95 
مـــن تجارتهـــا لتصدير واســـتيراد البضائـــع، وهو مـــا يضطرها إلى 
إنفـــاق نحـــو مليـــاري دولار ســـنويًًا علـــى رســـوم العبـــور والخدمات 
اللوجيســـتية )الجزيـــرة نت( حيث يؤثـــر على تجارتها وبنســـبة أكبر 
علـــى دخلهـــا ويحد مـــن جهودهـــا في التنميـــة والتقدم. وقد ســـعت 
إثيوبيـــا منـــذ القـــدم للوصـــول إلـــى البحـــر فاحتلـــت إرتريـــا بالقوة 
وتســـببت في حـــرب مدمرة نالـــت إرتريا بنهايتها اســـتقلالها، واليوم 
يجـــدد رئيـــس وزرائها ابيـــي أحمـــد طموحـــات بلاده الامبراطورية 
لتكـــون القـــوة المهيمنـــة تفرض إرادتهـــا في الوصول إلـــى البحر بكل 
الوســـائل بمـــا فيهـــا الخيـــار العســـكري مـــا يهـــدد أمن واســـتقرار 
المنطقـــة، خاصـــة وأن هنـــاك مخـــاوف مـــن تحالف أديـــس أبابا مع 

الاحـــتلال الإســـرائيلي للوصـــول إلى البحـــر الأحمر.

الحلول والاستراتيجيات لتأمين البحر الأحمر وباب المندب
تـــأمين ممرات البحـــر الأحمر )خاصة باب المنـــدب( يُعُد ركيزة 
أساســـية للأمـــن القومي العربـــي، حيث يربط بين المحيـــط الهندي 
والبحـــر المتوســـط. بالإضافـــة إلـــى كونـــه طريـــق اســـتراتيجي هام 
لتجـــارة النفـــط والســـفن غيـــر النفطيـــة، وقـــد ازدادت أهميتـــه مع 
افتتاح قناة الســـويس في عـــام 1869م، وازدهار اعتمـــاد أوروبا على 
نفـــط الخليـــج في تلبيـــة إحتياجاتهـــا مـــن الطاقة. حيـــث إنّّ إغلاق 
هـــذا المضيـــق ســـيُجُبر نـــاقلات النفـــط على ســـلوك طريـــق طويل 
والالتفـــاف عبر الطـــرف الجنوبي مـــن إفريقيا باتجاه الشـــمال من 
أجـــل الوصـــول إلى أوروبا، مّمّا ســـيُكُلّفّها خســـائر كبيـــرة من ناحية 

والمال. الوقت 

يتطلب تأمين باب المندب اســـتراتيجية عربية شـــاملة، تشـــمل: 
تعزيز القدرات البحرية المشـــتركة، والحد مـــن التدخلات الأجنبية، 
وتفعيـــل الدبلوماســـية الوقائية، وتبـــادل المعلومات الاســـتخباراتية، 
وتشـــكيل تحالفـــات إقليميـــة ودوليـــة من أجـــل مواجهـــة التهديدات 
العســـكرية وضمان حريـــة الملاحة وسلامة الإمـــدادات الاقتصادية. 
وفي الوقـــت الذي يواجه فيه الأمن القومـــي العربي تحديات هيكلية 
معقـــدة، أبرزهـــا ضعـــف القـــدرات البحريـــة المشـــتركة والتدخلات 
الخارجية والتهديـــدات غير التقليدية )الإرهـــاب القرصنة البحرية 
والأمن الســـيبراني(، والأزمـــات الاقتصادية، يســـتلزم تفعيل الدفاع 
المشـــترك وفقـــاًً لــــميثاق جامعة الـــدول العربية، وتعزيـــز التضامن، 
والتكامـــل الاقتصـــادي، ومجابهـــة التـــدخلات الخارجيـــة لضمـــان 
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الاســـتقرار. وذلك لأن الأمن القومي العربي يعتبـــر مفهوماًً جماعّ�يًّا 
يتجاوز الحدود القُُطرية ويضمن بقاء المصالح المشـــتركة واســـتقرار 
المنطقـــة، إن تعزيـــز القـــدرات البحريـــة المشـــتركة والتعـــاون الأمني 
البحـــري من خلال تشـــكيلات مثل "قوات الأمن البحري المشـــتركة" 
وعمليـــات بحريـــة متعددة الجنســـيات يمكـــن أن تعـــزز الأمن مقابل 
الصراعـــات وانعـــدام الاســـتقرار في أحـــد أهـــم الممـــرات المائية في 
العالـــم. وكذلك مـــن خلال تفعيل ميثـــاق الدفاع المشـــترك والتعاون 
الاقتصـــادي وإنشـــاء منظومـــة أمنيـــة جماعيـــة وتعزيـــز التضامـــن 
العربـــي والالتـــزام بحـــق الدفـــاع عـــن الممـــرات الحيويـــة والتكامل 
الاقتصـــادي والتنموي، والعمـــل على تحقيق الأمن المائـــي والغذائي 
العربـــي الشـــامل. ويعتبر إنشـــاء "مجلـــس الدول المطلـــة على البحر 
الأحمـــر وخليـــج عدن" في ينايـــر 2020م، بمبادة مـــن المملكة العربية 
واليمـــن والأردن  الســـودان ومصـــر  مـــن  الســـعودية وعضويـــة كل 
وجيبوتـــي والصومـــال وإرتريـــا، أحد أهـــم المبادرات بهـــدف التعاون 
الأمنـــي والاقتصـــادي، وحمايـــة الـــوارد المائيـــة، وتنســـيق المواقـــف 
السياســـية في المحافـــل الإقليميـــة والدولية. وكانت المبـــادرة محاولة 
لخلـــق تجمع إقليمي يتيـــح لدول المنطقة تنســـيقاًً جماعياًً في قضايا 
الأمـــن البحـــري وحمايـــة الملاحـــة ومواجهـــة التهديـــدات العابـــرة 
للحـــدود. وكانـــت المبـــادرة مهمـــة للدفـــع باتجـــاه إدارة المنطقـــة من 
خلال دول الإقليـــم وليـــس من خلال قوات وأســـاطيل مـــن الخارج. 
وقـــد واجـــه المجلس تحديـــات كبيرة خاصة مـــا يتعلـــق بتحويله إلى 
قـــوة بحريـــة مشـــتركة فاعلة، بســـبب وجود عـــدد من التشـــكيلات 
العســـكرية لقـــوى دوليـــة في المنطقـــة، وبســـبب التحديـــات الأمنيـــة 

المســـتمرة في اليمـــن والصومال.

أمن الممرات المائية العربية والدور المنتظر للصومالأمن الممرات المائية العربية والدور المنتظر للصومال

يمثل الصومال ركيزة أساســـية في منظومـــة أمن الممرات المائية 
العربيـــة وحركـــة الملاحـــة الدولية بفضـــل موقعه الاســـتراتيجي، إذ 
يملـــك أحد أطـــول الســـواحل البحرية في العالم، يمتد على مســـافة 
تتـــراوح بين 3,000 و3,333 كيلومتـــر )كتـــاب حقائـــق العالم( يطل 
عبرهـــا علـــى المحيـــط الهنـــدي وخليج عـــدن، ويجـــاور مضيق باب 
المنـــدب. لـــذا فـــإن أي اضطـــراب علـــى الســـواحل الصوماليـــة لـــه 
انعكاســـات فوريـــة علـــى سلامـــة النقـــل البحـــري وأســـواق الطاقة 
والأمـــن الغذائـــي، وخلال العقـــد الأخيـــر شـــهد الصومال تحســـنًًا 
ملموسًًـــا في الأمن والاســـتقرار السياســـي والاجتماعي حيث تجاوز 
مرحلـــة النزاعـــات وتقـــدم كثيرًًا في عملية بناء وترســـيخ مؤسســـات 
الدولـــة، ويســـعى الآن لبناء مســـتقبل جديد يجـــذب اهتمام المنطقة 
والعالـــم. كمـــا بدأ في التحكم في ســـواحله التي كانت مرتعًًا لنشـــاط 
وســـاحة  الأســـلحة،  وتهريـــب  الإرهابيـــة  والتنظيمـــات  القراصنـــة 
للتنافـــس الدولـــي والإقليمي. إن تحكـــم الصومال في ســـواحله يُعُد 

ركيـــزة اســـتراتيجية لأمـــن البحـــر الأحمـــر وبـــاب المنـــدب والأمـــن 
القومـــي العربـــي؛ فالصومـــال باعتبـــاره مـــن الـــدول المشـــاطئة تقع 
عليهـــا المســـؤولية الأولـــى في تـــأمين أراضيهـــا ومياههـــا الإقليميـــة 
وضمـــان سلامـــة الســـفن. وبذلـــك يفـــوت الفرصـــة علـــى التواجد 
الأجنبـــي بحجـــة محاربـــة القرصنـــة والجماعات الإرهابيـــة وتأمين 
التجـــارة الدوليـــة عبـــر البحـــر الأحمـــر. وتـــزداد أهميـــة الصومال 
مـــع ارتفـــاع المخاطـــر الاســـتراتيجية في البحـــر الأحمـــر وخليـــج 
عـــدن، خاصـــة بعـــد اعتـــراف إســـرائيل بـــأرض الصومـــال كدولـــة 
مســـتقلة بهـــدف تعزيـــز نفوذها الجيوسياســـي وإيجـــاد موطئ قدم 
اســـتخباراتي وعســـكري في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، 

والـــسيطرة عـــلى مضيق ـــباب المندب.

الخلاصةالخلاصة

مـــن المرجـــح للحـــرب الدائـــرة بين الولايـــات المتحـــدة ومعهـــا 
إســـرائيل وإيـــران أن تحـــدث تغييـــرات جيوســـتراتيجية عميقـــة في 
الشـــرق الأوســـط عمومًًا وأمن الممرات المائيـــة والمضايق في المنطقة 
خصوصًًـــا، حيـــث من المرجـــح أن تدفع بعـــض دول الخليـــج للبحث 
عـــن بدائل اســـتراتيجية لتصديـــر النفط عبر البحـــر الأحمر وذلك 
ضمـــن مســـاعيها لتأمين الطاقة وتفادي المخاطـــر في مضيق هرمز. 
ولكـــن مـــا يزال ضمان أمـــن واســـتقرار مضيق باب المنـــدب والبحر 
الأحمـــر يواجـــه تحديات اســـتراتيجية خطيـــرة قـــد تؤثرعلى حركة 
الملاحـــة الدولية في المســـتقبل، مما يتطلـــب تعاوناًً عربيـــاًً، إقليمياًً، 
ودوليـــاًً لضمـــان حمايـــة هـــذا الشـــريان المائـــي الحيـــوي. ولا يمكن 
فصـــل مســـتقبل حركـــة الملاحـــة في البحـــر الأحمر عمـــا يحدث في 
مضيـــق هرمـــز والحـــرب الدائـــرة بين الولايـــات المتحدة وإســـرائيل 
علـــى إيـــران لإنهـــاء نفوذهـــا الإقليمـــي وإزالـــة برنامجهـــا النـــووي، 
وكذلـــك لا يمكن فصل اســـتقرارمضيق باب المنـــدب والبحر الأحمر 
عن أمن واســـتقرار الـــدول المطلة عليه وحـــل الصراعات المزمنة في 
اليـــمن والـــسودان والصومال والـــصراع الدائم بين إرترـــيا وإثيوبيا.

* أستاذ العلوم السياسية ـ جامعة سيمد ـ مقديشيو ـ الصومال 
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رص الحلول ما�ت و�ف حر ال�أحمر: �تصاعد ال�أز� د�ب وال�ب ا�ب الم�ن �ي�ق �ب رص الحلول�أم�ن م�ض ما�ت و�ف حر ال�أحمر: �تصاعد ال�أز� د�ب وال�ب ا�ب الم�ن �ي�ق �ب �أم�ن م�ض

  الأهميــة الاســتراتيجية للمواقــع تنبــع مــن تأثيرهــا في مجريــات الأحــداث الدوليــة أو أجــزاء منهــا. وتأتــي في مقدمــة 
هــذه المواقــع الممــرات المائيــة، التــي تربــط القــارات والمحيطــات بطــرق رئيســة للتجــارة الدوليــة ونقــل الطاقــة والتحــركات 
العســكرية. وحســب بيانــات المؤسســات الدوليــة إنّّ مــا بين 80%- 90% مــن حجــم التجــارة الدوليــة اليــوم ينقــل عبــر الممــرات 
البحريــة. وإنّّ هــذه الممــرات مــن ناحيــة العــدد هــي قليلــة لكنّّهــا بالغــة التأثيــر في الاقتصــاد العالمـي والأمــن والســلم الدولــيين. 
مــن أهــمّّ هــذه الممــرات والمضائــق: جبــل طــارق، ملقــا، رأس الرجــاء الصالــح قنــاة بنمــا، مضيــق بيرينــغ إلــخ- وأمّّــا المضائــق 
والممــرات ذات الصلــة بالشــرق الأوســط والقــرن الإفريقــي تشــمل مضيــق هرمــز الــذي يربــط الخليــج العربــي بخليــج عمــان، 

وينقــل عبــره مــا بين 20% - 25% مــن إجمالــي صــادرات الطاقــة العالميــة

د. إدريس جميل  

بـــاب المنـــدب الـــذي يربط البحـــر الأحمـــر بخليج عـــدن وبحر 
العـــرب ويمـــر عبره مـــن 12% إلى 15% مـــن حجم التجـــارة الدولية، 
قنـــاة الســـويس ممـــر مائـــي صناعـــي مهـــم يربـــط البحـــر الأحمر 
بالبحـــر المتوســـط بأقصر طـــرق ملاحيـــة، مضيق البوســـفور الذي 
يربط البحر الأســـود ببحـــر مرمرة. عمومـــاًً إنّّ أهمية هذه المضائق 
والممـــرات المائية تكمن في تحكمها في نقاط الاختناق الجيوسياســـية 
والجيـــو- اقتصاديـــة التي تؤثر بشـــكل مباشـــر على أســـعار الطاقة 
والســـلع المختلفـــة، وعلـــى اســـتقرار الأمن والســـلم الدولـــيين. فقد 
شـــهد مضيق بـــاب المندب خلال الســـنوات الماضية تحديـــات أمنية 
متصاعـــدة. أبرزهـــا ظاهـــرة القرصنـــة والجرائم البحريـــة، هجوم 
الحوثـــيين على الســـفن المرتبطة بإســـرائيل تضامنًًا مع غـــزة والرد 
المضـــاد من إســـرائيل وأمريكا وبريطانيا، وتزايـــد التنافس الإقليمي 
والدولـــي للســـيطرة في أحـــد أهـــم نقاط اختنـــاق بحريـــة في البحر 
الأحمر وخليج عدن ذات التأثير المباشـــر في حركة التجارة الدولية، 
وفي تحـــركات العســـكرية وقطعهـــا البحريـــة من مراكزهـــا الأصلية 
ومناطـــق انتشـــارها في أجزاء مختلفة من العالـــم. وإنّّ تلك الإرادات 
المتصارعـــة جعلـــت منطقة جنـــوب البحر الأحمر علـــى حافة صراع 
إقليمـــي ودولـــي، الأمـــر الـــذي انعكس ســـلباًً علـــى أمن هـــذا الممر 
الملاحـــي الحيوي وتباعاًً على سلاســـل الإمـــداد والتوريد للاقتصاد 
العالـــي. على ســـبيل المثـــال إنّّ التداخـــل بين الأمن البحـــري وعدم 

الاســـتقرار السياســـي  في عامـــي 2024- 2025م  في المنطقـــة  أدى 
إلـــى تراجـــع حاد للتدفقـــات التجارية عبر هذا الممر، بســـبب  تغيير 
الخطـــوط الملاحيـــة إلى طرق أخرى أطول وأكثـــر كلفة ، الأمر الذي 
أث�ـــر ســـلباًً في التجارة الدولية وفي الشـــركات المرتبطـــة  بهذا المجال 
في المنطقـــة مثـــل قنـــاة الســـويس التي انخفضـــت إيراداتهـــا  ما بين  
50% إلـــى 60%  نتيجة للتوتـــرات في جنوب البحر الأحمر .وانطلاقاًً 
مما ســـبق إنّّ المنطقة ليســـت فقـــط  ممرًًا ملاحيًًا، بـــل عامل تأثير 
مباشـــر في الأسواق العالمية وعلى اســـتقرار الدول في الإقليم والأمن 
والســـلم الدولـــيين بشـــكل عـــام، وجزء من  ضبـــط توازنـــات القوى 
الدوليـــة والإقليميـــة ، بعبـــارة أخـــرى أنّّ تأثير الجيوسياســـية لهذه 
المنطقـــة  يتعـــدى حدودهـــا الجغرافيـــة  ليشـــمل النطـــاق الإفريقي 
والأوروبـــي والآســـيوي. وهو ما يفســـر تزايد اهتمام القـــوى الدولية 
والإقليميـــة بهـــذه المنطقة بالاســـتمرار كهـــدف اســـتراتيجي ونقطة 
ارتـــكاز لتوســـيع النفـــوذ. كل هـــذه الأمـــور وغيرها مجتمعـــة جعلت 
المنطقـــة ســـاحة مفتوحـــة لتشـــابكات القـــوى الدوليـــة والإقليميـــة. 
وبمقابـــل هذا التنافس الشـــديد مـــن القوى الدوليـــة والإقليمية فإنّّ 
غالبيـــة دول منطقـــة القـــرن الإفريقـــي والبحـــر الأحمـــر تعاني من 
عدم الاســـتقرار السياســـي والأمني والضعـــف في مختلف الجوانب 
التنموية. بل أوضاعها في خلال الســـنوات الماضية في تفاقم مستمر 
بســـب الصراعـــات الداخلية المزمنة في اليمن، الصومال، الســـودان، 

الإرادات المتصارعة جعلت جنوب البحر الأحمر 
الإمداد  وسلاسل  بالممر  ضار  صراع  حافة  على 
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    تأثيــر الأهميــة الجيوسياســية لبــاب المنــدب والبحــر الأحمــر يتعــدى 

والآســيوي والأوروبــي  الإفريقــي  النطــاق  ليشــمل  الجغرافيــة  حــدوده 
إثيوبيـــا وتشـــابكها مع الصراعـــات الأخرى في الإقليـــم مثل الحرب 
في غـــزة، مختلف الجوانب- الإســـرائيلية الأمريكيـــة ومع صراعات 
بعـــض القـــوى الإقليمية الأخـــرى إلخ-وبســـبب هذا التدافـــع للقوى 
المختلفـــة نتجـــت في الفتـــرة الأخيـــرة في المنطقة تحـــولات وتطوّّرات 
بعضها إيجابية كالاســـتثمارات في المشـــاريع الاســـتراتيجية، وأخرى 
ســـلبية مثل تغذية شـــبكة الصراعـــات والأزمات المعقّّـــدة فيها. وفي 
ضـــوء تلـــك المعطيـــات لـــم تعـــد منطقـــة القـــرن الإفريقـــي والبحر 
الأحمـــر مجـــرد أقصر طريـــق ملاحي للتجـــارة الدوليـــة بل تحولت 
إلـــى مركـــز ثقـــل اســـتراتيجي وســـاحة تنافـــس معقّّـــد بين القـــوى 

الكـــبرى والإقليمية.

الفاعلون في القرن الإفريقي والبحر الأحمر الفاعلون في القرن الإفريقي والبحر الأحمر 

إنّّ التفـــاعلات بين الفاعـــلين على المســـتوى المحلـــي، الإقليمي، 
الدولـــي متشـــابكة أدّّت إلـــى عـــدم الاســـتقرار وشـــكّّلت التهديدات 
والمخاطـــر الأمنيـــة المشـــاهدة اليـــوم في المنطقـــة وممراتهـــا المائية. 

محلياًً إن عدم الاســـتقرار في دول القرن الإفريقي المؤثّّرة في مضيق 
بـــاب المنـــدب والممـــرات الأخـــرى، يعود إلى أســـباب تتعلق بإســـلوب 
الحكـــم والاخـــتلالات في توزيـــع الثروة والســـلطة؛ نزاعـــات داخلية، 
ظاهـــرة  نزاعـــات انفصاليـــة  لبعـــض الأقاليـــم ، وقضايـــا  أخـــرى 
مرتبطـــة بترســـيم الحدود بين الدول، المنـــاخ والتصحر ،الصراع بين 
دول  المنبـــع والمصـــب للنيـــل ،رغبة إثيوبيـــا  في الوصـــول إلى البحر 
الأحمـــر دون مراعـــاة القـــوانين الدوليـــة، التدخـــل الخارجـــي؛ هذه 
الأمـــور وغيرهـــا مجتمعـــة  أدّّت إلـــى عـــدم الاســـتقرار في المنطقة 
وظهـــور لاعـــبين  آخرين خـــارج المؤسســـات التقليديـــة كالقراصنة ، 
الميليشـــيات، الحـــركات الانفصالية المســـلّحّة، الجماعـــات المتطرفة  
إلـــخ – الذيـــن جعلوا  الوضـــع الأمني في الممرات المائيـــة  في الإقليم   
أشـــدّّ تعقيـــدًًا وأكثـــر تهديدًًا. وإن شـــبكة التهديدات هذه ستســـتمر 

ماـــلم يحصل لـــها مـــعالجات في مصادرها.

أمّّا على المســـتوى الإقليمي فإن منطقة القرن الإفريقي والبحر 
الأحمر تشـــهد تنافس إرادات للقوى الإقليمية، فاســـتراتيجية مصر 
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في هـــذه المنطقة دائمـــا قائمة على تأمين أمن البحـــر الأحمر ومياه 
النيـــل. وتركيـــا تســـعى لإيجـــاد موطـــئ قـــدم لهـــا في هـــذه المنطقة 
ومن ثمّّ بســـط نفوذهـــا السياســـي والأمني والاقتصـــادي ومزاحمة 
منافســـيها في المنطقة. أمّّا إســـرائيل فتعدّّ منطقـــة القرن الإفريقي 
والبحـــر الأحمـــر وخليج عدن مـــن عمق أمنها القومـــي لتأمين طرق 
ملاحتهـــا التجارية والعســـكرية العابرة عبر هذه الممـــرات الحيوية. 
إلا أنّّ اهتمامهـــا بهـــذه المنطقـــة قـــد تزايد خلال العـــامين الماضيين 
علـــى خلفيـــة التنافس الحاد التي تشـــهده هـــذه المنطقة بين مختلف 
القـــوى نتيجـــة المتغي�ـــرات الجيوسياســـية التي طرأت علـــى المدخل 
الجنوبـــي للبحر الأحمر وخليـــج عدن، وتصاعـــد عمليات الحوثيين 
للمصالـــح الإســـرائيلية فيها. وضمن هذا الســـياق يأتـــي الاعتراف 
الإســـرائيلي بـــأرض الصومـــال، وتســـعى وراء ذلـــك للســـيطرة على 
مينـــاء بربـــرة الاســـتراتيجي المطل على بـــاب المنـــدب والمقابل لميناء 
الحديـــدة علـــى الضفة الأخرى. الأمـــر الذي ســـيمكّّنها من مواجهة 
القـــوى اليمنيـــة عن قـــرب وتعزيز نفوذها في جنـــوب البحر الأحمر، 
ومزاحمة منافســـيها في الإقليم مثل إيران، تركيا، مصر، الســـعودية، 
وإن سياســـاتها أيضًًا تتقاطـــع مع دلالات الجغرافية الاســـتراتيجية 
وتنافـــس القـــوى الكبـــرى على ممـــرات التجـــارة والطاقـــة، وصراع 
الاعترافـــات مـــن عدمـــه بكيانـــات جديـــدة في الخارطة السياســـية 
في الإقليـــم. وتداعيـــات هذا الحـــدث على منطقة القـــرن الإفريقي 

والبحر الأحمر ـــسيكون باـــلغ التأثير.

ومـــن القوى الأخـــرى ذات التأثيـــر في منطقة القـــرن الإفريقي 
والبحـــر الأحمر القـــوى الخليجية )دول مجلس التعـــاون الخليجي(. 
الثقـــافي  التواصـــل  الأخـــرى جســـور  الضفـــة  مـــع  يربطهـــا  التـــي 
والاقتصـــادي والديني والسياســـي والأمني، وارتبـــاط مصير ضفتي 
البحـــر الأحمـــر اســـتقرارًًا أو اضطراب�ـــا، بعبـــارة أخـــرى تشـــابه 
الضفـــتين في الـــبلاء والعافيـــة عبر التاريـــخ. فالـــدول الخليجية في 
الوقـــت الحالي تلعب دورًًا مهمًًا في القـــرن الإفريقي والبحر الأحمر 
وكانـــت ومازالـــت ســـندًًا وداعمًًـــا لقضايـــا شـــعوب منطقـــة القـــرن 
الإفريقـــي في مختلف المجالات، فهي تســـاهم في تقديم المســـاعدات 
الإنســـانية والتنمويـــة والقروض الميّّســـرة، وتنشـــط في الوســـاطة في 
حـــل الأزمات وتخفيـــف التوتـــرات في المنطقة، كما أنّّها ســـوق عمل 
لقطاعـــات كبيرة من شـــعوب منطقة القرن الإفريقـــي إلخ-. وتكثّّف 
مـــن تبادلها التجاري، وتســـتثمر المليارات في مشـــاريع اســـتراتيجية 
متنوّّعـــة. بما فيها اســـتثمارات كبيـــرة في الموانئ وسلاســـل الإمداد 

والقواعـــد اللوجســـتية علـــى طـــول موانـــئ البحر الأحمـــر والمحيط 
الهنـــدي.  كمـــا لوحـــظ في الفترات الأخيـــرة أيضًًا تزايـــد حضورها 
العـــسكري والتفاهـــمات الأمنية ـــمع الفاعلين في الـــقرن الإفريقي.

بغـــرض الحفـــاظ علـــى أمنهـــا بمفهومه الشـــامل وأمـــن البحر 
الأحمـــر وطـــرق التجـــارة فيـــه. لكـــن في المقابـــل إنّّ مقاربـــات دول 
الخليـــج تختلـــف مـــن دولـــة لأخـــرى، وتتبايـــن مواقفهـــا في قضايـــا 
مهمـــة في المنطقـــة، مثـــل أزمـــة الســـودان، الصومـــال، اليمـــن إلخ-
كمـــا أن بعض الـــدول الخليجيـــة موقفها غيـــر واضح من المشـــاريع 
الراميـــة في ترســـيم خرائـــط سياســـية جديـــدة في المنطقـــة. وهـــو 
مـــا يعكـــس  عـــدم وجـــود اســـتراتيجية خليجيـــة موحدة تجـــاه تلك 
المنطقـــة الحساســـة لأمنهـــا القومـــي، بـــل في الفترة الأخيـــرة ظهور 
تنافـــس قـــوي بينهـــا في منطقـــة البحر الأحمـــر والقـــرن الإفريقي، 
وأنّّ تصاعـــد التنافـــس بينها ســـينعكس ســـلبًًا على مجمل اســـتقرار 
المنطقـــة وخطوط الملاحـــة، وفي تطويق التهديـــدات الأمنية المحتملة 
في المنطقـــة ، فهنـــاك حاجة للانـــطلاق من مبدأ التكامـــل والمصالح 
المشـــتركة وفقًًـــا لمقتضيـــات المصلحـــة العامـــة، وحســـن التعامل مع 
التحـــولات التي تشـــهدها منطقة القـــرن الإفريقـــي والبحر الأحمر 
علـــى وقـــع  تصاعد التنافـــس للقـــوى الدوليـــة والإقليميـــة الرامية 
للســـيطرة علـــى الـــوارد وطرق الملاحـــة التجاريـــة، وإعادة تشـــكيل 
موازيـــن القـــوى فيهـــا. وعلى المســـتوى الدولـــي فإنّّ حضـــور القوى 
الكبـــرى هـــو العنصـــر الحاســـم في مجريـــات الأحـــداث في منطقة 
القـــرن الإفريقـــي والبحـــر الأحمـــر. فالولايـــات المتحـــدة في الوقت 
الحالـــي تتمحـــوّّر سياســـاتها في البحـــر الأحمر حول ضمـــان حرية 
الملاحـــة وأمـــن الطاقة وتأمين سلاســـل الإمداد والعقد اللوجســـتية 
مـــن مضيـــق باب المنـــدب، قناة الســـويس، هرمـــز، البوســـفور، جبل 
طـــارق إلـــخ-- والحـــد مـــن النفـــوذ الصينـــي في المنطقـــة، وتعزيـــز 
الوجـــود العســـكري لردع التهديـــدات الأمنية كالقراصنـــة والإرهاب 
والحوثيين وغيرهم، مســـتخدمة اســـتراتيجية العمليات الاســـتباقية 
أو اللاحقـــة بالـــسلاح الجوي والطائرات المســـيرة المســـلحة بأحدث 
أنظمـــة المراقبـــة والتجهيـــزات التكنولوجيـــة. أمّّا سياســـات الصين 
في منطقـــة القـــرن الإفريقـــي والبحر الأحمر تركز في الاســـتثمارات 
الضخمـــة في البنيـــة التحتيـــة كالموانئ والســـكك الحديديـــة، تأمين 
جـــزءًًا  المنطقـــة  جعـــل  التجاريـــة،  والشـــراكات  البحريـــة  الطـــرق 
مـــن مبـــادرة الحـــزام. وتقـــديم نمـــوذج صينـــي يدمـــج بين التنميـــة 
الاقتصاديـــة والتعـــاون الأمنـــي. كما للصين حضور أمني وعســـكري 

      أهميـــة المضائـــق والممـــرات لتحكمهـــا في نقـــاط الاختنـــاق الجيوسياســـية 

والجيو- اقتصادية المؤثرة على الطاقة والســـلع وعلى الأمن والســـلم الدوليين
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نشـــط في المنطقـــة. الأمـــر الـــذي يعـــزّّز نفوذهـــا في غـــرب المحيط 
الهـــندي وـــتأمين سلاـــسل توريدـــها العالمية.

هـــذا التدافـــع  المكثّّف بين القـــوى المختلفة في القـــرن الإفريقي 
والبحـــر الأحمـــر، نتـــج عنـــه تحـــولات وتطـــوّّرات بعضهـــا إيجابيـــة 
كالاســـتثمارات في المشـــاريع الاســـتراتيجية، وأخـــرى ســـلبية جعلت 
المنطقـــة مرهونـــة  لتجاذبـــات واســـتقطابات تلـــك القـــوى و تغذيـــة  
الصراعـــات المحلية لتداخلها مع تلـــك  التجاذبات، الأمر الذي ترك  
المنطقـــة بالاســـتمرار تعاني من الهشاشـــة السياســـية والاقتصاديّّة 
والأمنيـــة ، وارتفـــاع عناصـــر التهديـــد المختلفة في  ممراتهـــا المائية 
الـــذي شـــكّّل هاجسًًـــا  أمني��ـــا  للتجارة الدوليـــة  العابـــرة بها، وذلك 
بالنظـــر لما تحتلـــه  هـــذه المنطقة مـــن أهميـــة في الممـــرات البحرية 
الدوليـــة. هـــذه الأمـــور وغيرهـــا جعلـــت المنطقـــة تكتـــظ بقواعـــد 
عســـكرية وبقطاعات عســـكرية بحرية من شـــتى بقاع العالم، بحجّّة 
تـــأمين الملاحـــة فيهـــا. وإنّّ  عســـكرة المنطقة بهـــذه الطريقة لا ريب 
يشـــكّّل مصـــدر تهديـــد واقعـــي ومحتمـــل لاســـتقرار منطقـــة القرن 
الإفريقـــي والبحـــر الأحمـــر. على العمـــوم يمكن إجمـــال التفاعلات 
المؤث�ـــرة في أمـــن مضيـــق بـــاب المنـــدب والبحـــر الأحمـــر علـــى نحو 

التالي

أولًاً – إنّّ الموقع الاســـتراتيجي للقرن الإفريقي والبحر الأحمر، 
جعلهمـــا ضمـــن دائـــرة الصراع في الـــوارد والنفـــوذ للقـــوى الدولية 
المتمثلـــة في الولايات المتحدة الأمريكية والـــصين وحلفائهما، والقوى 
الإقليميـــة المتمثلـــة في دول الخليـــج الســـعودية والإمـــارات وقطـــر، 
ومصـــر، إســـرائيل، إيران، تركيـــا. والتي أصبح لهـــذه القوى حضور 
عســـكري وأمنـــي واســـتثمارات ضخمـــة في مشـــاريع ســـتراتيجية. 
وعلاقـــات متشـــابكة مـــع الفاعـــلين في المؤسســـات الرســـمية ومـــع 
اللاعبين خارجها. فلا شـــك ســـيكون للقوى الدولية والإقليمية دور 

مؤثـــّر في المنطـــقة اـــستقرارًًا أو اضطرابًًا.

ثانيًًا- عدم الاســـتقرار في اليمن والصومال والســـودان، يشـــكّّل  
تهديـــدًًا لاســـتقرار المنطقـــة وأمـــن الملاحـــة فيهـــا .فكانـــت أعمـــال 
القراصنـــة  ضد الســـفن التجارية  تنطلق مـــن الصومال والهجمات 
الحوثية على ســـفن أمريكية وإســـرائيلية في بـــاب المندب من اليمن،  
وقـــد تكـــون  هـــذه المناطـــق في المســـتقبل  مرتـــع لعناصـــر تهديدات 
أخـــرى، وفي حالـــة عجـــزت تلـــك البلـــدان في إعـــادة بنـــاء الدولـــة 
الوطنيـــة، وحـــل المشـــاكل  الاقتصاديـــة، والاجتماعية، والسياســـية، 
والأمنيـــة  إلخ... فإن تزايد شـــبكات التهديـــد أمر متوقع  مثل خطر 
تزايـــد الجماعـــات المتطرفـــة العابرة للقـــارات، وشـــبكات الجريمة 
المنظمـــة مثل شـــبكات تجارة  الـــسلاح، المخـــدّّرات، القرصنة إلخ.. 

تجعـــل المنطقة بـــؤرة تهدد الســـلم والأمـــن الدوليين. وأكثـــر تهديدًًا 
لأمـــن التجـــارة الدوليـــة العابـــرة بالبحـــر الأحمـــر والأمـــن البحري 

العالـــي برمته.

ثالثًًـــا - إنّّ المتغي�ـــرات الجيوسياســـية في جنـــوب البحر الأحمر 
لـــم تعـــد معزولة بل هي جزء من ســـياق أوســـع من صـــراع توازنات 
النفـــوذ للقـــوى الإقليمية والدولية، صاحب ذلـــك تحولات في أنماط 
التحالفـــات وتباينـــات في أولويـــات الأمـــن والمقاربـــات الاقتصاديـــة 
للقـــوى الفاعلـــة، وتباعاًً ظهـــور محاور متنافســـة على أمن الشـــرق 
الأوســـط والقـــرن الإفريقـــي، محـــور يدعـــم إعـــادة موازيـــن القـــوة 
وترســـيم خرائط سياســـية جديدة في المنطقة بمـــا يخدم مصالحه. 
ومحـــور آخـــر يدعـــو للحفاظ علـــى الخرائـــط السياســـية الراهنة، 
وفي هـــذا الإطـــار يمكن فهم إمـــداد الصراعات الداخليـــة في اليمن 
والصومـــال والســـودان وليبيـــا وغيرهـــا. وإذا لم يحصل حســـم بؤر 
الصراعـــات في تلـــك الـــدول وتمـــكّّين الدولـــة الوطنيـــة فيهـــا. فإن 
معـــادلات التفكيـــك والتركيـــب ستســـود في الإقليـــم وســـتفتح الباب 
لانفصـــالات متتاليـــة في الإقليـــم وفوضـــى في كل المجالات بما فيها 

أـــمن المـــمرات المائـــية   والمضائق. 

استراتيجية حماية الممرات المائية استراتيجية حماية الممرات المائية 

تعتبـــر هذه الممرات أحـــد أهم ركائز الاقتصـــاد العالمي، والأمن 
فيها يؤدي إلى انســـياب طبيعي لسلاســـل الإمداد واســـتقرار أسعار 
الســـلع وتكاليف الشـــحن والتأمين، بمعنى آخر اســـتقرار اقتصادي 
وسياســـي في العالم. وحتى يحصل ذلك يتطلب التنســـيق بين الدول 
المشـــاطئة وتعزيـــز التعـــاون مـــع القـــوى الإقليمية والدوليـــة لحماية 
هـــذه الممـــرات الحيوية مـــن مختلف التهديـــدات، باســـتخدام آليات 
هجينـــة مـــن الأدوات التقليدية كالقـــوات البحرية ودوريات ســـريعة 
التدخـــل لمواجهـــة التهديدات إلخ- إلـــى جانب اســـتخدام أفضل ما 
توصلـــت إليه التجهيـــزات التكنولوجية مع تطبيق المبـــادئ والقوانين 
الدولية المســـتقرة في هذا المجال. ومثله أيضًًا الاهتمام بالسياســـات 
الوقائيـــة وإدارة المخاطر لحماية المناخ ومواجهـــة الكوارث الطبيعية 

في البـــحر وممراته.

* باحث في العلاقات الدولية ــ لندن
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ــع الســعودية وقطــر  ــام م ــا الت ــا تضامنه ــت أوكراني ــة، أعلن ــة ـــ الإيراني ــدلاع شــرارة الحــرب الإســرائيلية / الأمريكي ــع ان م
والإمــارات والأردن والبحريــن والكويــت والعــراق وعمــان، حيــث أجــرى الرئيــس الأوكرانــي فولوديميــر زيلينســكي اتصــالات 
مباشــرة مــع قــادة الــدول العربيــة التــي تعرضــت للهجــوم الإيرانــي، كمــا أعلــن زيلينســكي أن الخبــرة الأوكرانيــة في الدفــاع 
ــر  ــة التحــدي الأكب ــذي أصبحــت المســيرات الإيراني ــاًً، في الوقــت ال ــر عالمي ــة هــي الأكب ــة مســيرات "شــاهد" الإيراني لمواجه

لمنطقــة الشــرق الأوســط.
وســريعًًا بــدأت تتلقــى أوكرانيــا الكثيــر مــن طلبــات التعــاون مــن دول المنطقــة لحمايــة ســمائها التــي أصبحــت مســتباحة مــن 

النـظـام الإيراـنـي مـنـذ الـيـوم الأول للـحـرب ـرغـم حيادـهـا ورفـضهـا للـحـرب.

د. محمد فرج الله 

لكـــن هـــذا كشـــف وبوضـــوح كيـــف تغير وجـــه الحـــروب والذي 
يبشـــر بتغيـــر التحالفـــات العابـــرة للقـــارات، علـــى أســـس المصالح 

المشـــتركة والخصـــم المشـــترك أيضًًا.

فأوكرانيـــا التـــي لطـــالما كان يُنُظر إليهـــا من قبـــل دول المنطقة 
العربيـــة كدولـــة غيـــر رابحة في حربها مع روســـيا وغير قـــادرة على 
الدفـــاع والصمـــود، أصبحـــت هـــي المخـــرج الوحيـــد لهـــذه الـــدول 
لنجدتهـــا في مأزقهـــا، ومـــع أن الـــدول العربية كانـــت تفضل الحياد 
الإيجابـــي لعـــدم رغبتها بإغضاب روســـيا وجدت نفســـها أمام عدو 
مدعـــوم من روســـيا نفســـها، فالواقع أقوى من التوقعـــات، فلا حياد 
الـــدول الخليجيـــة أنقذها من شـــر إيـــران ولا صداقتها مع روســـيا 
شـــفعت، أمـــا أوكرانيـــا فهـــي الجديـــرة بالشـــراكة والتحالـــف تقنيًًا 

وربما عـــسكريًًا في المـــستقبل..

فالحرب كشـــفت قـــوة إرادة وإبداع أوكرانيا وليـــس البروبوغندا 
كما حاولت تصوير روســـيا..

كمـــا أن الواقع كشـــف وبوضوح ودون تردد كيـــف أعلنت القيادة 

الأوكرانية عن اســـتعدادها لمســـاعدة دول الشرق الأوسط دون تردد 
ودون مماطلة..

 STING البنتاغـــون يصنف المســـيرات الاعتراضيـــة الأوكرانية
سلاحـــاًً جديداًً وفعـــالًاً ضد شـــاهد الإيرانية.

علـــى  الهجوميـــة  اســـتراتيجيتها  الإيرانيـــة  القيـــادة  وضعـــت 
أســـس اقتصـــاد الحـــرب، معتمـــدة على مبـــدأ اســـتنزاف الخصم، 
ففـــي الوقـــت الذي يعتمـــد خصوم إيـــران التقليديين علـــى منظومة 

باترـــيوت الأمريكـــية أدـرــكت طـــهران أمرـــين مهمين:

الأول: التكلفـــة الباهظـــة لهـــذه المنظومـــة وتشـــغيلها وتكلفـــة 
صواريخهـــا.

ثانيًًـــا: محدوديـــة إنتـــاج صواريـــخ باتريـــوت PAC-3 MSE إذ 
تفيـــد تقارير بـــأن لوكهيد مـــارتين تنتج قرابة 620 صاروخًًا ســـنويًًا 
وتســـعى إلـــى رفـــع هذا الرقـــم إلـــى 750 صاروخًًا، ومـــع ذلك يبقى 
هـــذا الرقـــم أقـــل بكثير مما تســـتطيع إيـــران إنتاجه من مســـيراتها 

الانتحارية.

تبلور حلف للتقنية العسكرية يمتد خارج أوروبا 
وصوالًا للشرق الأوسط وحرب إيران تثبته 
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الهجوميـــة الإيرانيـــة تركـــز علـــى اســـتنزاف  فالاســـتراتيجية 
الدفاعـــات برفـــع التكلفـــة، مُُجبـــرة الخصـــم علـــى إنفـــاق قرابة 4 
ملايين دولار لـــكل صـــاروخ لاعتـــراض مســـيرة انتحاريـــة تتـــراوح 
قيمتهـــا مـــن 30 إلى 50 ألـــف دولار فقـــط، ثم اســـتنفاذ الصواريخ 
عبر موجات مســـتمرة من المســـيرات مما سيشـــل قدرات الدفاعات 
الجويـــة وتدميرهـــا في نهايـــة المطـــاف وحرمان الخصم مـــن الدفاع 
مـــن ســـمائه. وهذا ما رأينـــاه بوضوح في حرب أوكرانيـــا منذ أكتوبر 
2022م، عندما بدأت إيران بتزويد روســـيا بمســـيرات "شـــاهد 136 
" والتـــي غيـــرت مســـار الحـــرب دون مبالغـــة، فقـــد أطلقت روســـيا 
قرابـــة 46000 مســـيرة شـــاهد ضـــد أوكرانيـــا مســـتهدفة مواقـــع 
عســـكرية وبنـــى تحتية ومنشـــآت الطاقـــة وموانئ وســـكك حديدية 

الكثير. وغيرهـــا 
حيـــث بدى الأمر في الســـنوات الثلاث الأولـــى صعبًًا جدًًا وكأنه 
مـــأزق دون مخـــرج، لكن أوكرانيا لم تستســـلم لهذا الواقع وشـــرعت 
في البحـــث عـــن حلـــول بالذات مـــع تذبذب الـــزاج الأمريكـــي وعدم 
شـــجاعة المواقـــف الأوروبية، فـــكان القرار الأوكراني هو الاســـتثمار 
في مجمـــع الصناعـــات الحربيـــة الأوكرانية وتشـــجيع الابتكار حيث 
دعمتـــه الحكومة الأوكرانية بقوة، وقد أشـــرنا في ذلك بالتفصيل في 

مقالنـــا بمجلـــة آراء حول الخليج لشـــهر يناير 2026.

ولمواجهـــة الخطـــر الإيراني الروســـي عملت أوكرانيـــا في ثلاثة 
اتجاـــهات، لبناية دـــفاع جوي متـــعدد الطبقات:

دول  لمســـاعدة  اســـتعدادها  عـــن  الأوكرانيـــة  القيـــادة  أعلنـــت       

ــران ــداءات إيـ ــة اعتـ ــة في مواجهـ ــردد أو مماطلـ ــط دون تـ ــرق الأوسـ الشـ
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الأول: دفاعـــات جويـــة رخيصـــة عبر رشاشـــات آليـــة قوية من 
طـــراز "أوتيـــوس" أو "ديشـــك" من عيـــار 12.7 ملم مثبتـــة على متن 
شـــاحنات صغيرة متنقلة مزودة بأنظمة مراقبة ومستشـــعر حراري، 
فرشـــقة واحدة على مســـافة 800 متر، كفيلة في أن تســـقط مسيرة 
شـــاهد الانتحاريـــة كالحمامـــة الجريحـــة. المهـــم هـــو إلحاق الضرر 
بالمحـــرك أو الجنـــاح. كمـــا أن المنصة المتحركة تكســـبها القدرة على 
المنـــاورة وتغير مواقعها بكل ســـهولة، حيث اســـتطاعت إلى حد كبير 
حمايـــة المدن وأطرافها وإســـقاط مـــا يقرب من 80% من مســـيرات 
شـــاهد ولكـــن الصعوبة تكمـــن في ســـرعة المســـيرات وتطويرها من 

الخـــصم وتخفيـــها بالذات تحت جـــنح الظلام.

الثانـــي: الملاحقـــة الجويـــة عبـــر طائـــرات F16 والمروحيـــات 
الحربيـــة وحتى الطائـــرات الصغيرة ذات المحـــرك الواحد، وتمكنت 
مـــن اعتراض وإســـقاط الكثير من المســـيرات الانتحارية والصواريخ 
ولكـــن الصعوبـــة تكمـــن في عدم قـــدرة أوكرانيا على امـــتلاك المزيد 

مـــن المقاتلات نظـــرًًا للميزانيـــة الهائلة لشـــراء كل مقاتلة.

الثالـــث: الابتـــكار.. وهنا اســـتطاع المهندســـون الأوكرانيون من 
ابتكار وإنتاج مســـيرة "ســـيتنغ" STING الاعتراضيـــة المصنوعة من 
أليـــاف الكربـــون والكفيلار لتكـــوّّن بذلك هيكل أقـــوى من الصلب 5 
مـــرات وأخـــف من الألمنيـــوم 50% ولا تحتاج إلـــى مصانع ضخمة بل 
تنتـــج في ورش صغيـــرة يقودها 25 مهندسًًـــا يســـتخدمون الطابعات 
ثلاثيـــة الأبعـــاد ليتمكنـــوا مـــن إنتـــاج قرابـــة 100 قطعـــة يومي�ـــا في 
ســـاعات محـــدودة بتكلفة تبلـــغ قرابة 2000 إلـــى 3000 دولار فقط 

للقطـــعة الواحدة.

فهـــذا النجـــاح الأوكرانـــي لفـــت أنظار أقـــوى جيـــش في العالم، 
فقـــد أكدت فايننشـــال تايمـــز، أن البنتاغون وعدداًً مـــن دول الخليج 
العربـــي يدرســـون شـــراء مســـيرة "ســـتينغ" الاعتراضيـــة الأوكرانية 

لمواجهة المســـيرات الانتحاريـــة الإيرانية.

لتصبـــح أوكرانيـــا بذلك مـــن الـــدول الرائدة في تطوير وســـائل 
اعتـــراض منخفضـــة التكلفة.

فكلمـــة الســـر في هـــذا النجـــاح تكمـــن في كلفة هـــذه الطائرات 
التـــي لا تتجـــاوز ثلاثـــة آلاف دولار ودقتهـــا في إســـقاط أهدافهـــا، 

مقارنـــة بصواريـــخ "باتريـــوت" التـــي تبلـــغ قرابـــة 4 ملايين دولار.

الخبرة والابتكار تضع أوكرانيا في مكانة عالمية رائدةالخبرة والابتكار تضع أوكرانيا في مكانة عالمية رائدة

للمســـيرات  التصـــدي  في  الأوكرانيـــة  القتاليـــة  الخبـــرة  إن 
الانتحاريـــة والصواريخ البالســـتية والمجنحة لتعـــد ذات قيمة عالمية 
عظيمـــة، بثلاثـــة عوامـــل رئيســـية تمكـــن أوكرانيـــا من تبـــوؤ مكانة 

رائـــدة في هـــذا المجال.

فهنـــاك عدة عوامل تشـــهد لهـــذه الخبرة، العامـــل الأول: يتمثل 
في تكتيـــكات اســـتخدام أوكرانيا لأنظمـــة الدفاع الجـــوي الصغيرة، 
حيـــث أصبحت أوكرانيا من أوائل دول العالم التي أنشـــأت مثل هذا 
النظـــام، بل وحققت أيضـــاًً نتائج إيجابية في اســـتخدامه واعتراض 
مســـيرات وصواريخ العـــدو. والعامل الثاني: هو دمـــج هذه الأنظمة 
الصغيـــرة لتتناغـــم مـــع منظومـــات الدفاع الجـــوي الكبيرة لتشـــكل 
حالـــة متجانســـة في التصـــدي دون تـــرك فراغات ملموســـة للعدو. 
أمـــا الثالـــث: فيتعلق بتكتيكات الكشـــف عن مســـيرات العدو بصورة 
مبكـــرة وتتبعهـــا وتدميرهـــا في مســـارات متقدمـــة قبـــل وصولهـــا 

لأهدافها.

مـــع أن الأوكرانـــيين تمكنـــوا من ابتـــكار المســـيرات الاعتراضية 
وتطويـــر عشـــرات الأنظمة لتدمير المســـيرات المعاديـــة، لكن العامل 
الحاســـم يكمـــن في تفوق أوكرانيـــا بالخبرة والمعرفـــة، وقدرتها على 
بنـــاء خوارزميـــات وحلـــول برمجيـــة تمكن من اســـتخدام المســـيرات 

الاعتراضيـــة بأقصـــى فعاليـــة وأنظمة الحـــرب الإلكترونية.

كمـــا أن الشـــركات الأوكرانيـــة قـــد نجحـــت في تـــوطين إنتـــاج 
بالفـــوز  وبـــدأت  بـــل  القطـــع الصينيـــة،  الإلكترونيـــات، مســـتبدلةًً 

"البنتاغـــون". بمناقصـــات 

ويؤكـــد معهد دراســـات الحـــرب )ISW( أن الجيـــش الأوكراني 

ــة  ــة رخيصــة "أوتيــوس" أو "ديشــك" متنقل ــة أوكراني       دفاعــات جوي

مــزودة بأنظمــة مراقبة ومستشــعر حراري تســقط مســيرة شــاهد الانتحارية 
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     ابتكر الأوكرانيون مسيرة "سيتنغ" الاعتراضية من ألياف الكربون بهيكل 

الألمنيوم 50% وتنتج في ورش صغيرة  الصلب 5 مرات وأخف من  أقوى من 
العربـــي والأوكرانـــي أصبحـــا اليوم في خنـــدق واحد بعدو مشـــترك 
واحـــد. وبذلـــك فـــإن أوكرانيا تُظُهر لشـــركائها قدرتهـــا على تقديم 
إجـــراءات فوريـــة ونتائـــج ملموســـة، لا مجـــرد موقـــف سياســـي أو 

تعاطف.

أوكرانيا متمسكة بورقتها الرابحة أوكرانيا متمسكة بورقتها الرابحة 

رغـــم هذا النجاح وهذا الانفتاح إلا أن أوكرانيا ترســـل رســـائل 
واضحـــة للحلفـــاء والشـــركاء بعـــدم تجـــاوز الحكومـــة في امـــتلاك 
تقنياتهـــا، حيـــث أكـــد الرئيـــس الأوكرانـــي أنـــه لا ينبغـــي للـــدول 
والشـــركات الأجنبيـــة الراغبـــة في امـــتلاك المســـيرات الاعتراضية 
المصنّّعـــة متجـــاوزة الحكومـــة  الشـــركات  مـــع  التواصـــل مباشـــرة 

الأوكرانيـــة.

لافتـــاًً النظر إلـــى أن حكومته لامـــت إحدى الشـــركات الُمُصنّّعة 
بســـبب بيعهـــا للمســـيرات الاعتراضيـــة مـــن دون مراعـــاة تداعيات 

الخطورة عـــلى الدفاـــعات الأوكرانية.

فالحصـــول علـــى التكنولوجيـــا الأوكرانية وحده ليـــس كاف، إذ 
تكشـــف ديناميكيـــة تصاعـــد التهديد تراكـــم الخبـــرة الأوكرانية في 
اعتـــراض 30 مســـيرة روســـية إيرانيـــة شـــهريًًا في بدايـــة الحـــرب، 
لتصـــل الآن إلـــى المئـــات. فقد اســـتخدمت روســـيا في يوليـــو 2025 
رقمًًـــا قياســـيًًا بلـــغ 802 طائرة مســـيرة في يـــوم واحد. وهـــذا يبرز 
أمـــرًًا غايـــة في الأهمية وهـــو أن أوكرانيا ســـتقدم لشـــركائها مودًًرا 

ذكي�ـــا قيّّمًًا، ودروسًًـــا مســـتفادة وخبـــرات مكثفة.

إذ تطمـــح أوكرانيـــا من هـــذا التعاون التقني العســـكري لحصد 
دعـــم سياســـي أيضًًا، وهذا مـــا طلبته القيـــادة الأوكرانيـــة من قادة 
البحريـــن، الإمـــارات، الأردن، الكويت، قطر والســـعودية، بمبدأ دعم 
تقنـــي حربـــي دفاعي مقابل دعم دبلوماســـي سياســـي على روســـيا 
لوقـــف إطلاق النـــار. إضافـــة إلى مســـألة الحصول علـــى صواريخ 

. PAC-3و PAC-2 ،إضافية لأنظمـــة الدفاع الجـــوي

راكـــم خبـــرة فريـــدة في مواجهـــة المســـيرات الإيرانيـــة خلال أربـــع 
ســـنوات من الحـــرب لا تمتلكها أي دولة أخرى وهـــي معرفة منظمة 

جاهـــزة للتصدير.

دول الشـــرق الأوســـط أنفقـــت صواريـــخ باتريوت في أيـــام أكثر 
مما أنفقتـــه أوكرانيا في ســـنوات

أكـــدت التقاريـــر أن الـــدول التـــي تعرضـــت للعـــدوان الإيرانية 
أنفقـــت في غضـــون أيـــام قليلـــة مـــن صواريـــخ باتريـــوت أكثـــر مما 
أنفقتـــه أوكرانيـــا خلال أربع ســـنوات من الحرب. حيث اســـتخدمت 
دول الشـــرق الأوســـط مجتمعةًً ما يزيد عن 800 صـــاروخ من طراز 
PAC-3 لاعتـــراض الهجمات الإيرانيـــة. في حين لم تمتلك أوكرانيا 
قـــط هـــذا العـــدد مـــن الصواريخ لصـــد الهجمـــات الروســـية طوال 

هـــذه المدة.

أوكرانيا ودول الخليج العربي في خندق واحدأوكرانيا ودول الخليج العربي في خندق واحد

بـــدأت مجموعـــات مـــن المتخصـــصين الأوكرانـــيين بالعمـــل في 
المنطقـــة العربيـــة، حيـــث أكـــد زيلينســـكي تواصله مع قيـــادات دول 
الشـــرق الأوســـط لتبادل الخبرات الأوكرانية في إســـقاط مســـيّّرات 
"شـــاهد" وللتصـــدي للغـــارات الجويـــة التـــي تشـــنّّها إيـــران بشـــكل 

. مكثف

حيث أرســـلت كييـــف بالفعل فرقًًـــا من الخبراء إلـــى ثلاث دول 
عربيـــة لتقـــديم الدعـــم في هـــذا المجال، لتكـــون قطـــر والإمـــارات 
العربيـــة المتحدة والمملكـــة العربية الســـعودية، أول الدول التي وصل 

إليهـــا الخبـــراء الأوكرانيون.
 فالدعـــم الأوكرانـــي في مواجهة المســـيرات الإيرانيـــة يعزز أمن 

دول مجلس التعـــاون الخليجي.

وفي المقابل ســـتعزز هذه المبادرة التضامـــن العربي مع أوكرانيا. 
وبالنظـــر إلى أن روســـيا تدعـــم إيران، وإيران تدعم روســـيا، فالأمن 
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* رئيس تحرير وكالة أنباء أوكرانيا بالعربية ـ الاستاذ الجامعي والخبير بالشؤون 
الأوكرانية والأوروبية  

فامـــتلاك أوكرانيا "أوراقًًا رابحة" دلالـــة على مكانتها الجديدة، 
فخبـــرة الحـــرب في مواجهـــة العـــدوان الروســـي أصبحـــت رصيدًًا 
تكنولوجي�ـــا ثمينـــاًً تحتاجـــه دول أخرى الشـــرق الأوســـط والولايات 

المتحدة.

 التـــي طلبـــت الخبـــرة والتكنولوجيـــة الأوكرانيـــة في مكافحـــة 
المســـيرات الإيرانية، في تقنيات الاعتـــراض، والدفاع الجوي المتنقل، 

ومجموـــعات الحــحرب الإلكترونية.

فهذا مســـتوى جديـــد كليًًا اذ لـــم تعد أوكرانيا مجرد مســـتهلك 
لمنظومـــة باتريوت، بل مُُـــورِّّد للمعرفة التي تُمُكّّـــن الحلفاء من توفير 
تكاليـــف الصواريخ الباهظـــة ولتصبح بلدًًا مُُصـــدِّّرًًا للأمن ومصنعًًا 

لحلول الحـــرب الحديثة.

أمـــا أوروبـــا فقد دمُُجـــت أوكرانيـــا باقتصاد الدفـــاع الأوروبي. 
اذ يُعُـــد قـــرار البـــرلمان الأوروبـــي بـــإدراج أوكرانيا في ســـوق الدفاع 
الأوروبـــي وسلاســـل التوريد الأوروبيـــة أكثر أهمية بكثيـــر من حزم 
المســـاعدات الفرديـــة، إضافة إلـــى الإنتاج المشـــترك والعقود طويلة 
الأجـــل، مما يؤكـــد الاندماج الفعلـــي في منظومة الدفـــاع الأوروبية.
ليتبلـــور واقع جديـــد لبداية حلف ناتـــو للتقنية العســـكرية دون 
عضوية رســـمية وهذا الحلف قـــد يمتد إلى خارج القـــارة الأوروبية 
وصـــولًاً إلى الشـــرق الأوســـط ومـــا حرب إيـــران إلا عامـــل متجدد 

يثبت هـــذا الواقع.

كمـــا ويفتح هذا البـــاب أبوابًًا أخرى، كتبادل الخبـــرات القتالية 
والدفاعية وفي مجـــال إزالة الألغام.

السعودية تبرم صفقة ضخمة لشراء مسيّّرة اعتراضيةالسعودية تبرم صفقة ضخمة لشراء مسيّّرة اعتراضية

أفـــادت مصـــادر لصحيفـــة Kyiv Independent أن المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية أبرمـــت عقـــداًً لشـــراء المســـيّّرات الأوكرانيـــة 
سلاح  شـــركة  بمشـــاركة  بالفعـــل  توقيعـــه  تم  وقـــد  الاعتراضيـــة 
محليةســـعودية كوســـيط اتفاقـــا في 11 مـــارس 2026 م، مما ينقلنا 

مباشـــرة مـــن المجال النظـــري إلـــى الواقعـــي.

 The Wall Street Journal كما أفـــادت مصادر لصحيفـــة
بـــأن الريـــاض تجـــري أيضـــاًً مفاوضـــات لشـــراء أنظمـــة حـــرب 
إلكترونيـــة وأنظمـــة دفـــاع جـــوي، إلا أن هـــذه الصفقات لـــم تُعُتمد 

بشـــكل نهائي حتـــى الآن.
وأشـــارت شـــركة SkyFall الأوكرانيـــة إلـــى أنها تلقـــت طلبات 

إضافيـــة من دول الشـــرق الأوســـط.

 وتقـــدر الشـــركة قدرتهـــا الإنتاجيـــة بنحـــو 50 ألـــف مســـيرة 
اعتراضيـــة شـــهرياًً، مـــع إمكانيـــة تصدير مـــا بين 5 إلـــى 10 آلاف 
طائـــرة منهـــا. بالإضافة إلى ذلـــك، تمتلـــك SkyFall تقنية للتحكم 
عـــن بُعُـــد، مما يتيـــح نظريـــاًً تشـــغيلها وإدارتها مـــن أوكرانيـــا أثناء 

تنفيـــذ العمليـــات في منطقـــة الخليـــج العربي.

من بلد مُُتلقٍٍ للمساعدات إلى مُُصدرٍٍ للأمن والحلولمن بلد مُُتلقٍٍ للمساعدات إلى مُُصدرٍٍ للأمن والحلول

في خلاصـــة هـــذا المقـــال تبـــرز حقيقـــة واضحـــة تؤكـــد بـــأن 
ـــا لإعـــادة قـــراءة خلفيـــة الأحداث  التطـــورات الراهنـــة ســـببًًا وجيه�
العســـكرية والسياســـية إقليميًًا ودوليًًا كجزء من صورة اســـتراتيجية 
شـــاملة، تكشـــف انتقـــال أوكرانيـــا تدريجي�ـــا مـــن وضـــع بلـــد متلقٍّّ 
للمســـاعدات إلـــى بلد مانـــح للأمن ومصـــدر للابتـــكارات، لتتحول 
الحـــرب من صراع إقليمـــي إلى عامل مؤثر في إعـــادة هيكلة النظام 

العالمي. الأمنـــي 

     لمواجهة الخطر الإيراني / الروســي عملت أوكرانيا في ثلاثة اتجاهات 

ــائر  ــن الخس ــنوات م ــد ثلاث س ــات بع ــدد الطبق ــوي متع ــاع ج ــاء دف لبن
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ن إيران وإسرائيل والولايات المتحدة ن من الصراع بين� ن إيران وإسرائيل والولايات المتحدةموقف الصين� ن من الصراع بين� موقف الصين�

ا  طرًفً تكون  ولن  الصراعات  في  تنغمس  لن  الصين 
في تحالفات عسكرية وتكتفي بالشراكة الاقتصادية

مــع تصاعــد الصــراع بين الولايــات المتحــدة وإســرائيل وإيــران، تحولــت الأنظــار المتزايــدة إلــى موقــف الــصين. باعتبارهــا 
ــى نطــاق واســع أن تلعــب الــصين دورًًا  واحــدة مــن أكبــر الأطــراف الاقتصاديــة في الشــرق الأوســط، حيــث مــن المتوقــع عل
أكثــر نشــاطًًا. كمــا توقــع بعــض المحلــلين، خصوصًًــا في الغــرب، الذيــن توقعــوا دعمًًــا أقــوى مــن بــكين لطهــران نظــرًًا لتوســع 
الشــراكة بين الدولــتين في العقــود الأخيــرة. لكــن في الواقــع، تبنــت الــصين موقفًًــا أكثــر حــذرًًا بكثيــر ممــا توقعــه البعــض. ومــع 
ًـا الضربــات الأمريكيــة والإســرائيلية باعتبارهــا "انتهــاكات للقانــون الدولــي" ودعــت إلــى خفــض التصعيــد  إنهــا أدانــت علن�

الفــوري، إلا أنهــا امتنعــت حتــى الآن عــن التدخــل المباشــر في الصــراع.

يوان تشانغ 

التموضع الدبلوماسي: سردية "قوة السلام" الصينيةالتموضع الدبلوماسي: سردية "قوة السلام" الصينية

تعكــس الرســائل الدبلوماســية للــصين منــذ انــدلاع الأزمــة ســردًًا 
ضربــات  فبعــد  لديهــا.  الخارجيــة  السياســة  خطــاب  في  مألوفًًــا 
28 فبرايــر، وخاصــة بعــد تقاريــر وفــاة المرشــد الأعلــى الإيرانــي، 
أصــدرت وزارة الخارجيــة الصينيــة انتقــادات شــديدة بشــكل غيــر 
معتــاد. وصــف وزيــر الخارجيــة وانــغ يــي العمليــات بأنهــا انتهــاك 
يخــدم  البيــان  وهــذا  المتحــدة."   الأمم  ميثــاق  و"يدهــس  للســيادة 
عــدة أغــراض: أولًاً، يســمح لبــكين بتعزيــز انتقادهــا الأوســع للعمــل 
العســكري الأحــادي الجانــب ومــا تصفــه بســلوك مزعــزع الاســتقرار 
الأمريكــي في السياســة الدوليــة. ثاني�ًـا، يعكــس التركيــز علــى الســيادة 
المدفــوع  النظــام  تغييــر  ســابقة  مــن  الأمــد  الطويــل  الــصين  قلــق 
خارجيًًــا. وقــد زادت المخاوف بعــد مقتــل المرشــد الإيرانــي علــي 
خامنئــي، حيــث تــرى بــكين أن نهــج تغييــر النظــام بالقــوة ســابقة 

ـًا ــما في أماــكن أــخرى ــمن العاــلم. خطــيرة ــقد تطــبق يوـمً

المصلحة الأساسية لبكين: أمن الطاقةالمصلحة الأساسية لبكين: أمن الطاقة

وراء هــذه التصريحــات الدبلوماســية يكمــن قلــق أكثــر وضوحًًــا وهــو: 
أمــن الطاقــة، فالــصين هــي أكبــر مســتورد للنفــط والغــاز في العالــم، 

وعلــى الرغــم مــن تنــوع مصــادر إمدادهــا في الســنوات الأخيــرة، إلا 
أن منطقــة الخليــج لا تــزال ركيــزة أساســية لــواردات الطاقــة. رغــم أن 
صــادرات روســيا وصلــت إلــى الــصين بالفعــل إلــى مســتويات قياســية، 
ممــا يتــرك مجــالًاً محــدودًًا لمزيــد مــن الاســتبدال. وبالتالــي، فــإن 
أي اضطــراب في تدفقــات الطاقــة في الخليــج يحمــل عواقــب فوريــة 
نقطــة  هرمــز  مضيــق  يمثــل  الصينــي.  الاقتصــاد  اســتقرار  علــى 
ضعــف خاصــة في هــذا الصــدد. إغلاق المضيــق أو تعطيــل طويــل 
الأمــد سيشــكل تهديــدًًا مباشــرًًا حصــة كبيــرة مــن واردات الــصين مــن 
الطاقــة البحريــة. تؤكــد التقاريــر التــي تفيــد بــأن بــكين تواصلــت مــع 
طهــران بشــأن اســتمرار مــرور نــاقلات النفــط الصينيــة عبــر المضيــق 
علــى مــدى إلحاح هــذا القلــق. بالنســبة للــصين، فــإن الحفــاظ علــى 
تدفقــات الطاقــة المســتمرة ليــس مجــرد قضيــة تجاريــة بــل مصلحــة 

وطنيــة جوهريــة.

لماذا بكين ليست واشنطنلماذا بكين ليست واشنطن

نظــرًًا لهــذه المخاطــر، غالبًًــا مــا يتســاءل المحللــون الغربيــون لماذا 
لا تقــدم الــصين دعمًًــا مباشــرًًا أكبــر لإيــران. ومــع ذلــك، غالبًًــا 
مــا يعكــس هــذا الســؤال ســوء فهــم للمنطــق الأساســي للسياســة 
الخارجيــة الصينيــة. يفســر العديــد مــن المراقــبين شــراكات الــصين 
ــة، ويفترضــون أن الشــركاء  ــاكل التحالــف الغربي ــة هي مــن خلال رؤي
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الاســتراتيجيين يجــب أن يتصرفــوا كحلفــاء رســميين خلال الأزمــات. 
بنــاء هيــكل أمنــي قائــم علــى  الــصين عمــدًًا  الواقــع، تجنبــت  في 
بــكين  التحالــف. باســتثناء محتمــل لكوريــا الشــمالية، لا تحتفــظ 

بتحالفــات بالمعنــى الأمريكــي للكلمــة.

ــات" للشــركاء  ــاذ الأزم ــصين في تقــديم دعــم "إنق ــردد ال ــإن ت ــذا، ف ل
ليــس حالــة اســتثنائية بــل هــو نمــط اســتراتيجي متســق. تعطــي بــكين 
الأولويــة للمرونــة والاســتقلالية علــى الالتزامــات الأمنيــة الملزمــة. 
بــدلًاً مــن ذلــك، تعمــل بــكين مــن خلال مــا يمكــن وصفــه بنمــوذج 
"شــريك وليــس حليــف". توفــر الصين المشــاركة الاقتصاديــة، والتعاون 
التكنولوجــي، والدعــم الدبلوماســي، لكنهــا تتجنــب الالتزامــات عاليــة 
المخاطــر المرتبطــة بالتحالفــات الأمنيــة الرســمية. هــذا النمــط مرئــي 
عبــر عــدة مناطــق. حتــى في ميانمــار المجاورة، وهــي دولــة ذات أهميــة 
اســتراتيجية كبيــرة لاســتقرار الحــدود الصينيــة، امتنعــت بــكين عــن 
ــقلاب  ــة خلال الان ــارت الحكومــة المدني التدخــل المباشــر عندمــا انه

العســكري في 2021م. بالنســبة لبــكين، كان الاســتقرار والمشــاركة 
العمليــة مــع أي ســلطة تحكــم الإقليــم عــادة مــا يحظــى بالأولويــة علــى 

دعــم الفاعــلين السياســيين المحدديــن.

ــدلًاً مــن ترســيخ  يعكــس نهــج الــصين تجــاه الخليــج نفــس المنطــق. ب
سياســتها الإقليميــة في شــراكة واحــدة، قامــت بــكين ببنــاء علاقــات 
ــى التعــاون  ــة مــع عــدة جهــات متنافســة. تحافــظ الــصين عل متزامن
العلاقــات  توســع  نفســه  الوقــت  وفي  إيــران  مــع  الاســتراتيجي 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  مــع  والتكنولوجيــة  الاقتصاديــة 
العربيــة. حتــى وقــت قريــب، حافظــت أيضًًــا علــى تواصــل اقتصــادي 
قــوي مــع إســرائيل. تعكــس هــذه الدبلوماســية متعــددة الاتجاهــات 
المكانــة الأوســع للــصين كأكبــر شــريك تجــاري لأكثــر مــن 120 دولــة 
حــول العالــم. في مثــل هــذا الإطــار، فــإن التوافــق الصــارم مــع فاعــل 

إقليمــي محــدد ســيقوض المصالــح الاقتصاديــة الأوســع للــصين.
الأدوار المحتملة للصين في الأزمة

ـــظ  ـــف ولا تحتف ـــم على التحال ـــي قائ ـــكل أمن ـــاء هي ا بن ـــًدً ـــن عم ـــب الصي     تتجن

ــة ــم على المصلحـ ــادي قائـ ــاون اقتصـ ــل تعـ ــي بـ ــى الأمريكـ ــات بالمعنـ بتحالفـ
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ضمــن هــذه القيــود، مــن المرجــح أن يبقــى دور الــصين في الأزمــة 
ــدلًاً مــن عســكريًًا.  إرســال تشــاي  ًـا ب ــة دبلوماســيًًا واقتصادي� الحالي
جــون، المبعــوث الخاص للحكومــة الصينيــة لقضيــة الشــرق الأوســط، 
في  الانخــراط  بــكين  نيــة  إلــى  يشــير  مــارس   5 في  المنطقــة  إلــى 
إدارة الأزمــات. أحــد الأدوار الفوريــة التــي قــد تلعبهــا الــصين هــو 
الولايــات  المباشــرة بين  قنــوات الاتصــال  دور وســيط دبلوماســي. 
المتحــدة واختفــت إيــران إلــى حــد كبيــر. نظــرًًا لأن بــكين تحافــظ 
علــى علاقــات عمــل مــع الحكومــتين، فقــد تكــون قنــاة للرســائل بين 
الجانــبين، ممــا يســاعد في توضيــح الخطــوط الحمــراء وتقليــل خطــر 
ســوء التقديــر الــذي قــد يــؤدي إلــى حــرب إقليميــة أوســع. قــد تحــاول 
الــصين أيضًًــا توفيــر منصــة للوســاطة الأوســع. اســتنادًًا إلــى دورهــا 
في تســهيل التقــارب الإيرانــي الســعودي في 2023م، تســعى بــكين إلــى 
تـقـديم نفـسـها كـقـوة ـقـادرة عـلـى جـمـع الفاـعـلين المناـفـسين للـحـوار.

وفي الوقــت نفســه، يمثــل النفــوذ الاقتصــادي المصــدر الأكثــر للتأثيــر 
في الــصين. علــى الرغــم مــن العقوبــات الشــديدة، لا تــزال إيــران 
تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الطلــب الصينــي علــى صادراتهــا النفطيــة، 
ممــا يجعــل بــكين فعلي�ًـا مشــتريًًا للــملاذ الأخيــر. توفــر هــذه العلاقــة 
للــصين نفــوذًًا محــدودًًا لتشــجيع خفــض التصعيــد. في ســيناريو طويل 
الأمــد، ســواء كان ذلــك يتضمــن صراعًًــا مجمــدًًا أو تســوية تفاوضيــة، 
خلال  مــن  الإعمــار  إعــادة  في  تســاهم  أن  أيضًًــا  للــصين  يمكــن 
الاســتثمار في البنيــة التحتيــة والمشــاريع المتعلقــة بالحــزام والطريــق.
المتحــدة.  الأمم  داخــل  أيضًًــا  للــصين  الدبلوماســي  النفــوذ  يظهــر 
لبــكين  الدولــي، يمكــن  الأمــن  دائمًًــا في مجلــس  بصفتهــا عضــوًًا 
أن تدعــو إلــى وقــف إطلاق النــار، والوصــول الإنســاني، وخفــض 
التصعيــد، مــع تأطيــر المعارضــة للضربــات ضمــن نقــد أوســع للعمــل 

الأحــادي. العســكري 

حدود دور الصينحدود دور الصين

ومــع ذلــك، لا تــزال قــدرة الــصين علــى تشــكيل الصــراع محــدودة 
للغايــة. علــى عكــس الولايــات المتحــدة. أو الــدول الإقليميــة، الــصين 
ــى النفــوذ القســري  ــي تفتقــر إل ليســت مشــاركة في الصــراع، وبالتال
بــكين طرقًًــا  الــذي غالبًًــا مــا يحــدد النتيجــة. بينمــا قــد تقتــرح 
لخفــض التصعيــد، لا يمكنهــا فرضهــا. علاوة علــى ذلــك، فــإن إدانتها 
الصريحــة لأفعــال الولايــات المتحــدة وإســرائيل، إلــى جانــب التوتــرات 
الأوســع في العلاقــات الأمريكيــة ـــ الصينيــة، يدفــع بعــض صانعــي 

ــى التشــكيك في حيادهــا. ــب إل ــل أبي السياســات في واشــنطن وت
لهــذه الأســباب، مــن المرجــح أن يظــل تدخــل الــصين حــذرًًا ومحســوبًًا 
بعنايــة. الهــدف الأساســي لبــكين ليــس إعــادة تشــكيل ميــزان القــوى 
تدفقــات  وحمايــة  المنضبــط،  غيــر  التصعيــد  منــع  بــل  الإقليمــي، 
الطاقــة، والحفــاظ علــى شــبكة علاقاتهــا الإقليميــة. لذلــك، فــإن 
ــع  ــر عــن من ــار الأطــراف وأكث اســتراتيجية الــصين ليســت عــن اختي
الاضطرابــات النظاميــة: فالأولويــة ليســت النصــر لأي فاعــل، بــل 
الحفــاظ علــى الاســتقرار الإقليمــي والتدفــق المســتمر للطاقــة الــذي 

يدـعـم أـمـن اـلـصين الاقتـصـادي.

ـــة  ـــب فوري ـــل عواق ـــج يحم ـــن الخلي ـــة م ـــات الطاق ـــراب في تدفق      أي اضط

ــة  ــف خاصـ ــة ضعـ ــز نقطـ ــق هرمـ ــي ومضيـ ــاد الصينـ ــتقرار الاقتصـ على اسـ

* زميل أبحاث أول، مركز الخليج للأبحاث
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ي شــال إفريقيــا: المخاطـــر والحلــول
ي شــال إفريقيــا: المخاطـــر والحلــولالأمــن البحـري العربـي في�
الأمــن البحـري العربـي في�

تحقيق أمن الخليج بالدبلوماسية الوقائية والتعاون 
الممرات  لحماية  مشتركة  وآليات  الإقليمي  الأمني 

يقــول ألفريــد ماهــان:" إن كنــت تريــد الســيطرة علــى العالــم، فــإن هــذا ســيتحقق مــن خلال الســيطرة علــى الطــرق البحريــة 
الرئيســية في العالــم"، هكــذا أشــار صاحــب نظريــة القــوة البحريــة إلــى أهميــة مكانــة الجغرافيــا في حيــاة الشــعوب، وكــذا 
أهميــة الممــرات البحريــة باعتبارهــا عصــب الاقتصــاد والسياســة، مــا يفســر بتزايــد النشــاط للقــوى الكبــرى في البحــر 
الأبيــض المتوســط ومضيــق جبــل طــارق، البحــر الأحمــر، مضيقــي بــاب المنــدب وهرمــز والخليــج العربــي، بوصفهــم شــريان 
الحيــاة الاقتصاديــة، حيــث تقــدر الإحصائيــات أن مــا يقــارب 10-12 % مــن حجــم التجــارة العالميــة يمــر عبــر البحــر الأحمــر 
وبــاب المنــدب، مــا يجعــل المنطقــة تكتســي أهميــة كبــرى في النظــام التجــاري الدولــي، وفي المحصلــة ســيكون أحــد فضــاءات 

ًـا فحســب توتــر الأمــن البحــري العالمــي وفضــاءات للتنافــس الجيوسياســي بين القــوى الإقليميــة والدوليــة، لا ممــرًًا مائي�

حسين عبد القادر   

وقــد جــاءت هــذه الورقــة لتســليط الضــوء علــى واقــع الأمــن البحــري 
العربــي في ظــل التنافــس الجيوسياســي عبــر تفاعــل معقــد بين القوى 
الكبــرى وفاعــلين مــن غيــر الــدول، مــا يزيــد مــن طبيعــة التهديــدات 
التــي تشــوب المنطقــة مــن إرهــاب بحــري، أعمــال القرصنــة والســطو 
المســلح في البحــر والهجمــات الســيبرانية، محــاولين الإجابــة عــن 
الإشــكالية الرئيســية التاليــة: مــا هــي أبــرز مهــددات الأمــن البحــري 
ــق الأمــن في ظــل  ــة بتحقي ــل أهــم الســبل الكفيل ــا تتمث ــي وفيم العرب

الأوضــاع الدوليــة الراهنــة؟

 تســعى هــذه الدراســة إلــى الإلمام بمجموعــة مــن العناصر كمســتويات 
للتحليــل وهــي: مســتوى الأمــن البحــري )نظريــات الأمــن البحــري 
ومحدوديــة التفســير(، مســتوى التنافــس الجيوسياســي بين القــوى 
ــخ(، مســتوى  ــصين .... ال ــة وال ــات المتحــدة الأمريكي ــرى )الولاي الكب

ــخ( الفواعــل اللادولاتيــة )حركــة أنصــار الله، حركــة الحوثيين...ال

الأهمية الجيوسياسية للممرات البحرية العربية:الأهمية الجيوسياسية للممرات البحرية العربية:

انطلاقًًــا مــن قــول نابليــون بونابــرت: " إن سياســة الدولــة تكمــن 

ــي يحظــى  ــة الجيوسياســية الهامــة الت ــا"، تتضــح المكان في جغرافيته
ــلًاً  ــة، فمث ــة العربي ــة في المنطق ــرات البحري ــر والمم ــا البحــر الأحم به
بالحديــث عــن البحــر الأحمــر ومعــه مضيــق بــاب المنــدب، نلمــس 
، ويشــكل حلقــة وصــل مركزيــة في  المتميــز  الموقــع الجيوسياســي 
ــغ متوســط  ــة حيــث بل شــبكة التجــارة ومنظومــة أمــن الطاقــة العالمي
تدفقــات تجــارة النفــط العالميــة عبــره قرابــة 4 ملايين برميــل يوميًًا، و 
عــدّّ عبــر التاريــخ مجــالًاً لتنافــس القــوى الكبــرى والإقليميــة، وســاحة 
لتــدخلات عســكرية متكــررة وترتيبــات أمنيــة متغيــرة، مــا يجعلــه 
محوي�رًـا، ولا تــزداد خطورتــه لأنــه أحــادي المســار أيضًًــا، إذ أنّّ تعطيــل 
الحركــة أو إغلاقهــا كفيــل بخلــق أزمــة عالميــة في الطاقــة والتجــارة، 
ومــن الناحيــة الاقتصاديــة تشــير الإحصائيــات إلــى أن قرابــة 14 % 
ــر البحــر الأحمــر ســنويًًا، كمــا  ــة تمــر عب ــة الشــحن العالمي مــن حرك
أنــه ممــر حيــوي لنقــل الطاقــة، ففــي ســنة 2020 م، تدفــق عبــره 
ًـا مــن النفــط الخام والمكثفــات  ــل يومي� ــون برمي مــا يقــارب 6,2  ملي

ــات المتحــدة وآســيا. ــا والولاي ــة في اتجــاه أوروب والمنتجــات البترولي
ــح  ــق مجــالًاً لتشــابك مصال ــد المضي ــة الجيوسياســية يع  مــن الناحي
إقليميــة ودوليــة عديــدة، فقــد ارتبــط بالتحــولات الإقليميــة الكبــرى 
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ــا  ــا وإرتيري ــي شــهدتها المنطقــة خاصــة اتفــاق الــسلام بين إثيوبي الت
ســنة 2000م، والتوتــرات بين مصــر وإثيوبيــا بشــأن ســدّّ النهضــة 
ســنة 2011م، والحــرب الأهليــة الثالثــة في الســودان ســنة 2023م.

بالحديــث عــن الأهميــة الاقتصاديــة للمضيق نجد أن تعطيله ســيؤدي 
إلــى إصابــة إمــدادات النفــط والغــاز إلــى أوروبــا بالشــلل، ســواء عبــر 
قنــاة الســويس أو عبــر خــط أنابيــب ســوميد ومــن ثــم إجبــار النــاقلات 
علــى الالتفــاف حــول رأس الرجــاء الصالــح، مــا يضاعــف تكاليــف 
الــرحلات البحريــة ومدتهــا، مــا يفســر تزايــد الســباق الإقليمــي 
والدولــي لتعزيــز الوجــود العســكري في المنطقــة عــن طريــق القواعــد 

العســكرية مثــل مــا يحــدث في جيبوتــي والصومــال.

عقــب هجمــات 11 ســبتمبر 2001م، شــكّّل المضيــق فضاءًً للصراعات 
الجيوسياســية الدوليــة بســبب موقعــه الاســتراتيجي علــى مفتــرق 
طــرق التجــارة والطاقــة العالميــة، وتم إدراجــه ضمــن أولويــات الأمــن 
القومــي الأمريكــي في إطــار الحــرب العالميــة علــى الإرهــاب، فعــززت 

وجودهــا العســكري في جيبوتــي ســنة 2002م، مــن خلال إنشــاء أكبــر 
قاعــدة عســكرية هــي معســكر ليمونييــه، وفي الفتــرة مــا بين 2008-
2017 م، تحــول مــن مجــال نفــوذ أمريكــي إلــى فضــاء تنافــس متعــدد 
الأقطــاب، فأنشــأت أربــع دول أخــرى قواعــد عســكرية دائمــة لهــا في 
ــدة  ــة عق ــصين(، وهــو بمثاب ــا وال ــان، إيطالي ــي )إســبانيا، الياب جيبوت
مركزيــة في شــبكة )طريــق الحريــر البحــري( ضمــن مبــادرة الحــزام 
والطريــق التــي أطلقتهــا الــصين عــام 2013م، فهو نقطــة وصل حيوية 
ــت هــذه  ــد دفع ــض المتوســط، وق ــدي والبحــر الأبي ــط الهن بين المحي
الأهميــة الــصين إلــى تبنــي اســتراتيجية ذات بعديــن، يتمثــل الأول 
في الاســتثمار الاقتصــادي في حين يتجــه الثانــي للتموضــع العســكري 
والأمنــي مــن خلال إنشــاء أول قاعــدة عســكرية خــارج حدودهــا في 
جيبوتــي ســنة 2017م، تبعــد قليــلًاً عــن قاعــدة معســكر لومونييــه 
الأمريكيــة مــن أجــل حمايــة مصالحهــا التجاريــة وتــأمين سلاســل 
ــة  ــة محوري ــى حلق ــق إل ــذا تحــول المضي ــا، وهك ــداد المرتبطــة به الإم
لما يعــرف باســتراتيجية سلســلة اللآلــئ الصينيــة التــي تشــير إلــى 

   يتحقق الأمن البحري برغبة الفاعليين الإقليميين والدوليين في بناء منظومة 

أمنيـــة تتجـــاوز المقاربـــات العســـكرية نحـــو سياســـات شـــاملة لإدارة المخاطـــر 
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شــبكة المرافــق العســكرية والتجاريــة الصينيــة، هكــذا تحــول المضيــق 
إلــى فضــاء لتنافــس بحــري متعــدد الأطــراف يتجــاوز حتــى الــصين 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ليصبــح ســاحة لتقاطعــات اســتراتيجية 
تشــمل قــوى أوروبيــة وآســيوية صاعــدة فضــلًاً عــن انخــراط فاعلــيين 
المســلحة  )مثــل الجماعــات  الــدول  مــن غيــر  إقليمــيين وفاعلــيين 
ومنظمــات الجريمــة المنظمــة والشــركات الأمنيــة الخاصــة(، مــا يزيــد 

مــن التهديــدات الأمنيــة في المنطقــة ويزيــد مــن تعقيدهــا.

مفهوم الأمن البحري والنظريات المفسرة له: مفهوم الأمن البحري والنظريات المفسرة له: 

يعتبــر مفهــوم الأمــن البحــري مــن المفاهيــم المعقــدة التــي لا تحــوز 
إجماعًًــا في مختلــف دلالاتهــا، كمــا أن اخــتلاف ســياق اســتخدام 
المفهــوم هــو الآخــر يــؤدي إلــى غيــاب مفهــوم شــامل لــه، وفي هــذا 
الصــدد تظهــر إســهامات بويجــر، حيــث اقتــرح ثلاثــة أطــر في تعريــف 

لـي: الأـمـن البـحـري وـهـي كالتاـ

البحريــة  كالسلامــة  أخــرى  بمفاهيــم  المفهــوم  ارتبــاط  	-
البحريــة. والقــوة 

الإطــار الثانــي هــو إطــار الأمننــة securitization مــن  	-
خلال النظــر إلــى قضايــا الأمــن البحــري بوصفهــا قضايــا تمــس 
الأمــن القومــي، وضــرورة العمــل علــى الحــد مــن التهديــدات البحريــة 

أشــكالها. بمختلــف 

مــا يعــرف بنظريــة الممارســة البحريــة مــن خلال ممارســة  	-
البحــري. الأمــن  تعزيــز  بحجــة  الفاعــلين 

لقــد عــرف الاتحــاد الإفريقــي الأمن البحري من خلال الاســتراتيجية 
البحريــة المتكاملــة لإفريقيــا 2050م، عرفــه بكونــه ينصــرف إلــى 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المســتدامة وذلــك علــى  تعزيــز 

للقيــام  والخاصــة  العامــة  الكيانــات  حريــة  يعكــس  الــذي  النحــو 
بأيــة أنشــطة مشــروعة بمــا في ذلــك ممارســة الحقــوق الســيادية 
والقضائيــة واســتخراج المـوارد وغيــره مــن أنشــطة في مجــال التجــارة 
ــة  ــدات أو خســائر ناجم ــة تهدي ــل والســياحة دون التعــرض لأي والنق
عــن الأفعــال غيــر المشــروعة أو العــدوان وذلــك بغيــة الوصــول إلــى 

إفريقيــا متكاملــة ومزدهــرة.

ــوة  ــوم الق ــة لمفه ــة وقريب ــة عميق ــه دلال ــوم ل ــول إن المفه خلاصــة الق
البحريــة خاصــة مــن خلال دراســة ألفريــد ثايــر ماهــان المعنونــة بـــ " 
تأثيــر القــوة البحريــة علــى التاريــخ"، حيــث حــدد ســتة عوامل رئيســية 
تضطلــع بــدور بــارز في التأثيــر علــى تطويــر القــوة البحريــة لأيــة دولــة 
وهــي: الموقــع الجغــرافي، التركيبــة الاجتماعيــة، الامتــداد الإقليمــي، 
التعــداد الســكاني، الطابــع الوطنــي والسياســات الحكوميــة، وقــد 
القــوى  ســلوك  علــى  التأثيــر  علــى  القــدرة  تيــل  جيفــري  أضــاف 

الأـخـرى.

بالانتقــال لأهــم نظريــات الأمــن البحــري لا بــد مــن الحديــث عــن 
نظريــة القــوة البحريــة لماهــان، ونظريــة الأمــن البحــري لجيفــري 
تيــل، ففــي الوقــت الــذي يســتطرد فيــه ماهــان في تفســير أهميــة 
ــى أن  ــد عل ــك اليابســة(، يؤك ــك البحــر يمل ــة )مــن يمل ــوة البحري الق
لهــا فوائــد اقتصاديــة كبيــرة مــن بينهــا تســهيل الوصــول إلــى الأســواق 
وضمــان  الطبيعيــة  المــوارد  إلــى  الوصــول  تســهيل  وكــذا  العالميــة 
الســيطرة علــى طــرق التجــارة الدوليــة الهامــة وغيــر ذلــك مــن فوائــد 
ــة  ــة هامــة، مهمــلًاً التعــاون الإقليمــي والدبلوماســية والتنمي اقتصادي
الاقتصاديــة المســتدامة، وفي ســياق آخــر تظهــر نظريــة جيفــري تيــل 
الــذي يركــز علــى مفهــوم الأمــن البحــري الشــامل الــذي أكــد في إطــاره 
علــى أن الأمــن البحــري يجــب النظــر إليــه بوصفــه نظامًًــا معقــدًًا 
ــل الأمــن السياســي، الاقتصــادي، الاجتماعــي،  يتضمــن عناصــر مث

      إدارة الأمــن البحــري تتــم بالتعــاون بيــن الدول وكافــة أصحاب المصلحة 

مــن منظمــات دوليــة وشــركات بحريــة ومجتمعــات ســاحلية وغيرهــا

ــري  ــن البح ــق الأم ــة أن تحقي ــة العربي ــرات البحري ــات المم ــت أزم       بين

الإقليمــي في المنطقــة لا يمكــن فصلــه عــن معالجــة الصراعــات الإقليميــة
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البيئــي والعســكري، وعليــه فهــو لا يقتصــر علــى التهديــدات المباشــرة 
للــدول فحســب، وإنمــا يأخــذ في الاعتبــار قضايــا عالميــة هامــة مثــل 
تغيــر المنــاخ، الصيــد الجائــر، تلــوث البحــار وغيــر ذلــك مــن القضايــا، 
وقــد أكــد أن إدارة الأمــن البحــري لا بــد أن تتــم بشــكل تعاونــي 
بين الــدول وكافــة أصحــاب المصلحــة مــن منظمــات دوليــة وشــركات 

ــة ومجتمعــات ســاحلية وغيرهــا. بحري

أهم مهددات الأمن البحري العربي:أهم مهددات الأمن البحري العربي:

يواجــه المجال البحــري العربــي- الإفريقــي جملــة مــن التهديــدات 
التــي تجعلــه فضــاءًً غيــر آمــن مــا يلحــق أضــرارًًا سياســية واقتصاديــة 
بالغــة الخطــورة علــى دول المنطقــة ويمكــن حصــر أبــرز هــذه المهددات 

كالتاـلـي

أعمــال القرصنــة والســطو المســلح: يمكــن حصــر بــؤر  	-
التوتــر في مــا يخــص القرصنــة بالمناطــق الرئيســية التاليــة: الشــواطئ 
الصوماليــة، خليــج غينيــا علــى طــول الســاحل الشــرقي لإفريقيــا، 
ــا، حيــث تشــهد ســواحل  ــة في غــرب إفريقي ــة النيجري ــاه الإقليمي المي
الصومــال الكثيــر مــن أشــكال الحــوادث التــي تهــدد الأمــن البحــري 
في القــارة الإفريقيــة، أمــا خليــج غينيــا ففــي نظــر المحلــلين يعتبــر 
أخطــر ممــرات الشــحن في العالــم، ولعــل ذلــك مــرده إلــى المــوارد 
لتقديــرات  وطبقًًــا  المنطقــة،  بهــا  تتمتــع  التــي  الهائلــة  والثــروات 
ــى الأقــل  ــا لهجــوم واحــد عل الاتحــاد الإفريقــي يتعــرض خليــج غيني
أســبوعيًًا مــن قبــل القراصنــة، الأمــر الــذي يتســبب في انخفــاض في 
عــدد الشــحنات التجاريــة التــي تمــر بالإقليــم بمعــدل 4.1 % ســنويًًا، 
ــى مســتوى  ــة الرئيســية عل ــؤرة القرصن ــا ب وهكــذا يكــون خليــج غيني
العالــم علــى مــدار 15 ســنة الماضيــة، كمــا لا ننســى انتشــار القرصنــة 
ــح مــن الواضــح  ــة وانعــدام الأمــن الســيبراني، حيــث أصب الإلكتروني
جــدًًا اختــراق أنظمــة الملاحــة وهــذا نتيجــة اتجــاه معظــم الســفن 

  ،ECDIS و    GPS مثــل  رقميــة  أنظمــة  الحديثــة للاعتمــاد علــى 
بالمقابــل فــإن الموانــئ العربيــة أصبحــت تعتمــد علــى أنظمــة إدارة 
رقميــة للتحكــم في حركــة الســفن، الحاويــات والخدمــات اللوجســتية 
ــؤدي إلــى تعطيــل نشــاط الموانــئ وإيقــاف  ــراق هــذه الأنظمــة ي واخت

التــجارة البحرــية.

ســرقة النفــط الخام: أصبــح مجــالًاً خصبًًــا في المنطقــة  	-
ــا  ــي شــهدت تراجعًً ــة الت ــة بأعمــال القرصن ــه أقــل خطــرًًا مقارن كون
الاتحــاد  مــن  الممــول  الحرجــة  البحريــة  الطــرق  لبرنامــج  وفقًًــا 

الأوروبــي.

انتشار الفواعل دون الدولة وزيادة التهديد الأمني:  	-

رمزيــة  توظيــف  عبــر  شــرعيتهم  إنتــاج  إعــادة  الحوثيــون  حــاول   
القضيــة الفلســطينية وكانــت مــن بين وســائلهم اســتهداف الســفن في 
البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب، مــا أدى إلــى توســيع جغرافيــا الصــراع 
الفلسطيني-الاســرائيلي وتحولــه إلــى قضيــة أمــن دولــي تتعلــق بأمــن 
حركــة التجــارة العالميــة، حيــث دفعــت هجمــات الحوثــيين في البحــر 
الأحمــر العديــد مــن شــركات الشــحن إلــى إعــادة توجيــه ســفنها عبــر 
مســالك أطــول حــول رأس الرجــاء الصالــح لتفــادي المخاطــر الأمنيــة 
المتناميــة في مضيــق بــاب المنــدب، وامتــد أثــر الهجمــات إلــى قنــاة 
الســويس الاســتراتيجية التــي شــهدت إيراداتهــا انخفاضًًــا بنســبة 23 
% مــا بين عامــي 2023 و 2024م، وأبعــد مــن ذلــك لــم يكــن مضيــق 
هرمــز وهــو أهــم ممــر للنفــط في العالــم بمنــأى عــن آثــار الهجمــات 

إذ انخفضــت حركــة المــرور البحــري بــه بنســبة 15 %.

 نظــرًًا لأهميــة منطقــة البحــر الأحمــر بالنســبة للولايــات المتحــدة 
ــأمين إمــدادات الطاقــة ومصالحهــا وفــق مــا  ــة فســتتجه لت الأمريكي

       حــرب غــزة أكــدت أن تــرك الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي دون حــل 

والطاقــة التجــارة  حركــة  وتعطيــل  متزايــدة  عالميــة  تكلفــة  لــه  عــادل 

ــات  ــات 11 ســبتمبر فضــاًءً للصراع ــدب عقــب هجم ــاب المن ــق ب       شــكّّل مضي

الجيوسياســية الدوليــة وتــم إدراجــه ضمــن أولويــات الأمــن القومــي الأمريكــي
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ــاري بــوزان " التحكــم في المشــاعات" بوصفــه أحــد أســس  يســميه ب
الهيمنــة الأمريكيــة العالميــة وأدواتهــا في الوقــت نفســه بمعنــى حيــازة 
المنافــسين  البحريــة الحيويــة ومنــع  تــأمين الممــرات  القــدرة علــى 
ــدام التنافــس بين القــوى  ــى احت والخصــوم مــن تعطيلهــا، مــا أدى إل
الكبــرى وانتشــار الخــوف مــن الآخــر الــذي ســيؤدي فيمــا بعــد إلــى 
المواجهــة والتصعيــد الــذي نشــهده اليــوم في الصــراع الأمريكــي-

نـي. بـل الـطـرف الإيراـ الإـسـرائيلي في مقاـ

الآليات الكفيلة لحماية الأمن البحري العربي: الآليات الكفيلة لحماية الأمن البحري العربي: 

القانونيــة محدوديتهــا في تحقيــق وحمايــة  أثبتــت المقاربــات  لقــد 
الأمــن البحــري علــى غــرار الاســتراتيجية البحريــة المتكاملــة لإفريقيــا 
2050م، مــا لــم تقتــرن بعقيــدة عربيــة تعتــزم تحقيــق التعــاون الأمنــي 
الإقليمــي، وقــد بينــت أزمــات الممــرات البحريــة العربيــة بــأن تحقيــق 
ــه عــن معالجــة  الأمــن البحــري الإقليمــي في المنطقــة لا يمكــن فصل
الصراعــات الإقليميــة فيهــا، كمــا أنّّ حــرب غــزة قــد كشــفت بــأن 
تــرك الصــراع الفلســطيني - الإســرائيلي مــن دون حــل عــادل لا يهــدد 
اســتقرار الإقليــم فحســب بــل يفــرض كذلــك تكلفــة عالميــة متزايــدة 

عبــر تعطيــل حركــة التجــارة والطاقــة.

لا بــد مــن الإشــارة بمــكان إلــى أن الأمــن البحــري لا يمكــن أن يتحــدد 
مــن منظــور التنافــس الجيوسياســي بتــوازن القــوة بين القــوى الكبــرى 
بــل في رغبــة الفاعلــيين الإقليمــيين والدولــيين في بنــاء منظومــة أمــن 
بحــري تتجــاوز المقاربــات العســكرية الضيقــة نحــو سياســات شــاملة 
الإمــداد  المرونــة الاســتراتيجية لسلاســل  لإدارة المخاطــر وتعزيــز 
العالميــة، حيــث إن اســتدامة الأمــن تتطلــب بنيــة مؤسســية مشــتركة 
قــادرة علــى دمــج أدوات الإكــراه العســكري والوســاطة الدبلوماســية 

والتنميــة الاقتصاديــة.

   تُعُــد منطقــة الخليــج العربــي والممــرات البحريــة المحيطــة بــه مــن 
أهــم المناطــق الاســتراتيجية في العالــم، نظــرًًا لدورهــا الحيــوي في 
حركــة التجــارة الدوليــة ونقــل الطاقــة، فمضيــق هرمــز وبــاب المنــدب 

ــل شــرايين رئيســية للاقتصــاد العالمــي، كمــا تم  ــاة الســويس تمث وقن
الإشــارة إليــه ســابقًًا ومــع تصاعــد التوتــر مــن خلال الصــراع الإيراني 
قــد يهــدد أمــن هــذه الممــرات البحريــة ويؤثــر ســلبًًا علــى الاســتقرار 
الإقليمــي والدولــي مــا نشــهده اليــوم مــن حــرب وجوديــة، كان المحــرك 
ــي  ــة المشــروع الصهيون ــا إدارة الرئيــس الأمريكــي ترامــب لحماي فيه
في المنطقــة والــرد عليهــا مــن قبــل المســتهدف الإيرانــي الــذي نــدرك 
تمامًًــا مــدى تعقــد نظامــه السياســي، والبيئــة الداخليــة هــي الأخــرى 
والوضــع  الإقليــم،  علــى  ينعكــس  مــا  وهــو  تعقيــدًًا  الأقــل  ليســت 
ــدة  ــة الوحي ــراءة مــآلات الصــراع إلا أن الحقيق الراهــن يحــد مــن ق
هــي أن المنطقــة ســتتضرر كثيــرًًا والخســائر ســتعود علــى اقتصاداتهــا 
ولتحقيــق الأمــن المنشــود لا بــد مــن اعتمــاد الدبلوماســية الوقائيــة، 
وتعزيــز التعــاون الأمنــي الإقليمــي، وتطويــر آليــات مشــتركة لحمايــة 
الممــرات البحريــة الحيويــة، فالحفــاظ علــى اســتقرار هــذه المنطقــة 
يعــد شــرطًًا أساســيًًا لضمــان أمــن الطاقــة واســتمرار حركــة التجــارة 
العالميــة، دون أن ننســى أن تعزيــز الأمــن الســيبراني يمثــل أحــد 
أهــم الأدوات للحــد مــن انعــدام الأمــن البحــري في المنطقــة العربيــة 
وشــمال إفريقيــا عــن طريــق تطويــر أنظمــة الحمايــة الســيبرانية في 
الموانــئ والســفن وإنشــاء مراكــز وطنيــة للأمــن الســيبراني البحــري 

في المنطقــة.

     تعريف الاتحاد الإفريقي للأمن البحري أنه يعزز التنمية المســتدامة للقيام 

بأنشــطة مشــروعة لممارســة الحقــوق الســيادية والقضائيــة واســتخراج الموارد 

*  أستاذ محاضر بقسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية- جامعة تلمسان – 
الجزائر
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ي عواصف الحروب والطاقة
… وطن السلام في� ي ي عواصف الحروب والطاقةمجلس التعاون الخليجي�
… وطن السلام في� ي مجلس التعاون الخليجي�

دول مجلـــس التعـــاون الخليجي اختـــارت السلام 
للوطـــن  الـــولاء  تجـــدد  والأزمـــات  والتنميـــة 

ليســت الأوطــان مجــرد حــدود مرســومة علــى الخرائــط أو أعلام تُرُفــع في المناســبات، بــل هــي تاريــخ وذاكــرة ومصيــر 
مشــترك تُخُتبــر حقيقتــه كلمــا اقتربــت الأخطــار مــن ســمائها وحدودهــا. ولهــذا فــإن حــب الوطــن لا يُخُتبــر في أوقــات الهــدوء 
والرخــاء، بــل في لحظــات القلــق حين تقتــرب الأخطــار مــن ســمائه وحــدوده. عندهــا يظهــر الفــرق بين مــن يــردد حــب الوطــن 

في الكلمــات، ومــن يترجمــه موقفًًــا ومســؤولية.
ــة جديــدة مــن التوتــر منــذ انــدلاع الحــرب بين  ــوم الســبت 28 فبرايــر 2026م مرحل وقــد دخلــت منطقــة الخليــج العربــي ي
إيــران مــن جهــة، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع الكيــان الصهيونــي مــن جهــة أخــرى، ومــا تبعهــا مــن تصعيــد إقليمــي ودولــي 
شــاركت فيــه أطــراف دوليــة أخــرى. ومــع اتســاع دائــرة المواجهــة امتــدت آثــار هــذا التصعيــد إلــى محيــط المنطقــة، لتلامــس 

أمــن واســتقرار دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

أحمد الشيخ عبد الله الفضالة

منشــآت حيويــة في جميــع  تعرضــت  التطــورات  هــذه  وفي خضــم 
ــرات  ــخ والطائ ــداءات بالصواري ــاون الخليجــي لاعت ــس التع دول مجل
المســيّّرة أوقعــت ضحايــا مــن المدنــيين الأبريــاء، حيــث اســتهدفت 
ــة.  ــاة والتنمي ــز أساســية للحي ــل ركائ ــة تمث ــة واقتصادي ــق مدني مراف
وشــملت هــذه الاعتــداءات منشــآت مرتبطــة بالبنيــة التحتيــة الحيويــة 
مثــل حقــول النفــط، ومحطــات تحليــة الميــاه، ومحطــات توليــد وتزويــد 
الكهربــاء، ومصــافي تكريــر النفــط، إضافــة إلــى مرافــق صناعيــة 

ــة أخــرى. وخدمي
ــة  ــل هــذه المنشــآت لا يمــس دول المنطق ولا يخفــى أن اســتهداف مث
وحدهــا، بــل يمتــد أثــره إلــى الاقتصــاد العالمـي بأســره. فــدول مجلــس 
ــر الطاقــة  ــاج وتصدي ــز إنت ــل أحــد أهــم مراك ــاون الخليجــي تمث التع
في العالــم، وأي اضطــراب في منشــآت النفــط أو سلاســل إمــداده 
ــى الأســواق الدوليــة وأســعار الطاقــة وسلاســل  ينعكــس مباشــرة عل
التوريــد العالميــة. وقــد بــدأت بالفعــل بــوادر قلــق في أســواق الطاقــة، 
مــا ينــذر بإمكانيــة امتــداد آثــار هــذا التصعيــد إلــى أزمــة اقتصاديــة 
تمــس عــدداًً كبيــراًً مــن دول العالــم. كمــا أن تعطّّــل طــرق الشــحن 
في الملاحــة البحريــة، واســتهداف بعــض الســفن ونــاقلات النفــط، 
أثّّــر تأثيــرًًا كبيــرًًا في حركــة نقــل الطاقــة والبضائــع عبــر الممــرات 

ــوث بحــري  ــن تل ــك م ــه ذل ــد يخلّفّ ــا ق ــة، فــلًاًض عم ــة الدولي البحري
ــر نتيجــة تســربات النفــط في البحــار والمحيطــات. خطي

عبــر  التعــاون الخليجــي  دول مجلــس  مــا يميــز  فــإن  ذلــك،  ومــع 
تاريخهــا الحديــث أنهــا لــم تكــن يومًًــا دعــاة حــرب، بــل اختــارت 
ــذ تأســيس مجلــس التعــاون  ــة والتعــاون. فمن ــق الــسلام والتنمي طري
ًـا للتكامــل الاقتصــادي والتنســيق  مثلــت هــذه الــدول نموذجًًــا إقليمي�
السياســي، وســعت باســتمرار إلــى ترســيخ الاســتقرار وتعزيــز التنميــة 

والازدهــار لشــعوبها.
وفي مثــل هــذه الأوقــات الصعبــة تتجلــى حقيقــة الأوطــان. فالأوطــان 
القويــة ليســت تلــك التــي لا تمــر بالأزمــات، بــل تلــك التــي يلتــف 
أبناؤهــا حولهــا حين تمــر بهــا. وفي مثــل هــذه اللحظــات يظهــر المعنــى 
الحقيقــي لحــب الوطــن؛ حــبٌٌّ لا يقــف عنــد حــدود العاطفــة، بــل 
يتحــول إلــى وعــي ومســؤولية وســلوك. ولهــذا فــإن حمايــة أمــن هــذه 
الــدول ليســت مســؤولية الحكومــات وحدهــا، بــل مســؤولية مشــتركة 
بين القــادة والمواطــنين، تقــوم علــى الوعــي والتكاتــف وتعزيــز روح 

الانتمــاء.
فحــب الوطــن ليــس شــعارًًا يُرُفــع في المناســبات، بــل منظومــة مــن 
القيــم والســلوكيات تظهــر في الالتــزام بالقانــون، وفي الحفــاظ علــى 
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الممتلــكات العامــة، وفي تعزيــز روح التضامــن بين أبنــاء المجتمــع، وفي 
ــا واحــدًًا خلــف مصلحــة الوطــن العليــا. الوقــوف صفًً

وفي مثــل هــذه اللحظــات تتضــح حقيقــة الأوطــان: فهــي لا تقــوم 
بالحجــارة وحدهــا، بــل بقلــوب أبنائهــا. فــإذا اجتمــع الوعــي مــع 
الانتمــاء، والتكاتــف مــع المســؤولية، أصبحــت الأوطــان أقــوى مــن كل 

العواصــف.
وفي خضــم هــذه التحديــات يبقــى الأمــل كبيــرًًا في وعــي شــعوب 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي وتماســكها، وفي قدرتهــا علــى تجــاوز 

الأزمــات بــروح التضامــن والوحــدة.

ونســأل الله أن يحفــظ دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وأن يــديم 
عليهــا نعمــة الأمــن والاســتقرار، وأن يحفــظ قادتهــا وشــعوبها وجميــع 
المقيــمين فيهــا مــن كل ســوء، وأن تبقــى هــذه الــدول واحــة سلام 

ــة وازدهــار رغــم كل العواصــف. وتنمي
فالأوطــان تبقــى مــا بقــي أبناؤهــا أوفيــاء لهــا… متكاتــفين في الشــدائد 

قبــل الرخاء.

ا  شـــــأًنً ليـــــس  التعــــــاون  مجلـــــس  دول  في  الطاقــــــة  أمـــــن    

ـــــا بـــــل ركيــــزة مــــن ركائـــــز الاســـــتقرار الاقتصــــادي العالمــــي إقليمًيً

* كاتب من مملكة البحرين ـ عضو جمعية الصحفيين البحرينية
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هبــت ريــاح تغييــر عاتيــة علــى إيــران ومنطقــة الخليــج العربــي إثــر 
ــة وإســرائيل  ــات المتحــدة الأمريكي ــي شــنتها الولاي ــة الت ــدء الحــرب الدامي ب
علــى إيــران في نهايــة شــهر فبرايــر الماضــي، حيــث بــدأت بتحقيــق نتائــج 
ــي  ــى خامنئ ــران عل ــى لإي ــل المرشــد الأعل ــت في مقت ــة تمثل ــة وخاطف مفاجئ
ومعــه مجموعــة مــن القــادة الإيرانــيين الكبــار علــى المســتويين السياســي 
والعســكري، مــا أثــار علامــات اســتفاهم كثيــرة مــع تكهنــات ذهــب أكثرهــا في 
اتجــاه تأكيــد اختــراق إســرائيلي/ أمريكــي عالــي المســتوى للدوائــر الضيقــة 
المحيطــة بالقيــادات الإيرانيــة، ثــم تلا ذلــك تدميــر ممنهــج وواســع للمواقــع 
العســكرية والمدنيــة الإيرانيــة تحــت ضغــط آلــة عســكرية أمريكيــة جبــارة، 
وإن كانــت هــذه الحــرب متوقعــة علــى نطــاق واســع بعــد أن حشــدت الولايــات 
المتحــدة القــوات اللازمــة لهــا مــن قواعــد عائمــة وحــاملات طائــرات في 
البحــار والمحيطــات، ومــن اليابســة في أوروبــا، إلا أنهــا بــدت وكأنهــا مفاجئــة 
لإيــران نفســها حيــث كانــت الضربــة الأولــى شــديدة التأثيــر مــن الناحيــتين 
العســكرية والمعنويــة خاصــة بعــد مفاجــأة اغتيــال القيــادات الإيرانيــة العليــا 
ــة في وقــت قياســي مــا أربــك  ــورة الإيراني ــى للث ــى رأســها المرشــد الأعل وعل

حســابات طهــران.
ــات، في ظــل عجــز  ــاك مــع اتســاع نطــاق الضرب وقــد تعــزز هــذا الارتب
واضــح علــى احتــواء الهجــوم والتصــدي مــع عــدم القــدرة علــى إعــادة تنظيــم 
الصــف القيــادي بســرعة، فالضربــة الأولــى لــم تكــن مجــرد هجــوم، بــل كانــت 
ًـا، وهــو ما انعكس  عمليــة شــلل اســتراتيجي اســتهدفت القيــادة والســيطرة مع�

مباـشـرة عـلـى أداء الدوـلـة الإيرانـيـة في إدارة الأزـمـة.
ويمكــن القــول إن أخطــر مــا أفرزتــه هــذه الحــرب لا يتمثــل في الخســائر 
الماديــة أو البشــرية فقــط، بــل في كشــف هشاشــة التماســك الداخلــي للنظــام 
الإيرانــي في لحظــة اختبــار حقيقيــة، فالــدول لا تُقُــاس فقــط بقدرتهــا علــى 
خــوض الحــروب، بــل بقدرتهــا علــى امتصــاص الصدمــات وإعــادة إنتــاج 
القــرار بشــكل ســريع ومتــوازن، وهــو مــا بــدا أن إيــران أخفقــت فيــه خلال 

هــذه الأزمــة.
و يبــدو أن غيــاب القيــادات بشــكل جماعــي أصــاب طهــران بحالــة مــن 

ــة في  ــة وتنموي ــدا في قصــف أهــداف مدني ــذي ب ــط ال ــرار والتخب تمــزق الق
دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت والأردن وتركيــا، مــع صــدور إشــارات 
متناقضــة مــن طهــران حــول هــذا القصــف وتجلــى ذلــك في اعتــذار الرئيــس 
الإيرانــي بــز شــكيان لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي عــن هــذا القصــف، ثــم 
ــار  ــوري والتي ــادات الحــرس الث ــذار تحــت ضغــط مــن قي ســحب هــذا الاعت
المعــادي لــدول الجــوار وخاصــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، واســتمرت 
ــا  ــا تفاوضــت لاحقًً ــج، بينم ــى دول الخلي ــال إل ــة القت ــل جبه ــران في تحوي إي
مــع الولايــات المتحــدة لإنهــاء الحــرب، مــع أن دول مجلــس التعــاون التزمــت 
الحيــاد الاســتراتيجي التــام في هــذه الحــرب ولــم تســمح باســتخدام أجوائهــا 
في  الانخــراط  عــدم  علــى  وحرصــت  إيــران  علــى  للهجــوم  أراضيهــا  أو 
التصعيــد، وهــو موقــف يعكــس إدراكًً دول مجلــس التعــاون لطبيعــة المخاطر، 
وســعيًًا منهــا لعــدم توســيع رقعــة الحــرب و لتجنــب الانــزلاق إلــى صــراع 
إقليمــي  قــد يمتــد إلــى خــارج الإقليــم ، إلا أنهــا حــذرت إيــران مــن العواقــب 
الوخيمــة في حــال تمــادي الأخيــرة في انتهــاج هــذه الاعتــداءات غيــر المبــررة.

وقــد ألقــت هــذه الحــرب تحديــات خطيــرة علــى أمــن دول الخليــج 
التــي  والمســيرات  بالصواريــخ  القصــف  إلــى  العربيــة فإضافــة  والمنطقــة 
اســتهدفت منشــآت الطاقــة والمطــارات وخزانــات الوقــود ووقــوع ضحايــا 
في بعــض دول الخليــج، توقفــت إمــدادات النفــط بعــد إغلاق مضيــق هرمــز 
الــذي يعــد التحــدي الأكبــر للأمــن الخليجــي والعالمـي حيــث تعطلــت الملاحــة 
في الممــر المائــي الــذي يعبــره )20%( مــن إمــدادات الطاقــة العالميــة. كمــا أن 
هنــاك تحــد آخــر يلــوح جــراء الفــراغ السياســي الــذي قــد يحــدث في إيــران 
وانعكاســه علــى دول الإقليــم، حيــث أدى اغتيــال القيــادات الإيرانيــة إلــى 
حالــة مــن عــدم اليــقين ومخــاوف مــن خطــر الفوضــى في حالــة الانهيــار 
المؤسســي الكامــل في إيــران مــا قــد يــؤدي إلــى هجــرات جماعيــة مــن إيــران 
إلــى دول الجــوار، إضافــة إلــى خطــر إعــادة تموضــع الميليشــيات المواليــة 

لإيــران في المنطقــة.
والحلــول المطروحــة لمواجهــة تحديــات الأمــن الإقليمــي مازالــت في 
طــور التشــكل حيــث فرضــت هــذه التطــورات احتياجــات أمنيــة ملحــة ومــن 
الضــروري البحــث عــن صيــغ مرنــة وفعالــة للأمــن الإقليمــي غيــر تقليديــة 
تبــدأ بالأمــن الوطنــي لــكل دولــة، ثــم ترتيبــات إقليميــة تحــت مظلــة مجلــس 
التعــاون الخليجــي مــع تكامــل أمنــي وتوزيــع الأدوار في الدفاعــات بمــا يحقــق 
وجــود مظلــة دفــاع خليجيــة شــاملة تمتــد مــن الكويــت حتــى ســلطنة عُُمــان  
لتوفيــر الإنفــاق العســكري مــع ضمــان وجــود شــبكة دفاعــات  قويــة بــدون 
ثغــرات، وضــرورة تعزيــز وتطويــر القيــادة العســكرية الموحــدة لــدول مجلــس 
التعــاون أو قــوات درع الجزيــرة المشــتركة، و أهميــة إنشــاء منظمــة إقليميــة 
أوـسـع بترتيـبـات دقيـقـة للحـفـاظ عـلـى أـمـن المنطقة بـشـراكة عربـيـة أو دولية.
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